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 صورة الغلاف الأمامي:

اللاجئون الصوماليُّون في داداب 

ون الرِّحالَ إلى الصومال  بكينيا، يشدُّ

عائدين، عامَ 2016

المفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين/أسد الله نصر الله

لت بالعدد 62 من نشرة الهجرة القسريَّة  تكفَّ
سةُ روزا لوكسمبورغ – مكتب بيروت بتمويلٍ  مؤسَّ
من الوزارة الاتحادية للتعاون والتنمية في الميدان 

الاقتصادي بجمهورية ألمانيا الاتحادية. 

تقع مسؤوليَّة هذه النشرة على نشرة الهجرة 
القسرية وحدها وليس بالضرورة أنْ تستوي آراء 

سة روزا لوكسمبورغ. النشرة وأراء مؤسَّ

طالما كانت العودَةُ الآمنَةُ التي تُصَان فيها الكرامَةُ، من حيث هي حلٌّ دائمٌ للتَّهجير، في صميمِ مبادئِ نظام اللاجئين 

الدولي. وفي هذا العدد تدور 23 مقالةً حول العودة، يستكشِفُ مؤلِّفوها العقبات المختلفةَ التي تحول دون تحقيق عودةٍ 

مستدامةٍ، فبعض هذه العقبات شائعٌ في كثير من حالات التَّهجير، وبعضها خاصٌّ بحالاتٍ بعينها. ويناقش كثيٌر من المؤلِّفين 

الحاجةَ إلى الحماية من العودة السابِقةِ لأوانها أو العودة القسرية، وما قد يكون منها من أخطارٍ مُحْتَمَلة. ويناقشون أيضاً 

ة التي تؤثِّر في السياسات والممارسة. ولقد جُمِعَت أمثلةٌ من الممارسة الجيدة والملاحظات على  الافتراضات والآراء العامَّ

نتائج البحوث في هذا العدد من جميع أنحاء العالم. 

رٍ في الطريق إلى فَهْمِ أسباب التَّهجير الأصليَّة ومعالجتها، أعُِدَّ لتزويد المناقشات التي  ويشتمل العدد على موضوعٍ مصغَّ

ستُدَارُ في المنتدى العالمي الأوَّل للاجئين في ديسمبر/كانون الأول 2019 بالحقائق والمعلومات. وتقصد مجموعة المقالات 

هذه التي كتبها مؤلِّفون من الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديميَّة، إلى توسيع الفّهْمِ الجماعيِّ 

لأسباب التَّهجير الأصلية.

سةُ روزا لوكسمبورغ –  يطيب لنا أن نَشْكُرَ: جِف كرسِْب )مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد(، وسارة ونسا )مؤسَّ

مكتب بيروت(، وذلك على مساعدتهما فقد كانا مستشارَين في الموضوع الرئيس لهذا العدد، ونَشْكُرُ بيرفين علي، وأنابِل 

ر.  موانجي، وإميلي وِنْبلَد ماتيز )من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(، على عَوْنهنَّ في الموضوع الُمصَغَّ

سةُ روزا لوكسمبورغ، والمفوضية السامية للأمم  ونَشْكُرُ أيضاً منظمة أكت كنيسة السويد، والمنظمة الدولية للاجئين، ومؤسَّ

المتحدة لشؤون اللاجئين، على دَعْمِ هذا العدد خصوصاً. 

www.fmreview.org/ar/return العدد 62 من نشرة الهجرة القسرية متاحٌ في الإنترنت من طريق

ر • المجلَّةُ كلُّها وفيها الموضوع الُمصَغَّ

• موجز أسرة التحرير )وهو تحليلٌ موجَزٌ لمضمُوْنِ الموضوعِ الرَّئيس( 

عةٌ مع رموز الاستجابة السريعة ]QR[ ووصلات وِبْ( ص )وهو قائمة محتوى موسَّ • الملخَّ

رٌ في الأسباب الأصليَّة )كُتيِّبٌ منفصلٌ( • موضوعٌ مصغَّ

وكُلُّ المقالات موجودة بنَسَقي PDF وHTML، وبملفاتٍ صوتية باللغة الإنجليزية للبثِّ الرَّقْمي. وسيكون هذا العدد 

بثلاث لغاتٍ: الإنجليزية والعربية والإسبانية. )يُحْزنُِنا أنَّنا لم نتمكن من الحصول على تمويلٍ كافٍ لنشر هذا العدد باللغة 

 الفرنسية.( ومَن يرغب في نسخةٍ مطبوعةٍ من هذا العدد، يرجى أنْ يُراَسِلنا بالبريد الإلكترونيِّ من طريق 
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العقبات الُمشتََكة في الطريق إلى العودة: الروهينغيا ونازحو جنوب السودان
دانيال سولِفَن

تُثِيُر الحوائل التي تحول دون العودة في حالتَي لاجئي الروهينغيا والنازحين داخلياً في جنوب السودان 
أسئلةً خطيرةً في كيفيَّة تحقيق السلامة في حالات العودة وضمان طوعيَّتها. 

ة حافلات في  توقَّفت عدَّ الثاني عام 2018،  نوفمبر/تشرين  في 15 
مخيَّم أنشِبرنَغ للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش، جيء بها تطبيقاً 
لاتفاقية إعادة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي بين حكومة بنغلاديش 
وحكومة ميانمار. وبقيت الحافلات في المخيمات طولَ النهار لكنَّها 
أحدٌ  الروهينغيا  لاجئي  من  ع  يتطوَّ لم  إذ  فارغةٌ.  وهي  غادرت 
للعودة إلى ميانمار. وكان في ذلك برهانٌ عمليٌّ على التزام بنغلاديش 
أنَّه أدى إلى أضرار  العودةَ الطوعية، مع  ومسؤولي الأمم المتحدة 
في الصحة العقلية عند هؤلاء الناس الذين هم مَضْورون نفسانياً 

من قبلُ ضرراً شديداً. 

جنوب  في  يزيد  السياسي  الضغط  كان  تقريباً،  نفسه  الوقت  وفي 
النازحين داخلياً، على الرغم من الهموم  السودان من أجل عودة 
إيصال  والقدرة على  الأمن  انعدام  استمرار  الدائرة حول  الخطيرة 
الخدمات إيصالاً آمناً إلى المناطق التي اقتُحَِتْ العودة إليها. ولقد 
نوفمبر/ شهر  أواخر  في  الهموم  هذه  خطورة  على  الضوء  ألْقِيَ 

أيام فقط،  امرأة في مدة 10  اعتُدِيَ على 125  الثاني حين  تشرين 
كثيٌر منهنَّ من النازحات داخلياً، كُنَّ في الطريق إلى جمع المؤونة 

أو إلى حيث توزيع الأغذية قُربَْ بلدة بانتيو.

وليس هذان البَلدَان إلّا اثنين من بلادٍ يزيد فيها الضغط السياسي 
من أجل العودة القسرية أو السابقة أوانها، ويَكْثُُ عدد هذه البلاد 
شيئاً فشيئاً. ومثل هذه الديناميَّات دائرةٌ في أفغانستان، وجمهورية 
أفريقيا الوسطى، وأثيوبيا، والعراق، وسورية، وفنزويلا. وإذ تتقلُّص 
والإدمــاج  التوطين  )كإعادة  التقليدية  التَّهجير  حلول  مساحة 
العودة  حالات  خطر  يزيد  الأصلي(،  البلد  إلى  الطوعية  والعودة 
الدولية  المعايير  مستوى  إلى  ترقى  لا  عودةٍ  حالات  أي  القسرية، 

للسلامة والطوعية وصون الكرامة. 

لاجئو الروهينغيا والنازحون داخلياً في جنوب السودان
من  لاجئٍ  مليون  من  نحوٌ  بنغلاديش  مخيمات  في  اليومَ  يعيش 
بسبب  الفرار  منهم على  الأعظم  السواد  أجُْبَِ  الروهينغيا،  لاجئي 
حملة تطهيٍر عرقيٍّ في ميانمار تجري منذ شهر أغسطس/آب عام 
راخين  ولاية  في  الآلاف  مئات  الروهينغيا  من  يزال  وما   .2017
المعونة  إلى  ووصولهم  شديداً  تقييداً  مقيَّدةٌ  حقوقهم  الميانماريَّة، 
الخارجية مقيَّدٌ أيضاً. ومن هؤلاء، يعيش أكثر من 120 ألفَ نازحٍ 
داخليٍّ من الروهينغيا، في مخيمات للنَّازحين في ولاية راخين، منذ 

هذا،  بالُمستنْكَرةَ.  المتحدة  الأمم  وصفتها  ظروفٍ  في   ،2012 عام 
أحداً  للنظر،  لافتٌ  ذلك  وأمرها في  بنغلاديش،  تُقْسِ حكومة  ولم 
كتابة  تاريخ  إلى  ميانمار،  إلى  العودة  على  الروهينغيا  لاجئي  من 
هذه المقالة، ومع هذا، فحالات العودة هذه جارٍ التحضير للدَفْعِ 
الثاني، ومثلها من  نوفمبر/تشرين  فلقد أظهرت أحداث 15  إليها. 
ت إلى النتائج نفسها في أغسطس/آب عام 2019، رغبةً  ممارسات أدَّ
في دَفْعِ حالات العودة إلى حافة الحدوث، من غير نظرٍ إلى تأثيرها 

الضارِّ في الناس الذين نحن بصدد الحديث عنهم. 

فْعِ إلى حالات اللجوء واقعٌ في جنوب السودان على  ومثل ذلك الدَّ
نَحْوٍ من 200 ألفٍ من النازحين داخلياً خاصةً، يعيشون في مناطق 
المتحدة في جنوب  التي تشرف عليها بعثة الأمم  المدنيين،  حماية 
السودان. ولقد وُصِفَت مناطق حماية المدنيين بوصفين في جنوب 
المتحدة، وأسوؤها. فمن  الأمم  أفكار  إنَّها أحسن  السودان، فقيل 
جهة، أنقذت هذه المناطق لا شكَّ حياة عشرات الآلاف من الناس، 
ينَ  الفارِّ للمدنيين  المتحدةَ  الأممَ  التابعون  السلام  حَفَظَةُ  أتاح  إذ 
إنشاء  في  الأصل  كان  أخرى،  جهة  ومن  ملاذاً.  العنف  غمرة  من 
مناطق حماية المدنيين أنْ تمنح ملاذاً للناس بضعة أيام، واليوم، بعد 
مُجْهِدٌ  فيها، والخدمات  الجرائم منتشرةٌ  أكثر من خمس سنوات، 
وجاء  مُخيَّبون.  العمل  عن  عاطلون  سكانها  وأكثر  إليها،  الوصول 
ف العنف  عَ عليه في سبتمبر/أيلول عام 2018، فخفَّ اتفاقُ سلامٍ وُقِّ
في جنوب السودان، وأثار مناقشات مزدادة حول حالات العودة، 
هؤلاء  بل  فحسب،  المدنيين  مناطق حماية  في  الذين  عودة  ليس 
وغيرهم 1.5 مليون نازح داخلياً ونحوٌ من 2.3 مليون من لاجئي 
جنوب السودان الذين فرُّوا إلى البلاد المجاورة. وفي مناطق حماية 
أحد  قال  إلى -كما  الحذر  المناقشات من  تحوَّلت  المدنيين خاصةً، 
المراقبين لمؤلِّف هذه المقالة- تكثيف الجهود في الطريق إلى تعطيل 

مناطق حماية المدنيين نهائياً، وعَدُّ ذلك “تسليمًا للواقع”.1

العقبات الُمشتََكة في الطريق إلى العودة
اسـتمرار انعـدام الأمـن: أجُْرِيَـتْ مقابالت مع لاجئـي الروهينغيا 
الواصلني حديثـاً إلى بنغلاديـش في شـهرَي فبراير/شـباط وأبريـل/
نيسـان مـن عـام 2019، فأبـرزت اسـتمرارَ المضايقـة، والاعتقـال 
ليسـت  أنْ  وكشـفَتْ  ميانمـار،  في  القرسي،  والعمـل  التعسـفي، 
الحكومـة الميانماريـة مُخْفِقَـةً في تهيئـة الظـروف التـي تعني عىل 
ةً سياسـةً تجعـل الحال  العـودة فحسـب، بـل هـي أيضاً تتَّبِـعُ جادَّ
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ـل،  أخطـر. وتشـتمل هـذه السياسـة عىل تقييـد حريـة التنقُّ
وتقليـل الحصـول عىل المعونـة، وبنـاءِ أبنيـة فـوق قـرى كانت 
يومـاً للروهينغيـا. ولقـد اندلـع القتـال بين جماعة مسـلحة من 
غري الروهينغيـا وبني الجيش الميانمـاري في ولاية راخين شامليَّ 
البلـد، حيـث يُحتَمَـل أن يعـود لاجئـو الروهينغيـا.2 ومثل ذلك 
عنـد نازحـي جنـوب السـودان في مناطـق حمايـة المدنيني، إذ 
اسـتمرار انعـدام الأمـن هو من أكثر أسـباب عدم العـودة ذِكْراًَ. 
فام تـزال رُقَـعُ انعـدام الأمـن هنـا وهنـاك، وكثرٌي مـن النـاس 
في مناطـق حمايـة المدنيني خائفـون من أن يسـتهدفوا بسـبب 
وا عىل  عرقهـم إن هـم حاولـوا العـودةَ إلى المناطـق التـي قُرِسُ
الفـرار منهـا. أخرياً، مـا يـزال العنـف الجنسي خطـراً منتشراً في 

السـودان. جنوب 

ريـن  للمهجَّ ليـس  ومصادرتهـا:  والممتلـكات  المسـاكن  تدمري 
مسـاكن يعـودون إليهـا، ولـو أُرسَِْ الأمـن والسالمة. فنحوٌ من 
رت خلال  ـا دُمِّ ا تضررت وإمَّ 400 قريـة مـن قـرى الروهينغيا إمَّ
‘عمليـات التطهري’ العسـكرية. وما بقـي من مسـاكن وجوامع 
ـرت العرشات منهـا بالجرَّافـات، ونُقِل  وغيرهـا مـن الأبنيـة، دُمِّ
نـاسٌ مـن غري الروهينغيـا إلى قـرىً كانـت يومـاً للروهينغيـا.3 
رت كثير من المسـاكن  ومثـل ذلـك في جنـوب السـودان، فقد دُمِّ
خالل القتـال، ومـن أشـيع العوائـق التـي تحـول دون العودة، 
عىل حسـب قـول النازحني داخليـاً، هـي القلـق مـن شـؤون 

الإسـكان والأرض والممتلـكات. إذ قـال أحـد النازحني داخليـاً: 
“إن قيـل لي اذهـب إلى منزلـك الآن، فال أسـتطيع. إذ انهـدم 
منـزلي ]بعـد أن تعـرَّض للرضر[ وسُـلِبَ مـا فيه.” فكام الحال 
في ميانمـار، كذلـك يظهـر في جنـوب السـودان عنصرٌ عرقـيٌّ في 
بعـض الحـالات، فالمسـاكن التـي تتركهـا الأقليـات العرقيـة في 

ملـكال وجوبـا، يأخذهـا أفـراد مـن قبيلـة الدينـكا الُمهَيمِنَة.

الثالـث  غيـاب الخدمـات وفـرص المعيشـة: العائـق المشرتك 
في طريـق العـودة هـو غيـاب الخدمـات وفـرص المعيشـة في 
المناطـق التـي اقْتُحَـتِ العـودة إليهـا. فمـع اسـتمرار مواجهـة 
الروهينغيـا في ولايـة راخني )في شامليِّها خاصةً( قيوداً شـديدةً 
لهـم وحصولهـم عىل المعونـة، وصـل لاجئـون  عىل حريـة تنقُّ
إلى بنغلاديـش حديثـاً مـن ميانمار ووصفـوا حالهم قبـلُ، قائلين 
إنَّهـم لم يكونـوا يسـتطيعون الخـروج مـن قراهـم للوصـول إلى 
الحقـول، أو إلى حيـث صيـد السـمك، أو للذهـاب إلى الأسـواق 
مفهومـاً  سـؤالاً  بنغلاديـش  في  الروهينغيـا  ويسـأل  القريبـة. 
سـببه، يقولـون إن عُدْنـا فهـل سـيكون عيشـنا كام هـو عيـش 
الروهينغيـا الذين يعيشـون في المخيامت في ولاية راخين؟ فلقد 
اقرتح البنـك الـدولي مرشوع تنميـة في ولايـة راخني قيمتـه 
100 مليـون دولار أمرييك لزيـادة فـرص المعيشـة، لكـنَّ تمويل 
ـل  التنقُّ التمييـزِ وتقييـد  التنميـة مـن غري معالجـة اسـتمرارِ 

يُنشِـئ خطـراً، هـو تعزيـز نتائـج التطهري العرقـي. 

موسم الأمطار في مخيَّمٍ من مخيَّمات الروهينغيا، في بنغلاديش.
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ـا جنـوب السـودان، فام فيهـا يشـبه مـا سـبق، إذ تمنـع قلَّـة  أمَّ
الخدمـات وفـرص المعيشـة في مناطـق العـودة النـاسَ في مناطـق 
حمايـة المدنيني مـن العـودة إلى مسـاكنهم. وحاولت بعثـة الأمم 
المتحـدة في جنـوب السـودان والجهات الفاعلة في المجال الإنسـاني 
نقـلَ الخدمـات إلى خـارج مناطق حمايـة المدنيني في بانتيو ووَاو، 
لكـنَّ النتائـج تباينـت، هـذا، ولـن تنجـح مثـل هـذه الإجـراءات 
إلا بـأنْ يصحبهـا تحسني الحـال الأمنيـة في المنطقـة. أخرياً، كام 
الحـال في ولايـة راخني، كذلـك يجب في جنوب السـودان أن تبذل 
الجهـود لتوفري الخدمات وفرص المعيشـة بذلاً فيـه عناية لتجنُّبِ 
ـه عِرقْيـاً،  تعزيـز التحـولات السـكانية التـي أتى بهـا العنـف الموجَّ

ولتجنُّـبِ مزيـدٍ مـن حِرمْـان الأقليـات العرقيـة مـن حقوقهم. 

الإخفـاق في إشراك الذيـن يمكـن أن يعـودوا وفي إعلامهـم: تفتقر 
غالبـاً خطـط الحكومـة والأمـم المتحـدة لحـالات العـودة، افتقاراً 
راً. وهـذا  ه، إلى الوضـوح، وترتك أكرث النـاس ترضُّ زائـداً عىل حـدِّ
يدعـوا إلى التسـاؤل حـول الطوعيـة الحقيقيـة لحـالات العـودة، 
أبـرز  والـذي  الإضرار’.  ‘عـدم  ضرورة  في  جديَّـة  همومـاً  ويثري 
ذلـك أحـداث 15 نوفمبر/تشريـن الثـاني مـن عـام 2018. فمـع 
عـدم معرفـة مَـنْ مِـنَ الروهينغيا أدرج اسـمه في قائمـة العائدين 
الُموافَـق عليهـم، ومـع الافتقـار إلى تفاصيـل الكيفيـة التـي بهـا 
سـتقع حـالات العـودة، كان مـن وصـول الحافالت تلـك تطبيقـاً 
ـت المخيامت حالة مـن الذعـر، حتَّى لقد  لاتفـاق الإعـادة أنْ عمَّ
وقعـت عـدة محـاولات انتحـار. نعـم، كان ذلـك مثـالاً عملياً على 
التـزام مبـدأ العـودة الطوعيـة، لكـنْ لنضع ذلـك جانبـاً، فقد كان 
أيضـاً تحذيـراً خطرياً مـن عواقـب الإخفـاق في إشراك اللاجئني 
ك الروهينغيـا في  وإعلامهـم. وفي نطـاق أوسـع مـن ذلـك، لم يُرْشَ
اتفاقـات إعـادة اللاجئني إلى البلد الأصلي بني بنغلاديش وميانمار 
والأمـم المتحـدة، ولم يُفصَـح عـن مضمـون تلـك الاتفاقيـات علناً.

وفي جنوب السـودان، بُذلتَ جهود لمعالجـة عائق قِلَّة المعلومات، 
ولكـنْ يظـلُّ الافتقـار إلى الصراحـة والوضـوح تحديـاً. فلقد أجرت 
لاع  بعثـة الأمـم المتحـدة في جنوب السـودان بعـض زيـاراتٍ ‘للاطِّ
عىل مـا يجـري’، ونجحـت فيهـا، وأعانـت عىل تسـهيل الرحلات 
الجويـة إلى مناطـق العـودة لبعـض النازحني داخليـاً، ولكـنْ مـا 
يـزال يُفْتَقَـرُ إلى معلومـات حـول الإغالق الـذي يمكـن أن يكـون 
لمناطـق حمايـة المدنيني ومخيامت النازحني داخليـاً. وقـد أثـار 
العاملـون في المجـال الإنسـاني في جنـوب السـودان أمـوراً تُقلِـقُ، 
متناسـق،  غري  اسـتعمالاً  النوايـا  اسـتقصاءات  اسـتعمال  ومنهـا 
وظـروف  الأمنيـة  للظـروف  المراعيـة  التقييامت  إلى  والافتقـار 
النِّـزاع، وافتقـارٌ عـامٌّ إلى التشـارك في المعلومـات بني بعثـة الأمـم 
المتحـدة في جنـوب السـودان والجهات الفاعلة في المجال الإنسـاني 
واشـتمل  المدنيني.  حمايـة  مناطـق  في  الخدمـات  تتيـح  التـي 

تحديـث ولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة في جنوب السـودان في شـهر 
مـارس/آذار مـن عام 2019 عىل دعوةٍ إلى التعـاون مع المنظمات 
غري الحكوميـة من أجـل مسـتقبل مناطق حمايـة المدنيين، ولكن 

لم تُتبنيَّ بعـدُ كيفيـة إنفـاذ ذلك.

العـودة  حـالات  أمـام  رئيسي  أخري  عائـق  الأصليـة:  الأسـباب 
وهـو  التعميـم،  في  الإفـراط  ذكـره  في  ويُخشىَ  هنـا،  يُذكَـرُ 
الإخفـاق في معالجـة الأسـباب الأصليـة. ففـي حالـة الروهينغيـا، 
تشـتمل هـذه الأسـباب عىل التمييـز النِّظامـي، والإنـكار التـامِّ 
ـالٌ في جعـل الروهينغيا  للجنسـية والحقـوق الأساسـية، وهـذا فعَّ
ى الحكـم الفاسـد  عديمـي الجنسـية. وفي جنـوب السـودان، غـذَّ
الانقسـامات العرقيـة لتحقيق مكاسـب شـخصية، وهـذا زاد حالة 
التخلُّـف سـوءاً. وفي الحالتني، يُعِيـقُ الإفالت مـن العقـاب عىل 
ارتـكاب الفظائـع الجماعيـة حـالات العـودة الآمنـة والطوعيـة. 
ولـذا سـيؤدي الإخفـاق في الاعرتاف بهـذه الأسـباب الأصليـة وفي 
معالجتهـا إلى إحبـاط الجهـود المبذولة في سـبيل معالجـة العوائق 

مَ ذكرهـا آنفـاً. التـي قُـدِّ

التوصيات
الخطـوة الأساسـية الأولى هـي الاعرتاف باسـتمرار انعـدام الأمـن 
حيـث هـو، واتِّخـاذ إجـراءات لمعالجته قبـل بدء العـودة. ويجب 
ضامن السالمة في حـالات العـودة ضمانـاً أفضل، سـواءٌ كان ذلك 
ـنة، أو التقييامت المراعيـة  مـن خالل التقييامت الأمنيـة الُمحسَّ
ـرة، ومن  لظـروف النِّـزاع، أو مشـاركة أوثـق مـع الجماعـات المهجَّ

الع عىل مـا يجري’.  ذلـك توسـيع اسـتعمال زيـارات ‘الاطِّ

رتَ  ويمكـن معالجـة التحدي المشرتك الذي سـببه المنازل التـي دُمِّ
أو احتُلَّـت، معالجـةً أفضـل من خلال الاسـتفادة مامَّ هو موجود 
المتعلقـة  نطاقـاً،  أوسـع  هـي  التـي  والممارسـات  البحـوث  مـن 
بالإسـكان والأراضي والممتلـكات، وتطبيقهـا عىل سـياق محـدد 
لحـالات العـودة. وقـد يشـتمل ذلك عىل ضمان أن توجـد قوانين 
الإسـكان والأراضي والممتلـكات وأن توجد محاكم متخصصة أو أن 

يكـون كل ذلـك جـزءاً مـن اتفاقيات السالم. 

وسـيكون توفري الخدمـات ودعـم فرص سُـبُل المعيشـة في مناطق 
العـودة جـزءاً مهمًا من ضامن تحقيق حالات العودة المسـتدامة، 
ولكـن يجـب أنْ تُدعَـمَ هـذه الجهـود بتقييامت مسـتمرة لحالة 
مـن  الخدمـات  توفري  ويعـرِّضُ  هـذا،  والتمييـز.  الأمـن  انعـدام 
غري أمْـنٍ حيـاةَ النـاسِ للخطـر، وتـأتي التنميـة مـن غري أن يُعالجَ 
ـل المقيَّـد باحتاملٍ لخطـرِ إثـارةِ التوترات  كُ العرقـي والتنقُّ التفـكُّ
الاجتماعيـة، وتعزيـز التمييـز الذي هو مُـؤدٍّ إلى العنـف والتَّهجير 

في أوَّل الأمـر. 
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أخرياً، لا يمكـن أن تكـون العـودة طوعيـة حقاً مـا لم يُعلَـمْ الذين 
يمكـن أن يعـودوا إعلامـاً كافيـاً بـكل المعلومـات التـي يحتاجـون 
إليهـا. فحتَّـى لـو لم تقـع حـالات العـودة القسريـة في آخـر الأمـر، 
يمكـن أن يسـبب انعـدام الصراحـة والوضـوح في العمليـة أضراراً 
جسـيمة. فينبغـي بـذل الجهود لضمان أن تكـون الخطط صريحةً 

كَ في وَضْعِهَـا الذيـن يمكـن أن يعـودوا. واضحـةً وأن يُرْشَ

الإخفـاق في رَكْـزِ الهـمِّ في العوائـق التـي تعرتض حـالات العودة، 
وفي كيفيـة التغلُّـب عليهـا، وفي أسـباب التَّهجير الأصليـة، لا يُفضِ 
للرضر فحسـب، بـل يـأتي  ريـن قرساً  إلى تعريـض النـاس المهجَّ
أيضـاً باحتامل خطـر أن تُهيَّـأ الظـروف لتهجرٍي آخرَ في المسـتقبل 

إضافية.  ومعانـاةٍ 

 daniel@refugeesinternational.org دانيال سولِفَن

مناصٌر رئيسٌ لحقوق الإنسان، في المنظمة الدولية للاجئين 
 www.refugeesinternational.org

 Sullivan D (2018) Displaced Nation: The Dangerous Implications of 	.1
 Rushed Returns in South Sudan, Refugees International

)الأمة الُمهجرَّة: التداعيات الخطيرة لحالات العودة على عجلٍ في جنوب السودان( 
bit.ly/RI-Sullivan-SSudan-2018

 Sullivan D (2019) Abuse or Exile: Myanmar’s Ongoing Persecution of the 	.2
Rohingya, Refugees International

  )سوء المعاملة أو النفي: اضطهاد ميانمار المستمر للروهينغيا(
 bit.ly/RI-Sullivan-Rohingya-2019

 McPherson P, Lewis S, Aung T T, Naing S and Siddiqui Z ‘Erasing the .3
 Rohingya: Point of No Return’, Reuters, 18 December 2018

 bit.ly/Reuters-Rohingya-18122018 )محوُ الروهينغيا: نقطةٌ لا يُرجَْعُ عنها(

رات والاستجابات   حالات عودة لاجئي جنوب السودان: التصوُّ
او وماري أوبارا كاثرين هوسِ وأندرو كُنِنغهام وكرسِتين كامَّ

راتهم على ضمان أنْ تكون البرمجةُ أقدرَ على دعم  يمكن أن يُعِيَن الفهم العميق لتجارب اللاجئين وتصوُّ
حلولِ اللاجئيَن الدائمةِ وإعادة إدماجهم. 

بــن شــهر ديســمبر/كانون الأول مــن عــام 2018 وشــهر أبريــل/
نيســان مــن عــام 2019، أجــرت منظمــة أكــت كنيســة الســويد 
)Act Church of Sweden( والاتحــاد اللوثــري العالمــي دراســةً 
رات، عــى لاجئــي جنــوب الســودان في شــاليِّ  محورهــا التصــوُّ
ــا(، وفي  ــا )بكاكوم ــو(، وفي كيني ــاني ولام ــو وأدجوم ــدا )بماي أوغن
إثيوبيــا )بغابيــا(. وعــى الرغــم مــن كــرة شــكوك اللاجئــن في 
إحــال الســام الــذي بُعِــثَ فيــه النشــاط في جنــوب الســودان، 
ومــن موقــف المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــن مــن أنَّ ظــروف العــودة لم تكــن واقعــةً، أشــارت 
الدراســة إلى رغبــةٍ شــديدةٍ عنــد هــؤلاء اللاجئــن في العــودة إلى 

ــوب الســودان. جن

ويمعــن لاجئــو جنــوب الســودان في مراقبــة الحــال التــي عليهــا 
ة أدلَّــةٍ يرصدونهــا  جنــوب الســودان. وقــد أشــاروا إلى عــدَّ
دوا الوقــت الــذي تكــون فيــه العــودة ممكنــةً. وعندهــم  ليحــدِّ
ــودَةُ  ــم ع ــةِ إليه ــرب الأدلَّ ــسٌ، وأق ــرٌ رئي ــام أم ــال الس أنَّ إح
جنــوب  إلى  الســابِقُ،  الرئيــسِ  نائِــبُ  وهــو  مشــار،  ريــاك 
ــهر  ــون في ش ــا أنْ تك ــل فيه ــودةٌ كان الأص ــي ع ــودان )وه الس
لَــتْ(. وكان يُنظَرُ  مايو/أيــار عــامَ 2019، ولكنَّهــا في آخــر الأمــرِ أجُِّ
ــاً  ــا أص ــدٌ له ــي ضُِبَ موع ــة، الت ــات الوطني ــاً إلى الانتخاب أيض

ــى  ــث ع ــأنه أن يبع ــن ش ــدثٌ م ــا ح ــى أنه ــام 2021، ع في ع
العــودة. وإلى جانــب كلِّ ذلــك، كان هنــاك عــددٌ مــن العنــاصر 

ــك.  ــرى كذل الأخ

فقــد كان اللاجئــون يراقبــون مــن كثــبٍ الحالــة الأمنيــة، التــي 
ــنها هــو أقــرب ظــروف العــودة إليهــم، وفي قلوبهــم شــكٌّ  تحسُّ
في أنَّ إحــال الســام هــو جــزءٌ مــن الســبب في اســتبعاد 
بعــض الجماعــات المســلحة، التــي كانــت مســتمرةً في حمــات 
العنــف. فــكان تجميــع الجهــات الفاعلــة المســلحة )أي نقلهــم 
ــن  ــرٌ م ــا كان كث ــةٍ. ولمَّ ــاً ذا أهميَّ ــكرية( دلي ــات عس إلى حامي
ــم  ــلحةٍ لأملاكه ــةٍ مس ــاتٍ فاعل ــال جه ــكون احت ــن يَشْ اللاجئ
قهــراً، سُــلِّطَ الضــوء عــى وَقْــفِ كلِّ مــا هــو عســكري في أماكــن 

ــم.  ــن وأملاكه المدني

ــة  ــع حماي ــال مواق ــون ح ــوا يراقب ــم كان ــك أنَّه ــاف إلى ذل ويُضَ
ــن داخــلَ جنــوب الســودان. فقــد كانــت مواقــع حمايــة  المدنيِّ
ــن هــذه، التــي تحميهــا بَعْثــة الأمــم المتحــدة في جنــوب  المدنيِّ
النَّازحــن  مــن  ألفــاً  مــن 190  الســودان، تســتضيف نحــواً 
ر اللاجئــون أنَّ هــؤلاء كانــوا  داخليــاً، حتَّــى أوَّل عــام 2019. فقــدَّ
هنــاك لأنَّ عودتهــم غــر آمنــةٍ، وربطــوا اســتمرار وجــود مواقــع 

http://www.fmreview.org/ar/return
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حمايــة المدنيِّــن باســتمرار اشــتداد الخطــر. ذلــك، ويعتقــد قليلٌ 
ــةَ قــد عُولـِـجَ. ولكنْ  ع العرقــي الــذي أصــاب الأمَّ منهــم أنَّ التصــدُّ
، ولا  أثــار كثــرٌ مــن اللاجئــن همومــاً قائمــةً على الانتــاء العرقــيِّ
ــاً آمنــاً في جميــع أنحــاء بلدهــم. وأولى  ــل تنقُّ ســيَّما حريَّــة التنقُّ
آخــرون اهتمامــاً بالأدلَّــة التنمويــة، ومــن ذلــك الوصــول إلى مــا 

ــةٍ، وسُــبُلِ معيشــةٍ.  ــدٌ مــن تعليــمٍ، ورعايــةٍ صحيَّ هــو جيِّ

العــودة  في  حَيْتهــم  اللاجئــون  ــل  يتأمَّ نفســه،  الوقــت  وفي 
ةَ  ــدَّ ــفَ والشِّ ــة، والعُنْ ــن جه ــودان م ــوب الس ــش في جن والعَيْ
ــم  ــع لجوئه ــا في مَوْض ــي يواجهونه ــة الت ــات الاقتصادي ي والتحدِّ
اليــومَ مــن جهــةٍ أخــرى. وقــد كان اللاجئــون عمومــاً مقتنعــن 
بأنَّــه إذا كانــوا في بيئتهــم الأصليــة، فســيجيبون حاجــات أسرهــم 
ــن الحــالات،  ــر م ــةً أفضــل. وفي كث ــل إجاب ــى الأق ــية ع الأساس
ــى  ــي حتَّ رات الخطــر الأمن ــة تصــوُّ ــوم الاقتصادي تجــاوزت الهم
اللاجئــون -ولا ســيَّما  أكــر أهميــةً منهــا. وأبْــرَزَ  أصبحــت 
ة جــذب  الذيــن تعلَّمــوا رســمياً وعندهــم مهــارات مهنيــة- قــوَّ
فــرص العمــل في جنــوب الســودان )ومثــال ذلــك العمــل عنــد 

المنظــات غــر الحكوميــة وحكومــة جنــوب الســودان(، ولا 
لــوا مــرةً أخــرى  ســيَّما في المراكــز الحضريــة، مــع أنَّ اللاجئــن تأمَّ

ــديدة.  ــة الش ــوم الأمني ــالات والهم ــذه الاحت ــن ه ب

ــبُلِ  ــن إلى سُ ــع اللاجئ ــار مواض ــي افتق ــه، يُنمِّ ــت نفس وفي الوق
ــد  ــيَّما عن ــأس، ولا س ــعورَ بالي ــتمرار الش ــة للاس ــة القابل المعيش
الرجــال والشــباب المحرومــن مــن حقوقهــم. وهــذا عــى 
ــزدْاد،  ــجُ مشــكلة تعاطــي المخــدرات الُم ــال يؤجِّ ــا يُقَ حســب م
ــض  ــاً أنَّ بع ــم أيض ــي. ويُزعَ ــلوك الإجرام ــكلة الس ــى مش وحتَّ
ــوا إلى الجماعــات  الشــباب يعــودون إلى جنــوب الســودان لينضمُّ
المســلحة، وفي هــذا خطــرٌ محتمــلٌ، هــو مــا انتشــار مزيــدٍ مــن 

ــف. العن

ويــرى الشــباب اللاجئــون أن فُــرصََ التعليــم والتوظيــف تمنحهــم 
ــواغل’  ــةً ‘للش ــر عرض ــون أك ــره، يكون ــن غ ــذي م ــه، ال التوجي
المذكــورة آنفــاً. وفي نطــاق أوســع، كان اللاجئــون في كاكومــا 
ــوب  ــودوا إلى جن ــن يع ــم ل ــى أنَّ أطفاله ــن ع ي ــا مُصرِّ وغامبي

ا الآخرون فقد أغُْرقُِوا. ثم بعد أن أتلفَ حريقٌ خيمةَ أسرتهِ، في  جاتِت طفلٌ بالغٌ من عمره 11 عاماً، هرب من بيته في جنوب السودان، وغطس في نهرٍ مُخْتبئاً من رجالٍ مُسلَّحيَن، قتلوا رفَِاقه في الصفِّ وأقرباءه، وأمَّ

ها.  حُف، راحت كلُّ مخيِّم كولي للاجئين بغامبيلا في إثيوبيا، ليس يملك اليومَ إلا هذه الطائرة المعدنية، التي صنعها بنفسه من صفائحِ زيتٍ مُهْملة. “كلُّ ملابسي احترقت، والطعام، وزيت الطبخ، والفراش، والُملاءُ، واللُّ

ل من موضع إلى موضع. فأنا أودُّ أنْ آتَِ كثيراً من الأماكن، أمريكا مثلًا. وآمل أن أذهب إلى جنوب السودان أيضاً،  ها تتنقَّ يَحزُنُني كلُّ شيءٍ فقدناه. كنت أذهب إلى المدرسة ولكنَّ كلَّ كُتُبي احترقت. أحبُّ الطائرات لأنَّ

حين جاؤوا إليه.”  نا تركناه لأنَّ الرجال المسلَّ ه بلدي، ولكنَّ إنَّ
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ــدٌ. وكذلــك كان حــال  الســودان حتــى يكــون هنــاك تعليــمٌ جيِّ
اللاجئــن في شــاليِّ أوغنــدا، ولكــنْ شــكا بعضهــم كلفــةَ المــدارس 
ــات.  ــة في المخيَّ ــم الرديئ ــات التعلي ــا، وخدم ــة به ــه صل ــا ل وم
وقــد دفعهــم هــذا إلى التفكــر في العــودة، إذ وجــدوا فيهــا 

ــم.  ــد لأطفاله ــم الجيِّ وســيلةً أكــر رجوحــاً لضــان التعلي

لاع على ما يجري مُقابِلَ العودة الدائمة  زيارات الاطِّ
ــودان  ــوب الس ــاب إلى جن ــرْةَِ الذه ــن كَ ــون ع ث اللاجئ ــدَّ تح
ــة  ــة لعب ــه كحرك ــك بأن ــوا ذل ــد اللجــوء، ووصف ــاب إلى بل والإي
‘اليويــو’، وأنَّ أكــر هــذه الزيــارات لجَمْــعِ المعلومــات. ومثــال 
ــري’  ــا يج ــى م ــاع ع ــارات ‘الاطِّ ــم زي ــرى بعضه ــك، أنْ أج ذل
ــم في  ــود غيره ــم. وكان يع ــأمِّ عينه ــة ب ــة الأمنيَّ ــدوا الحال ليرص
ــم،  ــم، وأصوله ــال أملاكه ــن ح ــوا م ق ــةٍ ليتحقَّ ــات منتظم أوق
وأفــراد أسرهــم. وآخــرون كانــوا يعــودون أحيانــاً ليجمعــوا 
أصولهــم )بقــرةٌ مثــاً( التــي يمكــن أن يبيعوهــا ليدعمــوا 
تــةٍ أو مــدةٍ  أسرهــم في المخيَّــم. وبــدأ هــذا في إظهــار مرحلــةٍ مؤقَّ
ــل اللاجئــن الســهل فيهــا بــن مخيَّماتهــم أو  ــةٍ’، يزيــد تنقُّ ‘بينيَّ
ــا. ولقــد كان مــن  ــي يعــودون إليه مســتوطناتهم والأماكــن الت
ــات شــيئاً فشــيئاً أكــر اســتمراراً،  ــعِ أن تصبــح هــذه التنقُّ المتوقَّ

ــوب الســودان.  ــي في جن ــى الظــروف الت ــاداً ع ــك اعت وذل

ومــع هــذا، كانــت حــالات العــودة التلقائيــة ‘الدائمــة’ تَقَــعُ حقاً 
في الوقــت الــذي أجُْرِيَــت فيــه الدراســة. واشــتملت أوَّل موجــةٍ 
مــن العائديــن عــى الذيــن عندهــم مهــارات قابلــةٌ للتوظيــف، 
العائديــن إلى المراكــز الحضريــة خصوصــاً. ومــن قبيــل ذلــك، أنْ 
عــاد كثــرٌ مــن الذكــور لحمايــة بيــوت المــزارع ومــا حولهــا مــن 
عــاً أن يُثِــرَ موســم الزراعــة زيــادةً كثــرةً في  أراضٍ. إذ كان متوقَّ
ــعِ  حــالات العــودة إلى المناطــق الريفيــة. وكــا قِيْــلَ، مــن المتوقَّ
أن يكــون الأطفــال والشــباب الذيــن يذهبــون إلى المدرســة آخــرَ 
ــة، فيرجــح أن ينتقلــوا  ــا ذوو الاحتياجــات الخاصَّ العائديــن. وأمَّ
عــى حســب المــكان الــذي يمكــن أن يحصلــوا فيــه عــى أفضــل 
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ــب  ــف بحس ــات أن تختل ــذه التنقُّ ــن ه ــراً م ــد كان منتظ ولق
ــا  الظــروف الواقعــة في أماكــن اللجــوء. فعــى ســبيل المثــال، لمَّ
عــون مســارَ ســامٍ حســناً  كان اللاجئــون في شــاليِّ أوغنــدا يتوقَّ
ــن  ــى ح ــدوث، ع ــةَ الح ــودة قريب ــره، رأوَْا الع ــاس إلى غ بالقي
ــن  ــع ب ةً تق ــدَّ ــاءَ مُ ــا انقض ــا وغامبي ــون في كاكوم ر اللاجئ ــدَّ ق
ــل أن تقــع حــالات عــودةٍ  ثــاث ســنوات وخمــس ســنوات قب
القريبــة  بالانتخابــات  مربــوط  هــذا  )وتقديرهــم  عريضــة 
ــق  ــدون إلى مناط ــا العائ ــودان(. وأمَّ ــوب الس ــدوث في جن الح
ــودوا  ــرون أن يع ــل( فينتظ ــالي الني ــاً )كأع ــالاً عنيف ــهدت قت ش

ــق  ــر إلى المناط ــم في أوَّل الأم ــون عودته ــا تك ــلٍ، وربم ــى مه ع
ــد  ــة إلا عن ــق الحضري ــم إلى المناط ــد انتقاله ــة، ولا يزي الريفي

ــم.  ــن واطمئنانه ــتقرار الأم اس

البرمجة من أجْلِ حالاتِ عودةٍ دائمةٍ
يمكــن أن يُسْــتعملَ الفَهْــمُ العميــق لأدقِّ تفاصيــل تجــارب 
راتهــم، والتحلِيْــلُ، في ضــان أنْ تدعــم البرمجــة  اللاجئــن، وتصوُّ
حــالات العــودة والاندمــاج دعــاً أنجــعَ. فعنــد اللاجئــن، مثــاً، 
ــي  ــات الت ــن الأولوي ــم. وم ــم أطفاله ــى تعلي ــحٌّ ع ــمٌ مُلِ تصمي
إقرارهــا بينهــم جيِّــدٌ، الحاجــة إلى إشراك الشــباب وتنميــة 
، أو  التعليــمِ الرســميِّ الشــعور بالأمــل، ســواءٌ مــن خــال 
ــل  ، تخيُّ ــهُلُ، بالحــقِّ ــلِ. ويَسْ ــرصَِ العم ، أو فُ ــيِّ ــبِ المهن التدري
العواقــب المترتبــة عــى الإخفــاق في ذلــك. ومــن قبيــل هــذا، أنَّ 
الحاجــة إلى تعزيــز مــا هــو قابــلٌ للاســتمرار مــن سُــبُلِ معيشــةٍ 
ــدةً  ــرةً جدي ــت فك ــن، ليس ــل اللاجئ ــن أج ــاديِّ م ــنٍ اقتص وأم
ــدار  ــاقَ مق ــراراً أنَّ نط ــون م ــك، ذكــر اللاجئ ــع ذل ــاً. وم أيض
ــات  ــا المنظ ــي تدعمه ــل الت خ ــدرَّة للدَّ ــطة الم ــداف الأنش وأه
ــن  ــه م ــراً إلى أنَّ ــداً. ونظ ــاً ج ــزال ضيِّق ــا ي ــة م ــر الحكومي غ
ــة  ــن الثلاث ــع ب ة تق ــدَّ ــودة في م ــطَ الع ــراً أن تُبْسَ ــع كث المتوقَّ
ســنوات والخمســة ســنوات الُمقْبلــة، هنــاك مجــالٌ وحاجــةٌ إلى 
 ) مزيــدٍ مــن المشــاركة الفنِّيــة )ومثــال ذلــك في التدريــب المهنــيِّ
ــن  ــؤلاء اللاجئ ــداد ه ــك لإع ــتوطنات، وذل ــات والمس في المخيَّ
ــن  ــودان مواطن ــوب الس ــودوا إلى جن ــي يع ــناً ل ــداداً حس إع

ــم. ته ــاء أمَّ ــادة بن ين لإع ــتعدِّ ــن، مس منتج

ــقَ،  ــدٍ أعم ــم ينبغــي أن تشــتمل الاســتجابات أيضــاً عــى بُعْ ث
ــات  . فمــن وجهــة البرمجــة في المخيَّ عابــرٍ للحــدود أو إقليمــيٍّ
دَ الاســتجابات بالمعلومــات مــن  ــزوَّ والمســتوطنات، ينبغــي أن تُ
ــه  الحقائــق التــي في أماكــن اللاجئــن الأصليــة. ومثــال ذلــك، أنَّ
ي للعنــف  ينبغــي أن تكــون الجهــود المبذولــة في ســبيل التصــدِّ
دةً بفَهْــمِ  الجنــي والجنــدري في المخيَّــات والمســتوطنات، مــزوَّ
أســبابِ العنــف الجنــي والجنــدري والمواقــف منــه في جنــوب 
ــي في  ــن الت ــف ع ــف تختل ــباب والمواق ــذه الأس ــودان، فه الس

أوغنــدا. 

ــه لمَّــا كان كثــرٌ مــن إســراتيجيَّات العــودة  يُضَــافُ إلى ذلــك، أنَّ
المعقــدة التــي يضعهــا اللاجئــون مشــتملٌ عــى تقســيم الأسر، 
فجــزءٌ في بلــد اللجــوء وجــزءٌ في أماكــن العــودة، كان مــن 
ــق الجهــات الفاعلــة الدوليــة أن تكــون برامجهــا  المهــمِّ أنْ تُحقِّ
أحســن  متناســقةً  مســتوطناتهم  أو  اللاجئــن  مخيَّــات  في 
ــود  ــعُ أن يع ــي يُتوقَّ ــن الت ــتجابات في الأماك ــع الاس ــق م التناس
ــة هــذه  ــي لمقارب ــوب الســودان، وينبغ ــون في جن ــا اللاجئ إليه
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ــذل  ــي ب ه. وينبغ ــدِّ ــا في أش ــاء فيه ــون الإنم ــتجابات أن يك الاس
جهــدٍ ليكــون التزامــن في طــرفي الحــدود أدقَّ مــا يكــون. ويمكــن 
ــج  ــال المناه ــن خ ــم م ــة والتعلي ــاع التربي ــذا في قط ــل ه فع
ــاج،  ــة الإدم ــن، وسياس ــب المدرِّس ــر، وتدري ــيَّة، والمعاي الدراس
ــاحُ في  ــيُّ الُمتَ ــب المهن ــك. وينبغــي أن يكــون التدري إلى غــر ذل
داً بمعلومــاتٍ مــن دراســاتِ  الأماكــن التــي فيهــا اللاجئــون مــزوَّ
ــة. فعــى  الســوق التــي أجريــت عــى مناطــق اللاجئــن الأصليَّ
ســبيل المثــال، يطالــب اللاجئــون في غامبيــا بتدريبهــم في مجــال 
ــادة  ــدٌ في إع ــم ي ــى يكــون له ــاء، حتَّ ــباكة والكهرب ــاء والسِّ البن
ــرة. وينبغــي أن يشــتمل مثــل هــذا التدريــب  بنــاء مُدُنِهــم الُمدمَّ
ــون  ــمَّ يك ــن ثَ ــاً، وم ــا إقليمي ــرفٍ به ــهادةٍ مُعْ ــى ش ــاً ع أيض
يجــن قــدرةٌ عــى تســويق مهاراتهــم في أماكــن أخــرى. ولمَّــا  للخرِّ
ــذ  ــاً من ي ــار تحدِّ خ ــان والادِّ ــات الائت س ــول إلى مؤسَّ كان الوص
لــةٌ تُتِيــحُ خدماتهــا  ســاتٌ ماليَّــةٌ متنقِّ زمــن طويــلٍ، شرعــت مؤسَّ
ســات التــي تُتِيــحُ اليــومَ  في المنطقــة. فينبغــي دَعْــمُ هــذه المؤسَّ
ــات، لــي تعمــل  خدمــاتٍ أساســيَّة للاجئــن المقيمــن في المخيَّ
ســات  عابــرةً الحــدود، فيســتمرُّ عملهــا. وبَــنْ قــدرة هــذه المؤسَّ

ــةٌ وثيقــةٌ.  ــة المتقدمــة الذكــر صل ــل والمــدة البينيَّ عــى التنقُّ

ــوب  ــزام في جن ــور الالت ــى الف ــك، يجــب أن يشــتدَّ ع ــع ذل وم
ــحُ العــودةَ لمــن يريدهــا  ــي تُتِي الســودان بإعــادة الظــروف الت
ــن  ــاً(، وم ــن مث ــأن اللاجئ ــي بش ــاق العالم ــاء في الاتف ــا ج )ك
ذلــك الظــروف الأمنيــة والخدمــات الأساســية عــى الأقــل. 
، إنَّ هــذه الأدلَّــةَ لهَِــيَ التــي يرصدهــا اللاجئــون  وبالحــقِّ
دوا منهــا معلومــاتٍ تعينهــم عــى اتِّخــاذ القــرار في  ليتــزوَّ

عودتهــم. 

ــود  ــي يع ــع الت ــتجابات في المواق ــي للاس ــه ينبغ ــى أنَّ ــاً ع فض
ــرِْزَ  ــة’، أن تُ ة ‘البينيَّ ــدَّ ــذه الُم ــيَّما في ه ــدون، ولا س ــا العائ إليه
، تشــتمل عــى الســكان المحليِّــن  مقاربــةً ذات منحــىً مجتمعــيٍّ
ــاً لإعــادة  ــاً، وتعمــلُ كليّ ــن والنَّازحــن داخلي ــن العائدي واللاجئ
. وينبغــي أيضــاً لهــذه المقاربــة أو  بنــاء مفهــوم المجتمــع المحــيِّ
هــا في إعــادة حُسْــن الحــال النفســانية  لمــا يشــابهها أنْ تَرْكُــزَ همَّ
والاجتماعيــة في الأفــراد ومجتمعاتهــم المحليَّــة، وذلــك عــن 
هــذا  وليــس  لتهجيرهــم،  الضــارِّ  بالأثــر  الاعــراف  طريــق 
هم في إمــكان التعايــش  ــر الضــار لشــكِّ فحســب، بــل أيضــاً الأث
دِ  الســلمي بــن أفــراد المجتمــع في جنــوب الســودان عــى تعــدُّ
ــهُ الانتبــاه إلى الحاجــة إلى جــدْوَلِ أعــالِ  أعراقهــم. وهــذا يُوجِّ
ســامٍ يبــدأ مــن الفــرد فصاعــداً. ويحتــاج اللاجئــون في المنطقــة 
كلِّهــا مــن بعــدُ إلى أنْ يُشَْكُــوا في أعــال الســام الواســعة 
ــال الســام في  ــارجَ أع ــم خ ــم أنَّه ــرٌ منه ــرى كث النطــاق، إذ ي

ــوب الســودان.   جن

ــعْيُ إلى إصابــة أهــداف التغيــر  ــه ينبغــي السَّ ثــم لا شــكَّ أنَّ
ي والقَصْــدُ إلى  الاجتماعــيِّ هــذه، ســعياً يكــر فيــه الــروِّ
ــال  ــدث. ومث ــد أن يح ــه بع ــتجابة ل ــر لا الاس ــاء التغي إنش
ــةً ذات شــأنٍ لتيســر  ذلــك، أنَّــه يمكــن أن تُتِيــحَ المــدارس منصَّ
ــة  ــاء الشــعور بالمســؤولية الاجتماعي ــف، ولإرس ــوِّل المواق تح
ــة  ــى المجتمعي عــى ســبيل الرفــق بالحــال. فقــد أثبتــت البُنَ
المصممــة لتيســرِ دَعْــمِ أكــر فئــات المجتمــع ضعفــاً، وإتاحــةِ 
مســاحةٍ للمناقشــة التــي مُمْعَــنُ التفكــر فيهــا، أنهــا ناجعــةٌ 
في تنميــة الإحســاس بمشــاعر الآخريــن والرأفــة، وهــذان 
ــعور  ــي والش ــك الاجتماع ــاء التماس ــادة بن ــا لإع ــدَّ منه لا ب

ــة.  ــؤولية الاجتماعي بالمس

مَ، ضرورةٌ. فقــد  ة الفــرد الفاعلــة، في كلِّ مــا تقــدَّ وإعــادة قــوَّ
ــم  ــنَ، إلى فقدانه ــرَ مُصرِّح ــتطلَعِيَن، غ ــن الُمسْ ــرٌ م ــار كث أش
تهــم الفاعلــة وقدراتهــم،  هم في قوَّ الثقــةَ بأنفســهم، وإلى شــكِّ
ــن  ــة في عيشــة اللاجئ ــدةُ اليوميَّ ــك هــو الشِّ والســبب في ذل
وتجاربهــم في الحــرب. ثــم إنَّ ضــان مشــاركة اللاجئــن 
ــاً،  ــا كان صعب ــدةً، مه ةً مفي ــادَّ ــاركةً ج ــتجابات مش في الاس
ــى  ــن ع ــن، ويع ــى الآخري ــل ع ــلَ التعوي ــن أن أنْ يُقلِّ يمك
ــود  ــة. والجه ــم الفاعل ته ــعور بقوَّ ــاس بالش ــلِ الن ــادة وَصْ إع
بحُسْــن  الشــعور  لتنميــة  التغيــر،  إنشــاء  إلى  القاصــدة 
ــرٌ  ــي أم ــا ه ــة، إنَّ ــم المحلي ــراد ومجتمعاته ــن الأف ــال ب الح
ــادة  ــزاع، في إع ــم النِّ ــن أضرَّه ــكان الذي ــمِ الس ــاسيٌّ لدَعْ أس
ــؤه الســام  ر مســتقبلٍ مِلْ ــم الســلوك الســلمي، وفي تصــوِّ تعلُّ
راً جماعيــاً، وفي اتِّخــاذ إجــراءاتٍ ضروريــةٍ لــي يُنشــؤوا  تصــوُّ

ــاً.  ــتقبلًا مختلف ــهم مس لأنفس

 catherine.huser@svenskakyrkan.se ِكاثرين هوس 
 (Act Church of Sweden) منظمة أكت كنيسة السويد

  www.svenskakyrkan.se/act/international 
والاتحاد اللوثري العالمي 

cunninghamandrew2@gmail.com أندرو كُنِنغهام 
مستشارٌ مستقلٌّ

christinekamau@ymail.com او  كرسِتين كامَّ
مستشارةٌ مستقلَّةٌ

 gevarsem@yahoo.com ماري أوبارا 
مستشارةٌ مستقلَّةٌ
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اتِّخاذُ اللاَّجئيَن قرارَ العَوْدةِ
كلووي سيدني 

عةٌ في القرارات التي يتَّخذها اللاجئون فيقرِّرون فيها العودة إلى مساقط رؤوسهم، إلّا أنَّ  تؤثِّر عوامل متنوِّ
ٍ عن الرأيِ المتعارفَ بين الناس.  بعضها غير مُعبِّ

مبـــدأ الطوعيَّـــة ركـــنٌ مـــن أركان العـــودة. وتُفـــرَّ الطوعيَّـــة 
أحيانـــاً تفســـراً ضيِّقـــاً فيقـــال إنهـــا تعنـــى الموافقـــة، لكـــنْ في 
ــرار،  ــاذ القـ ــد اتِّخـ ــتقلال عنـ ــن الاسـ ــةٌ مـ ــي درجـ ــع، هـ الواقـ
ــت  ــار وقـ ــى اختيـ ــئ عـ ــدرة اللاجـ ــي قـ ــر: هـ ــر آخـ وبتعبـ
ـــمَ  ـــى أنَّ فَهْ ـــرج. ع ـــر ح ـــن غ ـــا، م ـــودة وعَدَمِه ـــودة أو الع الع
ـــات  ـــتْ بيان ـــلٌ. فجُمِعَ ـــن قلي ـــرار اللاجئ ـــر في ق ـــا يؤثِّ ـــة م حقيق
ـــم  ـــار، ث ـــا وميانم ـــراق وكولومبي ـــن الع ـــاً م ـــن 393 لاجئ ـــة م أولي
أُكْمِـــلَ ذلـــك بتحليـــلٍ كمـــي لحـــالاتِ عـــودةٍ في العـــالم كلِّـــه 
بـــن عـــام 1995 وعـــام 2015، ويتيـــح كلُّ هـــذا النظـــرَ في مـــا 
ـــا إلى بلادهـــم  ـــرِّروا العـــودة وعدمه ـــن عـــى أنْ يق يحمـــل اللاجئ

الأصليـــة.1 

الأمن 
تـــكاد تُجْمِـــعُ المؤلَّفـــات اليـــومَ عـــى أنَّ الأمـــن في البـــاد 
ـــن  ـــم إنَّ دور الأم ـــن، ث ـــودة اللاجئ ـــيٌّ لع ـــو شرطٌ قَبْ ـــة ه الأصلي
واضـــحٌ في المناقشـــات التـــي تـــدور حـــول حـــالات العـــودة إلى 
ـــن  ـــلٌ كمـــيٌّ لحـــالات عـــودة اللاجئ ـــدلُّ تحلي ـــة. وي ســـورية خاصَّ
بـــن عـــام 1995 وعـــام 2015 دلالـــةً تحتـــاج إلى مزيـــد تأكيـــدٍ 
ـــة  ـــاد الأصلي ـــزاع في الب ـــة بالنِّ ـــا صل ـــي له ـــات الت ـــى أنَّ الوفي ع
ـــا يكـــون بينهـــا وبـــن نســـبة حـــالات العـــودة إلى تلـــك البـــاد  ربَّ
ــالات  ــت حـ ــات نقصـ ــا زادت الوفيـ ؛ أي كلَّـ ــيٌّ ــاطٌ عكـ ارتبـ
ـــر  ـــة، أنَّ أك ـــذه النزع ـــنِّ ه ـــا يُب ـــح. وم ـــس صحي ـــودة، والعك الع
ــة  ــم الأصليـ ــودة إلى بلادهـ ــون في العـ ــن يرغبـ ــن الذيـ اللاجئـ
ـــقِ الســـام.  يقولـــون إنَّهـــم لـــن يفعلـــوا ذلـــك إلا عنـــد تحقُّ
ـــن العـــودةَ، لكـــنَّ  ـــنَ في الغالـــب يُكِّ ومـــع ذلـــك، صحيـــح أنَّ الأمْ
هـــذا لا يعنـــي بالـــرورة أنَّـــه حامـــلٌ عليهـــا، فبـــن النـــاس 
ـــن  ـــن العائدي ـــن اللاجئ ـــر إلا 16.5% م ـــتُطلِعُوا، لم يذك ـــذي اس ال
و19.6% مـــن اللاجئـــن الراغبـــن في العـــودة إلى بلادهـــم الأصليـــة، 

أنَّ التحســـينات الأمنيـــة هـــي الســـبب الرئيـــس للعـــودة. 

ـــوات  ـــن بق ـــة اللاجئ ـــة في العـــودة مرتبطـــة بثق الظاهـــر أنَّ الرغب
ــن  ــن الذيـ ــن اللاجئـ ــي. إذ 67.9% مـ ــم الأصـ ــن في بلدهـ الأمـ
يرغبـــون عـــن العـــودة، لا يثقـــون بقـــوات الأمـــن، يُضـــافُ إليهـــم 
ـــذا  ـــنُ ه ـــذي يُبايِ دون، وال ـــدَّ ـــم مه ـــديداً أنه ـــعرون ش 20.6% يش
أنَّ 53.9% فقـــط مـــن اللاجئـــن الراغبـــن في العـــودة عديمـــوا 

ـــد.  ـــعر بالتهدي ـــه يش ـــدٌ أن ـــر أح ـــة، ولم يذك الثق

العوامل الاجتماعية الاقتصادية
ــرأي  ــن الـ ــانٍ مـ ــزءٌ ثـ ــاني جـ ــن الجسـ ــب الأمـ ــر إلى جانـ يسـ
المتعـــارفَ بـــن النـــاس، يوجـــب أنَّ للأحـــوال الاجتماعيـــة 
الاقتصاديـــة في كلٍّ مـــن البـــاد المضيفـــة والبـــاد الأصليـــة، دورٌ 
ـــج  ـــر أنَّ نتائ ـــودة. والظاه ـــرارَ الع ـــن ق ـــاذ اللاجئ ـــأنٍ في اتِّخ ذو ش
ــن  ــي أنَّ بـ ـ ــل الكمِّ ــف التحليـ ــذا. إذ كشـ ــدُ هـ ــة تؤيِّـ الدراسـ
ـــب  ـــع ونصي ـــن متوســـط العمـــر الُمتوقَّ نســـبة حـــالات العـــودة وب
ـــاطٌ  ـــف، ارتب ـــد المضي ـــج المحـــي الإجـــالي في البل ـــن النات ـــرد م الف
ـــع  ، مُشِـــرةً بذلـــك إلى أنـــه كلَّـــا زاد العمـــر الُمتوقَّ عكـــيٌّ
والناتـــج المحـــي الإجـــالي نقـــص احتـــال حـــالات عـــودة 

ــح.  اللاجئـــن، والعكـــس صحيـ

ـــاً  ـــةُ اختلاف ـــنَ الحياتيَّ ـــاربُِ اللاجئ ـــف تج ـــد تختل ـــك، ق ـــع ذل وم
ـــطات الوطنيـــة لحُسْـــن الحـــال الاجتماعيـــة  بعيـــداً عـــن الُمتوسِّ
ــاد  ــن البـ ــودة مـ ــالات العـ ــع حـ ــن أن تقـ ــة، ويمكـ الاقتصاديـ
المضيفـــة، التـــي فيهـــا مســـتويات المعيشـــة أعـــى مـــن التـــي 
في غيرهـــا، إذا مـــا جُعِـــلَ اللاجئـــون في الهامـــش، وأُبعِـــدُوا عـــن 
المجتمـــع الـــذي يضيفهـــم، وتُركُِـــوا غـــر مســـتطيعيَن العمـــلَ، 
ــراءات  ــبب الإجـ ــه، بسـ ــوق بـ ــر موثـ ــتقبلٌ غـ ــم مسـ يواجههـ
ــن  ــئ. وفي مَـ ــة اللاجـ ــد صفـ ــي في تحديـ ةِ التـ ــدَّ ــة الُمـ الطويلـ
اســـتُطلِعَ مـــن العائديـــن، مَـــن كان بُـــؤْسُ ظروفهـــم المعيشـــية 
في البلـــد الـــذي يضيفهـــم أشْـــيَعَ الدوافـــع إلى عودتهـــم )وهـــم 

 .)%30.4

ـــادةٍ  ـــوال ق ـــى حســـب أق ـــراق، ع ـــودة إلى الع ـــم إنَّ حـــالات الع ث
ـــب  ـــا في الغال ـــع إليه ـــا الداف ـــي في الأردن، إنم ـــع المح ـــن المجتم م
نَقْـــصُ الفـــرص الُمـــدرَّة للدخـــل في الأردن. لكـــنَّ اللاجئـــن 
ـــر  ـــوا بالذك ـــوريا خصُّ ـــات في س ـــن المخي ـــن م ـــن العائدي العراقي
ظـــروفَ اســـتضافةٍ شـــديدةَ الصعوبـــة. إذ قـــال دِلشَـــاد، وهـــو 
لاجـــئٌ عائـــدٌ عراقـــي: “عِشْـــنا في ســـجنٍ، لا في مخيـــم. ولقـــد 
عُومِلنَـــا معاملـــةً، هـــي إلى معاملـــة الحيوانـــات أقـــرب...”. 
ـــة في ســـورية ملاحظـــات  وكان لموظفـــي المنظـــات غـــر الحكومي
مماثلـــة، إذ قيـــل: “لا شـــكَّ أنَّ النـــاس يعـــودون لأنهـــم راغبـــون في 
العـــودة إلى ديارهـــم، لكنَّهـــم يعـــودون أيضـــاً لأنهـــم غـــر راضـــن 
ـــة، أنهـــم يعـــودون  ـــك أهمي عـــن الخدمـــات، ولعـــلَّ أكـــر مـــن ذل
لأنهـــم في الواقـــع في حكـــم الســـجناء داخـــلَ المخيـــات هنـــا”. 
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التعلُّق وجَمْعُ الشمل
أنمـاط  يـرى في  المـرءَ  أنَّ  النـاس  بني  المتعـارفَ  الـرأي  يفرتض 
العـودة صـورةَ الأمـن وحسـن الحـال الاجتماعيـة الاقتصاديـة 
البالد المضيفـة والبالد الأصليـة. لكـنْ تـدلُّ الدلائـل عىل  في 
أنَّ اتِّخـاذ اللاجئني قراراتهـم قـد يكـون أيضـاً متأثـراً بتعلُّقهـم 
ببلادهـم الأصليـة، ولـو وقف في وجههـم التحديـات الاجتماعية 
الاقتصاديـة وانعـدام الأمن الُمسـتمِر. ففـي عَقِبِ اتفاق السالم 
في أنغـولا عـام 2002، مثاًل، وقعـت حـالات عـودة طوعيـة جدُّ 
سريعـة. وقـد رأى المجتمع الدولي أنَّ حالات العودة تلك سـابقة 
حت  أوانهـا. وجـاء عىل لسـان أحـد الأنغوليني العائديـن: “وضَّ
لنـا المفوضيـة السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئني أنْ ليس 
هنـاك قـوتٌ ولا منـازل ولا مـدارس، وأخبرتنـا أنْ سـيكون هناك 
مـن الألغـام الكثري. لكننـا أردنـا العـودة إلى بلادنـا لأنهـا بلادنا، 

ولـو لم يكـن لنـا فيهـا منـازل ولا قـوت ولا مـدارس”.2 

وكان ذكـر مَـن اسـتُطلِعَ مِـن العراقيين والكولومبيني والبورميين 
أنَّ اشـتياقهم إلى ديارهـم هو الدافع الرئيـس إلى عودتهم، وكان 
مـن العائديـن منهـم 28.7% ومـن الراغبني في العـودة %23.2. 
ثـم مـن دوافـع العـودة، إلى جانـب التعلُّـق بالبلد، جَمْعُ شـمل 
الأسرة. فـكان أشْـيَع الدوافـع التـي ذكرها اللاجئـون الراغبون في 
العـودة إلى بلدهـم الأصيل هـو جَمْـعُ شـملهم وشـمل أسرهـم 

وأصدقائهم )وهـم %33.9(. 

الآثار التي تتركها السياسة والممارسة
يُركَـزُ هـمُّ معظـم المناقشـات التـي تـدور حـول حـالات عـودة 
اللاجئني، في أهميـة إعـادة الأمـن في البلاد الأصليـة. وإنَّ هذا في 
الغالـب شرطٌ قَبْيلٌّ للعـودة، لكنَّ التحسـينات الأمنيـة لا تؤدي 
ع  مـن ذات نفسـها إلى وقوع حالات العـودة. ولا ينبغي أن يتوقَّ
المجتمـع الـدولي أنَّ مـا يُنجَـزُ مـن إنجـازات بـارزةٍ في الطريـق 
إلى السالم والأمـن، ينشـأ عنـه حـالات عـودة واسـعٌ نطاقها، بل 
ينبغـي لـه التخطيـط لأن يسـتمرَّ في دعـم اللاجئني الذيـن في 

خـارج بلادهـم وإعانتهم. 

وإنَّ في حالـة ميانمـار مثـالاً ينطبـق عىل الـذي نحـن بصـدده. 
فعَقِـبَ اتفـاق وقـف إطالق النـار الشـامل البلـد كلَّـه، وفـوز 
الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة في الانتخابـات عـامَ 
التايلانديـة  الحـدود  في  اللاجئني  أنَّ  كثرياً  ضَ  افرُتِ  ،2015
ى هـذا الافتراض  الميانماريـة سـيعودون إلى بلدهـم الأصيل.3 فأدَّ
إلى إنْقَـاصِ الجهـات المانحـة الدوليـة الدعـمَ، ومـن ثـمَّ تقليـل 
الحصـص الغذائيـة. ومـع ذلـك، فمـن الوجهـة العمليـة، ليـس 
السالم، وسَرْيُ حـالات  قليلـة بعمليـة  ثقـة  إلا  اللاجئني  عنـد 

العـودة بطـيء. 

ـدة التـي تُلْقِيها  هـذا، عىل أنَّ حـالات العـودة الناجمة عن الشِّ
عىل كواهـل اللاجئين الحَاجَـاتُ التي لم تُعالجَ، مـن المحتمل أن 
تكـون غري مسـتدامة. فـإن كان اللاجئـون يعـودون إلى بلدهـم 
الأصيل عىل الرغـم مـن الهمـوم الأمنيـة، لأنهـم غري قادريـن 
عىل إعالـة أنفسـهم في البلاد المضيفـة، فهناك احتامل مرجوح، 
ة  هـو أن يجـد اللاجئـون العائـدون أنفسـهم وقـد زيد على شِـدَّ
ة. فينبغـي للـدول المضيفـة أن تضمـن حصـول  تهجيرهـم شِـدَّ
اللاجئني عىل مـا يكفيهـم مـن سُـبُلِ المعـاش والعـون، لمنـع 
حـالات العـودة السـابقة أوانها من الإسـهام في حلقـات التَّهجير 
المفرغـة. ولعـلَّ بعـض الدول المضيفـة تعتقد أن لهـا مصلحة في 
ت حـالات العـودة  الحـثِّ عىل العـودة السريعـة، ولكـن إنْ أدَّ

السـابقة أوانهـا إلى مزيـد تهجرٍي، فليسـت إذاً هـي الحل.  

أخرياً، يُحتـاجُ إلى مزيـد اعرتافٍ بـدور العوامـل غري الماديـة، 
الـذي  التعقيـد  فَهْـمِ  ففـي  والمـكان.  بالنـاس  التعلُّـق  ومنهـا 
عليـه اتِّخـاذ القـرار تحسنٌي لقـدرة أصحـاب المصلحـة المعنيني 
عىل التخطيـط للعـودة، ودعـم اللاجئني والعائديـن، وحمايـة 

الطوعيـة. 

 chloe.sydney@idmc.ch كلووي سيدني 
 مركز رصد النُّزوح الداخلي 

 www.internal-displacement.org

ا  دور. أمَّ لية. تقرير ميانمار قريب الصُّ 1. جمع مركز رصد النُّزوح الداخلي كلَّ البيانات الأوَّ
التقارير في أمر العراق وكولومبيا فانظرها في: 

bit.ly/IDMC-Sydney-Iraq-2018
bit.ly/IDMC-Sydney-Colombia-2019

 Harild N, Christiansen A and Zetter R (2015) Sustainable Refugee .2
 Return: Triggers, constraints, and lessons on addressing the development

 challenges of forced displacement, Global Program on Forced Displacement,
p70–74.

ي لتحديات  )عودة اللاجئين المستدامة: البواعث والقيود ودروس يُتعلَّم منها التصدِّ
bit.ly/WorldBank-RefugeeReturn-2015 )التهجير القسري الإنمائية

3. انظر: مقالةَ ياكا هاسِغاوا في هذا العدد، وعنوانها ‘أعَلَ العَوْدةِ مَقْسورون؟ عَوْدةُ 
ةُ إلى ميانمار’. اللاَّجئيَن الُميسَّ

 

هل يمكن أن تدعم نشرة الهجرة القسرية طلباً لك للتمويل؟

ة طلبات تمويلٍ ناجحةٍ في  نشرة الهجرة القسرية هي جزءٌ من عِدَّ
مجالَ البرامج والبحوث، واشتراكها هذا عاد على كلِّ الشركاء بالنفع.

، فانظر في إدراج نشرة  ُ لطلب تمويلٍ خارجيٍّ فإن كنت تحضِّ
الهجرة القسرية في مقترجك )وميزانيَّتك(، إذ في ذلك توسيعٌ في 

الانتشار والأثر للتعلُّم والنتائج.

 يرجى الاتصال بالمحرِّرتَين من طريق البريد الإلكتروني 
fmr@qeh.ox.ac.uk لمناقشة الخيارات.

http://www.fmreview.org/ar/return
mailto:chloe.sydney@idmc.ch
http://www.internal-displacement.org
https://bit.ly/IDMC-Sydney-Iraq-2018
https://bit.ly/IDMC-Sydney-Colombia-2019
http://bit.ly/WorldBank-RefugeeReturn-2015
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اللاجئون التَّامِليُّون السريلانكيُّون في الهند: أيعودون أم يندمجون؟
أمايا فالكارسِل سِلفيلا

ون فيها بقاءَهم في الهند أو عودتهم  ا يُقرُّ عند اللاجئين التَّامِليِّين، تُؤثِّر مراعاة الاستدامة في قراراتهم التي إمَّ
إلى سريلانكا. ولا بدَّ أن تصوغَ آراؤهم وما يتطلَّعون إليه التخطيطَ للاندماج والإعادة إلى البلد الأصلي.

نادو  تاميل  ولاية  إلى  السريلانكيُّون  التَّامِليُّون  اللاجئون  وصل 
 30 قبل  إليها  وصل  مَن  فمنهم  مختلفة.  أوقات  في  الهند  جنوبيَّ 
عاماً، ومنهم مَن وصل إليها في ذروة الحرب الأهلية السريلانكيَّة 
ويعيش  والعشرين.  الواحد  القرن  من  الأول  العقد  منتصف  في 
اليومَ أكثر 62 ألفَ لاجئٍ تامِليٍّ في 107 من المخيَّمات المنتشرة في 
جميع أنحاء تاميل نادو، ولا يعيش خارج المخيَّمات إلا 37 ألفَ 
لاجئٍ. ومع أنَّه يحقُّ للاجئين الحصول على تأشيرات إقامةٍ وتصاريح 
مود  الصُّ إلى  طويلةً  مدةً  المخيَّمات  في  العيش  ي  يُــؤدِّ لا  عمل، 
والتمكين، ويرى هؤلاء اللاجئون أنَّهم في مأزقٍ لا يبان لهم مدخله 
وليسوا  الهند،  إلى  ولا  إلى سريلانكا  منتمون  فلا هم  ولا مخرجه، 
مستطيعين تركيز اهتمامهم في عيشهم. ويرغب اللاجئون التَّامِليُّون 
-ولا سيَّما الشباب- في أن ينفصلوا من صفة ‘اللاجئ’، إذ يرون أنَّ 

نُ عَيْشَهم وعَيْشَ أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. ذلك سيُحسِّ

الهند خياران مستدامان طويلا  التَّامِليِّين في  اليومَ للاجئين  والُمتاحُ 
إعادة  وليست  المحلي.  الاندماج  أو  بلدهم  إلى  العودة  الأمــد: 
السامية للأمم  أنَّ المفوضية  انقطعت، فالظاهر  إذ  التوطين خياراً 
ي غير جماعات من اللاجئين، الذين  تُبدِّ المتحدة لشؤون اللاجئين 
في  البقاء  في  اللاجئين  بعض  ويرغب  أشد.  الحماية  إلى  احتياجهم 
عن  غيرهم   ُ ويُعبِّ هناك،  الجنسية  على  الحصول  ليحاولوا  الهند، 
ن الظروف  رغبةٍ في العودة إلى سريلانكا، ولكنْ ليس قبل أن تتحسَّ
فيها. وفي سريلانكا، أصْلُ الانقسام والاستياء بين الطائفتين العرقيَّتين 
الرئيسَتيْ هو التمييز، وما تزال بعضٌ من هذه الأفعال والأعمال 
التمييزية شائعةً. ويعبِّ اللاجئون التَّامِليُّون عن حَيْتهم وخوفهم 
والشعور  أراضيهم،  إلى  والوصول  الرزق،  كسب  على  قدرتهم  في 

بالأمان، إنْ هم عادوا إلى سريلانكا. 

ومنذ عام 2014، في ظلِّ غياب اتفاق ثلاثيِّ بين المفوضية السامية 
والحكومة  الهندية  والحكومة  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية   ُ تُيسِّ السريلانكية، 
اللاجئين -ولكنْ لا تحضُّ حضاً نشطاً- العودةَ الطوعية للاجئين من 
تاميل نادو إلى سريلانكا.1 ولكنَّ قرارَ العودة أو البقاء معتمدٌ على 

عددٍ من العوامل.

العودة  قــرارات  تكون  أن  من  بدَّ  لا  المعلومات:  على  الحصول 
إعلامَ  الهندية  الحكومة  اليومَ  وتجتنب  جيِّد.  علمٍ  عن  صادرةً 

اللاجئين بالحال في سريلانكا. وفي أثناء ذلك، نشرت بعض المنظمات 
لها  لأغراضٍ  وذلك  فيها،  التفاؤل  مفرطاً  معلوماتٍ  السريلانكيَّة 
سياسيةٍ. وقد يرد أصحُّ المعلومات على اللاجئين من عند أقاربهم 
“بيننا  قائلًا:  ذلك  اللاجئين  أحد  بقوا في سريلانكا. ووصف  الذين 
عُدْ،  ابني  يقول لي  نازحون داخلياً.  اتِّصالٌ، وبعضهم  أقاربنا  وبين 

ولكن ليس الآن، بل بعد مرور بعضٍ من الوقت.”2

وهناك أيضاً ندرةٌ في البحوث الموثوق بها الدائرةِ حول ما يتطلَّع 
سبيل  فعلى  اختلافهم.  على  المخيَّمات  في  المقيمون  الناس  إليه 
عمال  أحفاد  -أي  المزارع  بتامِليِّي  ى  يسمَّ من  أنَّ  يُعتقَدُ  المثال، 
أنْ  يرجح  سريلانكا-  في  الوسطى  التلال  مناطق  في  الشاي  مزارع 
يرغبوا في البقاء في الهند، ولكنَّ هذا الأمر محتاجٌ إلى مزيدِ بحث. 
روا في  ومن شأن دراسةٍ استقصائيَّةٍ في مختلف السكان، الذين هُجِّ
أقوات مختلفة، إلى جانب مزيدٍ من المشاورة مع قادةِ اللاجئين في 
فَهْمَ الباحثين في ما تتطلَّع إليه وتَنْويهِ هذه  عَ  المخيَّمات، أن تُوسِّ

الجماعات المختلفة. 

عودة الأمتعة: الإعادة التي تُتِيحُها اليومَ المفوضية السامية للأمم 
لكلِّ  وتسمح   ، الجوِّ طريق  عن  هي  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة 
مسافر أن يحمل من المتاع 60 كيلوغراماً. وهذا عند بعض اللاجئين 
سببٌ قائمٌ بنفسه للامتناع عن العودة، إذ جمعوا كثيراً من الأمتعة 
في  سفينةٌ،  للاجئين  أُتُيحَت  فإن  المنفى.  في  سنواتٍ  قضائهم  بعد 
ون للعودة إلى  ضِمْن الإعادة، تحمل أمتعتهم، فكثيٌر منهم مستعدُّ

سريلانكا. 

الوصول إلى الأرض: يجد بعض اللاجئون عند عودتهم أنَّ أرضهم 
وجنود  السريلانكيَّة  الحكومة  أفراد  ومنهم  آخرون،  احتلها  قد 
يجاهد  حيث  مولايتيفو،  في  الحال  هي  كما   ، السريلانكيِّ الجيش 
القوات  من  أراضيهم  لردِّ  داخلياً  والنَّازحون  الهند  من  العائدون 

ا في عام 2017 ثلاثةَ أشهرٍ على هذا الاحتلال.  المسلحة، واحتجوُّ

الذيـن دخلـوا في  اللاجئـون  المعيشـة: وروى  إلى سـبل  الوصـول 
برامـج تدريـبٍ عىل المهـارات المهنيـة في أثناء تهجيرهـم، كيف أنَّ 
ذلـك أعانهـم عىل أن يصريوا معتمديـن عىل أنفسـهم، جريئني، 
واثقني بأنفسـهم، متعاونني، وأشـار بعضهم إلى أنَّ هـذا التدريب 
يبعثهـم عىل مسـاعدة الآخريـن. وقالـت كثريات مـن النسـاء إنَّ 

http://www.fmreview.org/ar/return
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تفرضـه  مامَّ  التخلُّـص  مـن  نهـنَّ  مكَّ المهـارات  عىل  التدريـب 
ُ امرأةٌ  ـعِ أنَّ مكان النِّسـاء المنزل. وتُبنيِّ الثقافـة عليهـنَّ مـن توقُّ

كيـف أنَّهـا كرست قَيْـدَ هـذا العُـرفِْ قائِلـةً:

ـةً مـن جـارٍ وفتحـت متجـراً صغيراً  “لقـد اقترضـت 200 روبيَّ
بأربعـةِ أكـوابٍ وكتلـةٍ مـن حجـرٍ جعلتهـا طاولـةً. وكسـبت في 
بْـحَ إلى الاسـتثمار.  أُعِيـدُ الرِّ ـةٍ، فأخـذت  يـومٍ واحـدٍ 400 روبيَّ
م،  انٌ أبيـع فيه المواد الغذائيـة في مَدْخَل المخيِّ وعنـدي اليـومَ دُكَّ
اني هـو أن أكـون  ـةٍ. وأشـدُّ مـا يتحـدَّ تبلـغ قيمتـه 80 ألـفَ روبيَّ

ةً وأنْ يُقْبـلَ ذلـك عنـد العمـوم.” امـرأةً مسـتقلَّ

العـودة،  في  منـه  يخافـون  مـا  يخفـون  لا  اللاجئني  أنَّ  عىل 
مـع انعـدام احتامل أن يكسـبوا رزق معيشـتهم هنـاك. فقـد 
رهـم عائـدون آخـرون مـن أنَّهم إن لم يكن لديهـم رأس مالٍ  حذَّ
لـوا  ، يَحْسُـنُ بهـم أنْ يؤجِّ كافٍ وقـدرةٌ عىل بَـدْءٍ عمـلٍ تجـاريٍّ

عودتهـم. 

الوصـول إلى التعليـم: وهـمٌّ آخر، هـو حَيْةُ اللاجئني في احتمال 
وصـول أطفالهـم إلى التعليـم في المسـتقبل. فعىل سـبيل المثال، 
يرغـب اللاجئـون في أن يُتِـمَّ أطفالهـم تعليمهـم في الهنـد، لأنَّ 
متاحـةٍ  غري  العـالي في سريلانـكا  التعليـم  إلى  الوصـول  فُـرصََ 

للتَّامِليِّني في الأكرث. ففـي شامليِّ سريلانكا ثالث جامعاتٍ، هي 
بعيـدةٌ عـن مسـاكن كثري مـن العائديـن، وإذ قـد قبلـت هـذه 
ـنهاليِّين السريلانكيِّين، يواجـه التَّامِليُّون  الجامعـات كثيراً من السِّ
التمييـز العرقـي. وليـس مـن التَّامِليِّني العائديـن، مَنْ يسـتطيع 
المعاهـد  طريـق  مـن  العـالي  التعليـم  في  أطفالـه  يدخـل  أن 

الخاصـة، إلا الـذي يَـردُِ عليـه دَعْـمٌ مـن خـارج البلـد. 

الأمـن ورصد ظروف السالمة: وفقـاً للمفوضية السـامية للأمم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئني، ينبغـي أن يكـون لـكلِّ لاجـئٍ يعود 
ةِ، وكذلـك مـن يعـود تلقائيـاً، ولكـنْ  مـن خاللِ الإعـادةِ الُميرسَّ
ل في المفوضيـة السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين،  يتسـجَّ
سـنةٌ تُرصَـدُ فيهـا حمايتـه.3 ولكـن عىل الرغـم من ذلـك، خاف 
اللاجئـون العائـدون -ولا سـيمَّ الذيـن فـرُّوا مـن الفظائـع في 
نهايـة الحـرب عـامَ 2009- عىل سالمتهم، ومـن ذلـك، الخوف 

مـن أن يُظَـنَّ أنَّ لهـم صلـة بجماعـة نمـور التاميل. 

التوصيات
كثريةٌ هـي التفاصيـل الدقيقـة التـي لا بـدَّ مـن مراعاتها، سـواءٌ 
كان ذلـك في خطـة إعـادة اللاجئني أو خطـة الاندمـاج. وليك 
تُفْهـمَ هـذه التفاصيـل، يجـب على الجهـات الفاعلـة المعنيَّة أن 
تسـتمع مـن كثبٍ إلى آمـال اللاجئين، ومخاوفهـم، وما يتطلَّعون 

فُ قطعةَ الأرضِ التي منحتها إياها الحكومة عند عودتها. عائدةٌ تامِليَّةٌ سريلانكيَّةٌ، تُنظِّ
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إليـه، وهـذا مِنْ ثَمَّ إلى جانب المعايير الدوليـة التي تحكم العودةَ، 
يمكـن أن يسـاعد عىل وضع إطـارِ اسـتجابةٍ ومبـادئٍ للعمل. وإن 
لم يكـن ذلـك، فلـن يسـتطيع اللاجئـون العودةَ عـودةً آمنـةً تُصَان 
ـصُ التوصيـات الآتيـة بعض الأعامل التي من  فيهـا الكرامـة. وتلخِّ

م آنفاً. شـأنها أن تُسْـهِمَ في مـا تقـدَّ

ينبغـي للمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني أن 
تنـزل منزلـة المستشـار للحكومـة الهنديـة لتسـاعدها عىل صَـوْغِ 
خطـةٍ إسرتاتيجيَّةٍ لمنَْـحِ الجنسـيَّة للاجئين الذين يرغبـون في البقاء 
سـيَّما  ولا  اللاجئني،  مـن  كثرٌي  يرغـب  إذ  الهنـد.  في  والاندمـاج 
لاجئـي المـزارع، في أن يصبحـوا مواطنني مـن مواطنـي الهنـد لئَِالَّ 
يصبحـوا عديمـي الجنسـية. فـإن مُنِحَتِ الجنسـيَّةُ، يمكـن أن تغلق 
الحكومـة المركزيـة وحكومـة الدولـة مخيَّامت اللاجئني في تاميـل 
نـادو، فتتيـح لهم اختصـار 17 مليـونَ دولارٍ أمريكيٍّ مـن النفقات، 
إنشـاء  اللاجئني عىل  اسـتثماره في مسـاعدة  مبلـغ يمكـن  وهـو 
أعاملٍ تجاريـة صغرية لتيسري اندماجهـم، ويمكـن أن تُفِيـدَ هذه 

المخططـات التنمويـة أيضـاً المجتمعـات المحليـة الهنديـة.

اللاجئني  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  للمفوضيـة  وينبغـي 
غري  والمنظامت  السريلانكيَّـة  الحكومـة  مـع  بالتعـاون  أيضـاً، 
لُ عليهـا، تُعالـِجُ  الحكوميـة، أن تضـع خطـةَ إعـادةٍ للاجئني يُعـوَّ
 ُ الأمـن الجسامنيَّ والوصـول إلى الأراضي وسُـبُلِ المعيشـة، وتُيرسِّ
إعـادة الإدمـاج في التعليـم واسـتمراره )ومن ذلـك التعليم العالي(. 
الرسـمي  والتصديـق  الت  بالمؤهِّ الاعرتاف  عىل  ذلـك  ويشـتمل 
للمعلِّمني والطالب الـذي تعلَّمـوا في الهنـد. ولا بـدَّ مـن زيـادة 
فـرص التدريـب عىل المهـارات للشـباب، وفيهـم الأولاد. ويحتـاج 
اللاجئـون الشـباب إلى معلومـاتٍ في فـرص العمـل في سريلانـكا، 
ولا بـدَّ مـن إعـادة توجيـه برامـج التدريـب عىل المهـارات، مـن 
المهـارات التقليديَّـة إلى بنـاء الأهليَّـة في مجـال الحوسـبة والصحـة 
والتعليـم وقطاعـات أخـرى مـن هـذا القبيـل. وينبغـي مسـاعدة 
اللاجئني الذيـن ينـوون العـودةَ عىل تحديـد الأماكـن التـي يمكن 

أن يصلـوا فيهـا إلى فـرص تدريـبٍ جيِّـدٍ في سريلانـكا. 

وينبغـي دمـج الحاجـة إلى المصالحة في كلٍّ البرامج والأنشـطة التي 
يُقَـامُ بهـا في سريلانـكا، وذلـك عن طريـق التعليم من أجل السالم 
في الأماكـن الرسـمية وغري الرسـمية. ويمكـن أن تبنـي المنظامت 
المحليـة والـدولي، بالتعـاون مـع رجـال الديـن وقـادة المجتمعـات 
جماعتـي  بني  المصالحـة  إنجـاحِ  عىل  وتعمـل  الثقـةَ  المحليَّـة، 
ـنهاليِّين، وبني العائدين والمجتمعـات المضيفة أيضاً.  التامِليِّني والسِّ
مَ مسـألةُ ملكيَّـة الأراضي عىل غيرهـا مـن  وينبغـي أيضـاً أنْ تُقـدَّ
المسـائل. ولا بـدَّ مـن أن تُقْنِـعَ هيئـة مـن الهيئات الفـوق الوطنية 
-التـي يجتمـع فيهـا المانحـون وهيئـات الأمـم المتحـدة- الحكومة 

السريلانكيَّـة أن تَـرُدَّ الأراضي لأصحابها العائديـن، وذلك لتجنُّب ما 
رٍ ونـزاعٍ.4 يمكـن أن يقـع مـن توتُّ

ـنت، ولكـنْ  لا شـكَّ أنَّ الحالـة الأمنيـة للتَّامِليِّني في سريلانـكا تحسَّ
ينبغـي للحكومـة الهنديـة والحكومـات المانحـة حـثُّ الحكومـة 
السريلانكيَّـة عىل مزيـدٍ مـن تحسني الظـروف الأمنيـة وتقليـل 
المتحـدة  للأمـم  السـامية  للمفوضيـة  وينبغـي  الواقـعِ.  التمييـز 
لشـؤون اللاجئني رصَْـدُ حماية العائديـن رصَْداً منتظاًم، ومن ذلك 
وصولهـم إلى الأراضي وسُـبُلِ المعيشـة، التـي إن لم تُعالـَج، يمكن أن 
ـرٍ، عىل الرغـم مـن أنهـا يمكـن أن تكون أساسـاً  تكـونَ مصـدرَ توتُّ
لحـلٍّ حقيقـيٍّ ومسـتدام. وينبغـي لهـا أيضـاً أنْ تَضْمَـنُ للعائديـن 
قـانِ حين يصلون  احرتام حقوقهـم، وأنَّ الأمان وعـدم التمييز مُحقَّ

إلى الخدمـات الاجتماعيـة. 

فـإن جُعِـلَ التنسـيق أولويَّـةً، ووُضِعَـت وجهـات النظـر المتعـددة 
عِيْشَـتِهم  تحسني  اللاجئـون  فسيسـتطيع  الحسـبان،  في  هـذه 

وعِيْشَـةِ أُسَهِـم، سـواءٌ اختـاروا البقـاءَ في الهنـد أو العـودةَ. 

avalcarcel@comillas.edu أمايا فالكارسِل سِلفيلا 
مرشحةٌ لنَيْلِ درجة الدكتوراه، في معهد دراسات الهجرة، في 
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السوريُّون في ألمانيا: الأسباب التي تدعو الأفراد إلى العودة أو البقاء
أحمد العجلان  

ليس اللاجئون السوريُّون في أوروبا جماعة واحدةً متجانسة، إنما هم أفراد وأُسٌَ جاؤوا من بقاعٍ سورية 
عاتهم في العودة مختلفة.  مختلفة، فتجاربهم في المنفى مختلفة، وتوقُّ

ــا إلى أنَّ  ــن الســوريين في ألماني ــى اللاجئ ــرِيَ ع ــرُ بحــثٌ أجُْ يُشِ
ــيَّما  ــورية -ولا س ــن في س ف ــوا موظَّ ــن كان ــن الذي ــودةَ اللاجئ ع
تَرْجِــحُ عــى عــودة غيرهــم.1  الحكومــة-  فتهــم  الذيــن وظَّ
ــى 40  ــنُّهم ع ــد سِ ــن تزي ــى الذي ــاً ع ــذا خصوص ــق ه وينطب
ــم لغــة المجتمــع الــذي  عامــاً، فهــم يميلــون إلى اســتصعاب تعلُّ
يُضيِّفُهــم وإيجــاد وظيفــة تُناسِــبُ درجاتهــم التعليميــة، وهــم 
ــناً.  ــم س ــر منه ــن الأصغ ــن اللاجئ ــر م ــك أك ــتصعاب ذل في اس
كل هــذا، فضــاً عــى أنَّ المســتطيعين العــودةَ إلى وظائفهــم 
عَيْشَــهم في بلادهــم الأصليــة  الســابقة يمكــن أنْ يســتأنفوا 
اســتئنافاً ســهلًا. وتشــعر هــذه الفئــة مــن اللاجئــن أيضــاً، أكــر 
ــود إلى  ــنُّ إلى أنْ تع ــا، وتح ــن ثقافته ــا م ــا، باقتلاعه ــن غيره م

ــابقة. ــتها الس عيش

ولكــنْ قــد تكــون العــودة الطوعيــة التــي تُصَــانُ فيهــا الكرامــة 
ــك  ــن ذل ــبُ. م ــرى أصْعَ ــوريين الأخ ــن الس ــات اللاجئ ــى فئ ع
ــة  ــن، أنَّ ثلاث ــرة واللاجئ ــادي للهج ــب الاتح ــق المكت ــاً، وف مث
أربــاعٍ إلا قليــاً )أي 73.8% – 532 ألــفَ شــخصٍ و799 شــخصاً( 
مــن طالبــي اللجــوء في ألمانيــا عــام 2016 -ومنهــم الســوريُّون- 
بــوا في ألمانيــا  يَصْغُــرُون عــن 30 عامــاً. عُلِّــمَ معظمهــم ودُرِّ
ــداً،  ــاً جي ــم راتب ــرٌ منه ــب كث ــة، ويكس ــة الألماني ــوا اللغ وتعلَّم
ــرَوْنَ أنَّهــم مندمجــون في المجتمــع الألمــاني. ومــع ذلــك، لــن  ويَ
يفيدهــم شيءٌ مــن مؤهلاتهــم في ســورية. ولــذا، لا يُحتمَــل 
ــو  ــا. فل ــودة إليه ــن في الع ــن اللاجئ ــة م ــذه الفئ ــبَ ه أنْ تَرْغَ
ــم  ــومَ رزقه ــبون الي ــن يكس ــباب الذي ــن الش ــؤلاء اللاجئ أنَّ ه
ــم،  ــى أنَّه ــم ع ــرٍ منه ــرَ إلى كث ــورية، لنَُظِ ــوْا في س ــا بَقَ في ألماني
بحســب المعايــر التعليميــة الســورية، ذوو درجــةٍ تعليميــةٍ 
ــى لــو كان ذلــك قبــل  رديئــة، ولعَاشــوا عيشــةً صعبــة جــداً، حتَّ
الحــرب، ولعَملــوا غالبــاً في أعــال صعبــة تقتــي منهــم جهــداً 
جســانياً في البنــاء والزراعــة. وبعــد مــا أصبحــوا يتمتعــون بــه 
ــك،  ــن كل ذل ــم م ، وأه ــيٍّ ــيٍّ وصح ــن اجتماع ــنٍ وتأم ــن أمْ م
كرامتهــم الُمصانَــةُ في ألمانيــا، فغــر مُحتمَــلٍ أنْ يختــاروا العــودة 

ــورية.  إلى س

ــر  ــة، فالظاه ــا الكرام ــان فيه ــي تُصَ ــة الت ــودة الطوعي ــا الع وأمَّ
ــا  ــدُوا في ألماني ــن وُلِ ــن -ولا ســيَّما الذي ــال اللاجئ أنَّ حــال الأطف
ــي  ــوا- ه ــومَ قَدِمُ ــبعةٍ ي ــن س ــل م ــنُّهم أق ــت سِ ــن كان أو الذي

ــاج  ــال كلَّ الاندم ــؤلاء الأطف ــج ه ــد اندم ــوال. فق ــب الأح أصع
ــة  ــراءة اللغ ــون ق ــة، وهــم لا يعرف ــة المضيف في النظــم التعليمي
ــال  ــم الأطف ــالات، لا يتكلَّ ــض الح ــا. وفي بع ــة ولا كتابته العربي
ــة  ــي اللغ ــت ه ــم )وليس ــم وآبائه ــة أمهاته ــون إلا بلهج اللاجئ
ــورية(،  ــدارس الس ــا في الم ــمُ به ــي يُتعلَّ ــى الت ــة الفصح العربي
حتــى إنَّ بعضهــم لا يســتطيعون التكلُّــم بلهجــة أمهاتهــم 
وآبائهــم. والواقــع أنَّ كثــراً منهــم يَكْــرُُ أن يغلــب عليهــم 
كونهــم مــن مواطنــي البــاد التــي يعيشــون فيهــا الآن، لا البــاد 
التــي يــأتي منهــا الآبــاء والأمهــات. وســتكون العــودة إلى المجتمــع 
الســوري ونظمــه التعليميــة عليهــم صعبــةً. فــإن أفــرطَ في 
تبســيط أمرهــم وصُنِّفــوا ســوريِّين بســبب جنســية آبائهــم، فمــن 
ــوا الدراســة وأن  ــل، إن هــم عــادوا إلى ســورية، أن يغالب الُمحتمَ
ون مــن المجتمــع. وهــذا يخالــف اتفاقيــة  يشــعروا بأنهــم مجفــوُّ
حقــوق الطفــل، ولا ســيَّما التعليــق العــام رقــم 6 الــذي يقــول: 
ــة  ــه أســباب حقيقي ــد في ــلٍ إلى بل ــدول إعــادة طف “لا يجــوز لل
تدعــوا إلى الاعتقــاد بوجــود خطــر يُعــرِّض الطفــل لــرر لا 

ــوَّض”.2 يُع

واحــدةً  جماعــة  أوروبــا  في  الســوريُّون  اللاجئــون  ليــس 
متجانســة، وإن طُبِّقــتْ عليهــم جميعــاً سِيَاســةُ عــودةٍ واحــدة 
ــال  ــيَّما الأطف ــم، ولا س ــراً منه ــك كث ــزة، فســيُضُِّ ذل ــر متماي غ
ــة التــي هــي أقــلُّ  واللاجئــن الشــباب ذوي الدرجــات التعليمي
ــع فَهْــمُ خصوصيــة كلِّ مرحلــةٍ  مــن غيرهــم. ولــذا، لا بــدَّ أن يُوسَّ
ــا،  ــى ومراعاته ــم في المنف ــاس، وظروفِه ــاة الن ــل حي ــن مراح م
ــا  ــعُ فيه ــولٌ، تَجْتمِ ــن لتهجيرهــم حل ــن أجــل أنْ تُضمَ ــك م وذل

ــتدامة.  ــة والاس ــبة والطوعي المناس
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العمل مع جماعات ‘الماكثين’: التعلُّم من إريتريا
جورجيا كول

إليها  سيعود  التي  المحلية  المجتمعات  في  معيشتهم،  وظروف  الناس  آراء  فهْمِ  في  ع  التوسُّ في  يكون  قد 
راً، اندماجه فيها.  لُ على مَن يعود مِن حيث كان مهجَّ العائدون، ما يُسهِّ

في الحــال التــي عليهــا إريتريــا، أوْلــت المنظــات الدوليــة 
والحكومــات والأكاديميــون، كَثــرَْ اهتــامٍ بعِظَــمِ الشــأن في 
ــة  ــي الدول ــاء صَْحَ ــتات في بن ــي في الش ــات الت إشراك الجماع
ــن  ــام م ــك الاهت ــل ذل ــالي مث ــودةَ الأه ــت ع ــام، وأوْل والس
ــة  ــر إلى الحال ــة. ويُنظَ ــث التنمي ــن بواع ــث م ــث هــي باع حي
التــي عليهــا الاقتصــاد والسياســة يــومَ العــودة، عــى أنهــا 
ــتات  ــي في الشَّ ــات الت ــودة الجماع ــر ع ــمٌ في تقري ــلٌ حاس عام
ــأت  ــذي نش ــد ال ــة البل ــراكها في سياس ــادة اش ــا في إع ونجاحه
فيــه. وجــاء مــن وثائــق الأمــم المتحــدة، مــا ينــر عــودة 
أت تلــك الوثائــق مــن  لــن إلى إريتريــا، فبــدَّ المواطنــن المؤهَّ
ــتات أعظــم  ــن في الشَّ ــن رضــوان الذي ــلُ م ــا يَجْعَ ــات م المقارب
مــا يكــون، ومــا يَضْمَــنُ لهــؤلاء أنْ تســتوعبهم المؤسســات التــي 
ــدٌ بمــا كشــفته أحاديــث أدَرتُْهــا  تُدِيرُهــا الدولــة، وكل هــذا مُؤَيَّ
ــذه  ــاريع كه ــاح مش ــى إنج ــون ع ــن يعمل ــن موظف ــي وب بين
ــر إلى مســألتين  ــكاد تنظ ــق لا ت ــى أنَّ هــذه الوثائ ــد. ع في البل
هــا: كيــف تؤثِّــرُ المقاربــات التــي تدعــو إليهــا –إن هــي 
ــالُ  لُ الحَ ــف تُشــكِّ ــا؟ وكي ــن بإريتري ان القاطن ــرت- في الســكَّ أثَّ
ــن  ــة ب ــةُ العلاق ــون، وطَبِيْعَ ــيَقْدَمُ القادم ــث س ــة حي الاجتماعي
لتا- نَجَاْعــةَ  ــا –إن هــا شــكَّ ــا وخارجه ــا داخله ــي إريتري مواطن

ــودة؟ ــات الع عملي

كثــراً مــا يُنظَــر إلى هــذه الجماعــات القاطنــة عــى أنهــا واســطةٌ 
ــن  ــلِسَ للعائدي ــى أنْ تُس ــثُ ع ــاً تُبْعَ ــف مث ــر. فكي ــس غ لي
ــن،  ــلَ للعائدي ــى أنْ تَجْعَ ــضُّ ع ــف تُحَ ــم؟ وكي ــادة إدماجه إع
أي اللاجئــن والنازحــن داخليــاً، فُسْــحةً حتــى يخوضــوا في بنــاء 
ــف  ــم كي ــن؟ ث ــة الوطنيتَ ــاء والمصالح ــادة البن ــام، وفي إع الس
تُــرَى أنَّ بــن نجــاح العائديــن ونجاحهــا علاقــةً، إذ نجــاح هــذه 

ــح؟ ــراً حســناً والعكــس صحي ــر في نجــاح هــؤلاء تأث يؤث

ان، إلى البلــد، مُقْتَــضٍ أولاً  فإعــادة هــذه الفئــة مــن الســكَّ
الأخــذَ بأطُــرِ عمــلٍ تعــرف بــكلِّ الجهــات الفاعلــة الخائِضــة في 
ــات العــودة، عــى كــرة هــذه الجهــات واختلافهــا. وقــد  عملي
أبــرز العمــل القائــم عــى التجربــة والمعاينــة أن إعــادة إدمــاج 
ــةٌ عــى نجــاح مفاوضتهــم هــم  ف ــب- مُتوقِّ ــن -في الغال العائدي
ــة والحقــوق  ــون’، في الشرعي ــام الأمــور المحليُّ و‘الممســكون بزمَِ
والفــرص وقبــول الاندمــاج.1 ذلــك أنَّ مقــدرةَ المواطنــن جميعــاً 

ــك،  ــم في ذل ــناً ورغبته ــاً حس ــة إتيان ــذه العملي ــان ه ــى إتي ع
أمــرٌ حاســم.

ــة  ــات المضيف ــمِ المجتمع ــث في دَعْ ــا بح ــوث م ــن البح ــم م ث
ــمَ يكــون؟ وتشــر هــذه البحــوث إلى  للاجئــن، كيــف يكــون ولِ
ــل، يجــب  أن الهمــوم الإنســانية التــي محورهــا التَّهجــر والتنقُّ
ــال  ــداول الأع ــن ج ــا وب ــا، بينه ــر فيه ــدَ النظ ــل، عن ألّا يُفصَ
ــلِ  ــاً، والتــي جــرت عــى جَعْ ــة التــي هــي أوســع نطاق التنموي
فســحة أكــر لوجهــات النظــر الاجتماعيــة والُمجْتمَعيــة. إذ 
ــلٌ ذات شــأنٍ قائمــةٌ  المجتمعــات المضيفــة، في هــذا المجــال، كُتَ

ــها.  بنفس

التحديات السياســية والعملية والأخلاقية
لقــد أُوْلَِ ‘الماكثــون’ الإريتريــون اهتمامــاً ليــس بقليــل، في 
تســعينيَّات القــرن العشريــن وأوَّل العقــد الأول مــن القــرن 
الواحــد والعشريــن، فــإذ ذاك عــاد مئــات الآلاف مــن اللاجئــن 
وا في أثنــاء مــا جــرى في البلــد مــن مغالبــةٍ  الذيــن كانــوا قــد فــرُّ
ــا  ــن إثيوبي ــا وب ــدود بينه ــزاعٍ في الح ــر، ون ــل التحري ــن أج م
بــن عامــي 1998 و2000، وكان أكثرهــم بــا عــونٍ دولي. فقــد 
عــادوا إلى المناطــق التــي فيهــا أعظــم العنــف والدمــار، وبقــي 
مُتلفَــة،  أهلهــا بــن ذخائــرَ غــر منفجــرة، وأراضٍ زراعيــة 
وبنيــةٍ تحتيــة معظمهــا مدمــر. إلا أنَّ إعــادة إدمــاج العائديــن 
ــر خطــر.2 والســبب في ذلــك  ســارت ســراً حســناً مــن غــر توتُّ
الماكثــن ســلوكهم ولا عــاب  العائديــن مــا عابــوا عــى  أنَّ 
الماكثــون عــى العائديــن ســلوكهم، ســواءٌ كان ذلــك في القتــال 
ــة  ــنِ النيَّ ــاصُِ وحُسْ ــال التن ــال وص ــت أحب ــودة. وكان أو في الع
ــة  ــكلُّ جماع ــن، ف ــة الجماعت ــت رؤي ــا كان ــة، ك ــم وثيق بينه
ــزَ الانتبــاه في إصابــة  رأت في الأخــرى مَجْلبَــة للفــرص. ولقــد رُكِّ
ــدُ  ــا، لســببين، أحدهــا وَعْ ــن في إريتري حاجــات الســكان الباق
ــع  ــن البــري لجمي ــقَ الأم ــر أنْ تُحقِّ ــا بعــد التحري ــة م حكوم
ــا في  ــن، وثانيهــا جماعــةٌ مــن أهــل الفكــر جــرَّ عمله الإريتري
ــا.  ــر إهماله ــي يك ــة الت يناميَّ ــذه الدِّ ــامٍ به ــرَ اهت ــا كث إريتري

ــم  ــن في عاصمته ــى إريتري ــاً ع ــت حديث ــاً أُجْرِيَ ــى أنَّ بحوث ع
ــة  ــن مجموع ــف ع ــتَّات، تكش ــن في الش ــى إريتري ــمرة وع أس
المســتقبل،  في  العــودة  ــب  تُصعِّ قــد  التــي  العوامــل  مــن 
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ــة  ــة والأخلاقي وتلقــي الضــوء عــى الأســباب السياســية والعملي
ــد  ــة’ مزي ــي عليهــا الجماعــات ‘الماكث ــاء الحــال الت ــة لإي الُموجِب
اهتــام.3 ومــن ذلــك، أولاً: أنَّ الإريتريــن المقيمــن خــارج إريتريــا 
ــاً،  ــاً عريض ــا اختلاف ــف تواريخه ــات تختل ــن جماع ــون م مُتألِّف
حــن  إريتريــا  إلى  يعــودوا  لم  ومهاجــرون  لاجئــون  فمنهــم 
ــون مــن الجيــل الثــاني والثالــث، وأفــرادٌ طلبــوا  اســتقلَّت، وإريتريُّ
 ، ــم الســياسيِّ ــد الاســتقلال. ولتعاطفه ــا بع ــة م اللجــوء في مرحل
الُمخْتَلِــف بأحوالــه، أثــرٌ عريــضُ في العلاقــة بينهــم وبــن إريتريــا 
ــذي  ــد -ال ــة اتِّصــال الســاكنين داخــل البل ــا، وفي كيفي وحكومته

ــم.  ــنٌ ســياسي- به ــه تباي هــو نفســه في

ــة شــديدةً،  ــةٌ خيب ــالٌ خائب ــاس بأســمرة آم ــب الن ــم إنَّ في أغل ث
خيَّبهــا الحــزب الحاكــم في البلــد والأفــراد المســتمرُّون في تأييــده. 
فعنــد هــؤلاء النــاس أنَّ أفعــال مَــن يُؤيِّــد الحكومــة مــن الذيــن 
في الشــتات أعانــت عــى إطالــة عمــر هــذا النظــام الحاكــم، ومن 
ــة  ــزب الجبه ــرة ح ــاً لن ــع دولي ــم التجمُّ ــال تنظي ــذه الأفع ه
الشــعبية مــن أجــل الديمقراطيــة والعدالــة، وهــو الحــزب 
ــا، وإرســال المــال إلى الحكومــة مــن  الســياسي الحاكــم في إريتري
طريــق ضريبــة تُوجِبُهــا عــى الذيــن في الشــتات، اســمها ضريبــة 
ــراد مهمومــون  ــات في أســمرة أنَّ الأف الشــتات.4 وكشــفت مقاب
ــن في الشــتات، بســبب آراء  ــدي الحكومــة الذي مــن عــودة مؤي
العائديــن السياســية التــي -كــا يــرى هــؤلاء الأفــراد- لا يعدلهــم 

عنهــا شيء. 

ــن في  ــودة الذي ــمرة إلى أنَّ ع ــاس في أس ــه الن ــد تنبّ ــاً: وإذ ق ثاني
ــية  ــة والسياس ــع الاقتصادي ــض المناف ــب بع ــا تجل ــتات ربم الش
والوجدانيــة، فقــد كان فيهــم بعــض خــوفٍ مــن أن تُبنَــى هــذه 
المنافــع عــى خُــرْان طبقــة أصحــاب الأعــال الُمعتَمِلــن التــي 
في البلــد إذ ذاك. وإنْ نظرنــا إلى القيــود التــي قُيِّــدت بهــا حريــة 
ــل الباقــن في إريتريــا )ومنهــا صعوبــة الحصــول عــى تأشــرة  تنقُّ
الخــروج التــي لا بــدَّ منهــا للانتفــاع بالمنــح الدراســية والوظائــف 
خــارج البلــد(، نــرى بوضــوح في الوصــول إلى الخدمــات، تدرُّجــاً 
ــل  ــن في داخ ــك الذي ــتوي في ذل ــا يس ــاس، ف ــن الن ــب ب في الرت
البلــد والذيــن في خارجــه. وشــعر مَــن اســتطلعتهم أنَّ مــا يُنَــح 
ــر  خ ــال الُمدَّ ــا الم ــوارد -ومنه ــرص وم ــن ف ــتات م ــن في الش للذي
ــن  ــحُ لمَِ ــد تُتِي ــد- ق ــالي الجيِّ ــم الع ــة، والتعلي ت التجاري ــاَ والصِّ
ــا  ــاً في إريتري ــرص رِبح ــف والف ــر الوظائ ــكار أك ــى احت في المنف

المتحــرِّرة.

ثــم هنــاك هــمٌّ معــارضٌ لمــا ســبق لكنَّــه يوازيه، لــه صلة بســؤال: 
كيــف سيســتوعب البلــد، اقتصاديــاً واجتماعيــاً، بعضــاً مــن جيــل 
ــد  ــودة؟ فلق ــاروا الع ــم اخت ــد إنْ ه ــن الجدي ــن الإريتري اللاجئ

ــب الخِدْمَــة العســكرية الإلزاميــة،  رحــل كثــر مــن النــاس لتجنُّ
ــم  ــوا التعلُّ ــا قبــل أن يُتِمُ ــوا عــن إريتري وهــذا يعنــي أنهــم رحل
ة في  ــن الماهــرون عانــوا مَشَــقَّ في المدرســة. وحتــى أصحــاب المهَِ
إيجــاد عمــلٍ يتناســب هــو ومؤهلاتهــم، وذلــك بســبب السياســة 
ــام  ــم إنَّ الإبه ــى. ث ــوء في المنف ــة اللج ــرة وسياس ــدة للهج الُمقيِّ
ــاس  ــد هــؤلاء الن ــف سيســتوعب البل يعــري مســألة، هــي: كي

ق المنفــى نُــوَّ ثرواتهــم وملامحهــم التعليميــة؟  الذيــن عــوَّ

لامِ والُمصَالحَةُ بِناءُ السَّ
ــن في المنفــى،  ــن الذي ــات المعارضــة ب ــك، أنَّ الفئ ــافُ إلى ذل يُضَ
ــد  ظاهــرٌ أنهــا أتــت بأفــكار للمســتقبل الســياسي في البلــد، تؤيِّ
مَــن في داخــل البلــد في آراءهــم وتجاربهــم المختلفــة، لكــنْ 
ليــس بالــرورة أن تشــتمل عليهــا. وبعَقِــب اتفــاق الســام 
ــا، وإخفاقــه في تحقيــق إصــاح  ــا وإثيوبي عــام 2018 بــن إريتري
ســياسي، أُوقِــدَت نــار الحماســة مــن جديــد في صــدور المعارضــن 
ــا إلى مــا  ــلِ إريتري الذيــن في الشــتات ليشرعــوا في التخطيــط لنَِقْ
بعــد حــزب الجبهــة الشــعبية مــن أجــل الديمقراطيــة والعدالــة. 
وناقشــت هــذه الجماعــات كيــف يكــون إسراع هبــوط الحــزب 
الحاكــم؟ وكيــف يكــون الاســتعداد لمــدة انتقــال سياســية تــي 
ــا  ــاغَ فيه ــة، لتُصَ ــات مهني ــة نقاب ــيَ إلى إقام ــد دُعِ ــك؟ ولق ذل
قوانــن تســند البلــد في المرحلــة الانتقاليــة ثــم تصــر هــي 
مــة في نظــامٍ قضــائي جديــد، ويُعــنَّ مِــن الأفــراد  القوانــن المتقدِّ
ت قياديــة في النظــام  الذيــن في الشــتات مَــن يمكنهــم تــولِّ مُهــاَّ
الســياسي الــذي في مرحلــة مــا بعــد حــزب الجبهــة الشــعبية مــن 

ــة.  ــة والعدال أجــل الديمقراطي

ــقُ بــن مــا تطمــح  ى ذلــك ســؤال: كيــف يُوفَّ عــى أنَّ مــا يَتحــدَّ
ــا  ــن م ــتات وب ــي في الش ــة الت ــات المعارض ــذه الجماع ــه ه إلي
ــم إنَّ  ــة؟ ث ــدود الدول ــل ح ــون داخ ــك الباق ــه أولئ ــح إلي يطم
تصــورات المواطنــن الإريتريــن الغَالبــةَ في أنهــم معزولــون عــن 
ــد، قــد أســهمت في  المناقشــات السياســية والتعليــم العــالي الجيِّ
ــوسَ  ــوا النُّف ــد أنْ يُهيِّج ــل البل ــكان داخ ــكان الس ــعار إم استش
ــان ببرنامــج  ــن عــى الإتي سياســياً لكــنْ ليســوا بالــرورة قادري
ســياسيٍّ بديــل. فــكان أنْ بــدت بعــض مبــادرات الذيــن في 
ــاَّ  ــا وع ــل إريتري ــن داخ ــكار المواطن ــن أف ــدةً ع ــتات بعي الش
ــك  ــق إلى ذل ــا في الطري ، وم ــر ســياسيٍّ ــه مــن تغي يطمحــون إلي
ــبَ عــى عمليــات  ت يرغبــون في تولِّيهــا. وإذ قــد غَلَ مــن مُهــاَّ
هــا في دَعْــمِ الحقوق السياســية -ولا ســيَّما  العــودة أنهــا تَرْكُــزُ همَّ
حــق الانتخــاب- وضَمانِهــا للاجئــن العائديــن إلى وطنهــم، فهــي 
إلى ذلــك تُســلِّم أنَّ ‘للماكثــن’ تمثيــاً سياســيّاً ليــس بالقليــل. إنَّ 
هــذه المقاربــة، في بلــدٍ كإريتريــا، قــد تضاعــف التهميــش الــذي 

هــو واقــع أصــاً عــى مَــن هــم داخــلَ البلــد.

http://www.fmreview.org/ar/return
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ــن  ــى آراء الذي ــم ع ــن وتجاربه ــم آراء العائدي ــذا، وفي تقدي ه
بقــوا وتجاربهــم، إحبــاطٌ لإنشــاء ظــروفٍ يجــري فيهــا الحــوار 
والاندمــاج واحــرام كل فريــق الآخــرَ، فــكل ذلــك جــزء لا 
ــج  ــي لبرام ــة. فينبغ ــاء الســام والمصالح ــاح بن ــن إنج أ م ــزَّ يتج
العــودة ضــان أنْ لا تنشــئ تدرُّجــاً في الرتــب بــن النــاس، 
وذلــك بتخصيــص مــوارد للفريقــن، لا تُبنَــى إلا عــى فئــاتٍ مــن 
سَسَــةٍ، كفئــة اللاجئــن أو العائديــن. ومــن  المســتضعفين مُمَْ
ــرُُ شــيئاً فشــيئاً ميــل المنظــات الدوليــة  الوجهــة العمليــة، يَكْ
والمانحــن إلى مقاربــات يطلــق عليهــا اســم مقاربــات ‘المجتمــع 
كلــه’، وذلــك بســبب اعــرافٍ بــأنَّ آثــار التهجــر غــر مقصــورٍ 
ــذا  ــم. ول ــم وفي غيره ــر فيه ــل تؤثِّ ــن، ب ــى المتنقل ــا ع تأثيره
ــن  ري ــة وللمهجَّ ــات المضيف ــاعدة للمجتمع ــم والمس ــاحُ الدع يُتَ
أيضــاً، ويؤمَــلُ مــن ذلــك إنْهَــاضُ فــرص التنميــة العامــة، 
وتقْلِيــلُ مــا قــد يكــون مــن خــافٍ وجــدل، وإسَْاعُ الاندمــاج. 
ــا يــأتي  فــإنَّ اتِّخــاذ مثــل هــذه النــاذج، في البلــد الأصــي، لرَبَّ

ــومَ العــودة.  ــد ي ــل مــا فيهــا مــن فوائ ــه بمث ل
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نها إلى الحكومة  4. يُوجَبُ على الإريتريين المقيمين خارج البلد 2 بالمئة من دخلهم يؤدُّ
الإريترية لتفتح لهم ما عندها من خدمات.

مبادئ إعادة اللاجئين مُضيَّقٌ عليها
جِف كرسِْب

اللاجئين  إعادة  تقع  أن  الدولي لضمان  المجتمع  وَضَعَها  التي  والقواعد  القوانين  انتهاك  فأكثر  أكثر  يزداد 
مةُ إلى بلدهم الأصلي، بحيث تشتمل على حماية حقوقهم.  الُمنظَّ

في شـهر يونيو/حزيـران مـن عـام 2019، قالـت وكالـة الأنبـاء 
اللبنانيـة تشـنُّ أكرث حملاتهـا  أسوشـيتد بـرس إنَّ “السـلطات 
إذ  بلدهـم...  ليك يعـودوا إلى  السـوريين  اللاجئني  عـداءً عىل 
ـعٍ للاجئين في  لـت مـا يكفـي من عبء اسـتضافة أعىل تجمُّ تحمَّ
العـالم عىل أسـاس النسـبة بين عـدد سـكان البلـد المضيف وبين 
عـدد اللاجئني.”1 وقـال وزيـر الخارجيـة اللبنـاني جربان بَسِـيل، 
لبنـان  يبقـون في  السـوريين  إنَّ معظـم  بالده،  موقـف  شـارحاً 
أنَّ نصـف  اقتصاديـة، لا لأسـباب حمائيـة، وأشـار إلى  لأسـباب 
مليـون سـوريٍّ يعملـون في لبنـان، مخالفني لقوانني العمـل، ولا 

يُعـادُونَ إلى بلدهـم. 

وتابـع جربان بَسِـيل قائاًل إنَّـه يجـب أن يكـون هنـاك عـودة 
تدريجيـة للراغبني في العـودة، وبعد يومين فقط مـن قوله هذا، 
د الجيـش اللبنـاني بتدمري مسـاكنَ نحـوٍ من 25 ألـفَ لاجئٍ  هـدَّ
يعيشـون قٌـربَْ بلدة عرسـال الحدوديـة، وكان السـبب، ظاهرياً، 
أنَّهـم انتهكـوا اللوائـح الحكوميـة التي تمنع السـوريين من إقامة 
ثٌ باسـم المفوضية السـامية للأمم  مبـانٍ خرسـانية. فقـال متحـدِّ

المتحـدة لشـؤون اللاجئني، اسـتجابةً لهـذه الأحـداث، إنَّ “هـذا 
أنَّ  نعلـم  ونحـن  اللاجئني،  عنـد  المـالي  العـبء  يزيـد  الوضـع 
معظمهـم يعانـون الفقـر”، وقـال إنَّ المفوضيـة السـامية للأمـم 
رُ للاجئني المتضررين مـوادَ بناءٍ  المتحـدة لشـؤون اللاجئين سـتوفِّ

ع والخشـب.2 جديـدةً، كالقماش المشـمَّ

وليسـت هـذه الأحـداث الُمقْلِقـةُ مَقصُـورةً بحـال مـن الأحـوال 
طويـل  زمـن  منـذ  الـدولي  المجتمـع  وضـع  فقـد  لبنـان.  عىل 
مجموعـة مـن القوانني والقواعـد غايتهـا ضامن أن تقـع إعادة 
اللاجئني بحيـث تشـتمل عىل حمايـة حقوقهـم. ولكـنْ عمليـاً، 
المتحـدة  الأمـم  اشرتاك  مـع  والمانحـة،  المضيفـة  الـدول  زادت 

أحيانـاً، أكرث فأكرث سـلوكها مسـالكَ تنتهـك تلـك الحقـوق.

القوانين والقواعد
ـبعين سـنةً الماضيـة، دُوِّنتْ قوانين مقاربـة المجتمع الدولي  في السَّ
لإعـادة اللاجئني إلى بلدهـم الأصيل في عـدد مـن الوثائـق. ومن 
هـذه الوثائـق: اتفاقية اللاجئني لعام 1951، وواسـطات إقليمية 
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لعـام  اللاجئني  بشـأن  الإفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  كاتفاقيـة 
1969، وسلسـلةٌ مـن الاسـتنتاجات المتعلّقة بالحمايـة الدولية 
للاجّئني مـن اللجنـة التنفيذيـة في المفوضيـة السـامية للأمـم 
اللجنـة  باسـتنتاجات  )المعروفـة  اللاجئني  لشـؤون  المتحـدة 
التنفيذيـة ExCom Conclusions(، وكتـابٌ دليـلٌ صدر عن 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني وعنوانه 
هـذه  وتـورد  الدوليـة.3  الحمايـة  الطوعيـة:  العـودة  دليـل 

الوثائـق سلسـلةً مـن المبـادئ الأساسـية. 

الإفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  اتفاقيـة  أنَّ  المبـادئ،  هـذه  أوَّل 
تنـصُّ عىل أنَّـه “يجـب في كلِّ حـالٍ احرتام الصفـة الطوعيـة 
جوهـراً في عـودة اللاجئني.”، وبتعبري آخـر، يجـب أن يكـون 
اللاجئـون قادريـن عىل اتِّخـاذ قـرار حُـرٍّ وصـادرٍ عـن علم في 
شـأن عودتهـم إلى بلدهـم الأصيل، ويجـب ألّا يتعرَّضـوا لأيِّ 
ضغـط جسامنيٍّ أو مـاديٍّ أو نفسـانيٍّ يدفعهـم إلى تـرك البلـد 

الـذي هُـم فيـهِ لاجئون.

وثانيهـا، أنَّـه يجـب أن تقـع العـودة إلى البلـد الأصيل بحيـث 
تكـون آمنـةً مُصَانـةٌ فيهـا الكرامة. ويجـب ألّا يُرْغـمَ اللاجئون 
دُ أمنهـم.  أو يُقرَسوا جسامنياً عىل الانتقـال أو عىل مـا يُهـدِّ
التـي  بالسرعـة  العـودة  عىل  قادريـن  يكونـوا  أن  ويجـب 
تناسـبهم، مـن غري أن ينفصلـوا عـن أفـراد أُسَهِـم، وينبغـي 
كام نـصَّ دليـل المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
معاملـةً  الوطنيـة  بلادهـم  سـلطات  “تُعامِلَهُـم  أن  اللاجئني 

فيهـا احرتام وأن تَقْبلَهُـم قبـولاً تامـاً”.

وثالـث هـذه المبـادئ، يتعلَّـق بالحاجـة إلى تنسـيقٍ في حركـة 
ـالاً، ويتحقـق هـذا غالباً  العـودة إلى البلـد الأصيل تنسـيقاً فعَّ
بإنشـاء لجـانٍ ثلاثيـة تضـمُّ الدولـة المضيفـة والبلـد الأصيل 
وفي  اللاجئني.  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  والمفوضيـة 
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  ـل  تتكفَّ هـذا، 
اللاجئني بتمثيـل مصالـح وهمـوم اللاجئين، وبضمان أن تسري 
احترامـاً  الإنسـانية  فيـه حقوقهـم  تُحرَتمُ  العـودة في طريـقٍ 

. ماً تا

ينبغـي  لا  أنَّـه  عىل  الـدولي  المجتمـع  وافـق  أنْ  ورابعهـا، 
أن  اللاجئني  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  للمفوضيـة 
إلّا  إنجاحهـا  عىل  تعمـل  وأن  اللاجئني  عـودة  عىل  عَ  تشـجِّ
اتٌ جوهريـةٌ في بلادهـم  في حـالات تكـون حدثـت فيهـا تغريُّ
الأصليـة. ومثـال ذلـك في الأحـوال العاديـة، تغيري الحكومـة، 
وانتخابـات ديموقراطيـة، وجريـان عمليـات بنـاء السالم التي 

القانـون. تتبـع الأمـم المتحـدة، وإعـادة حُكْـمِ 

نظـام  ـل  الماضيـة، تحمَّ الثلاثـة  العقـود  أنَّـه خالل  وخامسـها، 
اللاجئني الـدولي مسـؤوليةً أثقـل بكثرٍي عنـد عـودة اللاجئني. 
اللاجئني،  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  فوَفْـق 
بإعـادة  مرتبطـةً  الأصيل  البلـد  إلى  العـودة  تكـون  أن  يجـب 
أنَّـه  الإدمـاج وأن تكـون مسـتدامةً في طبيعتهـا، وهـذا يعنـي 
ينبغـي أنْ يكـون العائـدون قادريـن على اسـتعمال كل حقوقهم 
هم  الاقتصاديـة والاجتماعيـة والمدنية والسياسـية، ومـن ذلك حقُّ

في إيجـاد سُـبُل معيشـة آمنـة.4 

المتحـدة  للأمـم  السـامية  والمفوضيـة  الـدول  اتفقـت  وأخرياً، 
لشـؤون اللاجئني عىل الحاجة إلى اتِّبـاع مقاربة شـاملة للوصول 
إلى حلـولٍ دائمـةٍ، وفيهـا يُجمَع بين العـودة الطوعيـة، والاندماج 
، وإعـادة التوطني في بلـد ثالـث. ففـي كل حالـة مـن  المحيلِّ
دُ  حـالات اللجـوء، ينبغـي اتِّباع هذه الحلـول الثلاثة كلهـا، ويُحدَّ

التـوازن بينهـا عىل أسـاس كلِّ حالـةٍ عىل حِدَتِهـا. 

حقائق الإعادة إلى البلد الأصلي    
مبـادئ إعـادة اللاجئني إلى البلد الأصيل إذاً واضحـةٌ بيِّنة. ولكن 
مـا مـدى احرتام المعايري التـي وافـق عليهـا المجتمـع الـدولي 
مـن الوجهـة العمليـة؟ السـجلُّ التاريخـيُّ لذلـك غري مكتملٍ يا 
ض هذه المعايري لضغط يزيد  للأسـف، وفي الزمـن المعاصر، تتعـرَّ

أكرث فأكثر. 

ولقـد عـدَّ نظـام اللاجئني الـدولي أكرث فأكرث، عىل الرغـم مـن 
التزامـه الُمعْلَـنِ اتِّبـاعَ مقاربـة شـاملة للوصـول إلى حلـولٍ دائمةٍ، 
أنَّ الإعـادة إلى الوطـن الأصيل )عىل أسـاس طوعيٍّ عـادةً ولكن 
ليـس بالرضورة أن تكـون على هذا الأسـاس دوماً( هـي النتيجة 
ـبب في ذلك ليس صعباً. إذ لا تريد  لة. وتفسري السَّ الُمثْلَ والمفضَّ
الـدول المضيفـة في المناطـق الناميـة مـن العـالم بقـاءَ اللاجئين في 
أراضيهـا لأجـل غري مسـمى، وفي معظـم الحـالات، تُصرُّ على ألّا 
تمنـح اللاجئني خيـار الاندمـاج المحيل. وتحـرص الـدول المانحة 
عىل وَضْـعِ حـدٍّ لحـالات اللجـوء التـي يطـول أمدهـا ولبرامـج 
المسـاعدة الُمكلِّفـةِ والطويلـة الأمـد، على حني أنَّ البالد الأصلية 
تكـون حريصـةً غالبـاً على سَـنْدِ شرعيَّتها مـن خالل إظهارها أنَّ 
ون للتعبير عن اسـتيائهم من ظروف  مواطنيهـا المنفيني مسـتعدُّ
العيـش في البالد التي هـم فيها، ويكون تعبيرهم هـذا بعودتهم 

إلى بلادهـم الأصلية.

ـا المفوضيـة السـامية للأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئين -وهي  وأمَّ
هيئـةٌ تموِّلهـا الـدول وتحكمهـا، ومـن ثـمَّ هـي سريعـة التأثُّـر 
بهمـوم تلـك الدول- فقـد أصبح هدفهـا الرئيسيُّ هـو إعادة أكثر 
عـدد مـن اللاجئني إلى بلادهم الأصليـة، وهذا يدلُّ عىل الفائدة 
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مـةُ عىل مَـنْ فيهـا مـن أصحـاب المصلحـة  التـي تُعِيدُهـا المنظَّ
ض الأمـم المتحـدة السـامي  ين. حتَّـى إنَّ مفـوَّ المعنيني الأساسـيِّ
لشـؤون اللاجئني، سـاداكو أوغاتـا، أعلـن أنَّ عقـد التسـعينيَّات 
مـن القـرن العشريـن هـو “عَقْـدُ العـودة إلى البلد الأصيل”، وفي 
مـة في  العقـد الأول مـن القـرن الواحـد والعشريـن، بـدأت المنظَّ
وَضْـعِ أهـداف سـنويةٍ، لا بـل شـهريةً أيضـاً، للعـودة إلى البلـد 

الأصيل، وذلـك في برامجهـا التـي في البالد الكبرية. 

ـي الجهـات الفاعلـة في نظـام اللاجئني الـدولي أكثر  وهكـذا، تُنحِّ
فأكرث فكـرةَ أنَّ العـودة إلى الوطـن ينبغـي أن تكـون في طبيعتها 
طوعيـةً، آمنـةً، تُصَـانُ فيهـا الكرامـة، ومـن هـذه التنحيـة صُـوَرٌ 
ودرجـات مـن الإرغـام تَقَـعُ عىل اللاجئني لتُثِرَي وتحافـظ عىل 
حـركات العـودة الجماعيـة إلى البالد الأصليـة. وهـذا كان حـال 
عـودة 200 ألـفٍ مـن لاجئـي الروهينغيـا مـن بنغلاديـش إلى 
ميانمـار في أوائـل التسـعينيَّات، وحـال إعادة نحوٍ مـن 350 ألفَ 
ى ‘العودة  لاجـئٍ روانـديٍّ مـن تنزانيا عـامَ 1996، وحال ما يسـمَّ
الُمنتظِمـة’ لــ40 ألـفَ لاجـئٍ بورونـديٍّ مـن تنزانيـا عـامَ 2012. 
ومـن الحـالات التـي هـي أقـرب إلى اليوم مـن التي ذُكِـرتَ آنفاً، 
هـي إعـادة اللاجئني الأفغانيني مـن باكسـتان وإيـران، وإعـادة 
اللاجئني الصوماليني مـن كينيـا، وكان في كِلتـا الحالتني ضروبٌ 
مختلفـةٌ مـن الوعيـد والإرغـام. ومـن هـذه الرضوب تقليـلٌ في 

مسـتويات المسـاعدة، وتهديـدٌ بإغالق المخيَّامت، ومضايقـاتٌ 
يوميـة مـن عنـد المسـؤولين الحكوميين. 

ولقـد شـهد العقـد المـاضي أيضـاً جهـوداً صاعـدةً بذلتهـا الـدول 
الصناعيـة لإعـادة اللاجئني وطالبـي اللجوء إلى بلادهـم الأصلية، 
ـا عـن طريـق الترحيـل، أو عن طريـق برامج العـودة الطوعية  إمَّ
البلـد  تُتَـاح حوافـزٌ ماليـة للعـودة إلى  الُمسـاعَدِ عليهـا، وفيهـا 
الأصيل. وغنـيٌّ عـن البيـان، أنَّ هـذا كان دلياًل قويـاً عىل دَعْـمِ 
ـق  البالد المضيفـة في المناطـق الناميـة التـي ترغـب في أنْ تتحقَّ

مغـادرة اللاجئني أراضيهـا.

البلـد  الإعـادة إلى  أنْ تقـع  اليـومَ عىل وجـوب  الـدول  وتصرُّ 
الأصيل بحيـث تكون أسرع بعد وصول اللاجئني إلى بلد اللجوء، 
. ففي  حتـى لـو لم يكن في ظـروف بلادهم الأصلية تغريُّ جوهريٌّ
شـهر نوفمبر/تشريـن الثـاني مـن عـام 2017، عىل سـبيل المثال، 
بـدأت كلٌّ مـن بنغلاديـش وميانمـار والجهـات المانحة الرئيسـية 
في المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني، مثـل 
الاتحـاد الأوروبي، بـدأت في تدقيق النَّظـر في خياراتٍ لإعادة 700 
ألـفِ لاجـئٍ مـن الروهينغيا، بعد أربعة أشـهر فقـط من فرارهم 
مـن الفظائـع الواقعـة في بلدهـم، وذلك في وقتٍ مـا زالَ في البلد 

يجـري تهجري واسـعٌ نطاقه. 

لاجئون أفغانيُّون في مركز إعادةٍ في نوشهره قُربَْ بيشاور بباكستان، عامَ 2018. 
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ومثـلُ ذلك، أنْ شـهد العامـان الأخيران جهداً دوليـاً صاعداً يُبذَلُ 
للتخطيـط والإعـداد لحـالاتٍ من عـودة اللاجئين واسـعة النِّطاق 
إلى سـورية، على الرغم من بقاء نظام الأسـد ممسـكاً بالسـلطة، 
واسـتمرار وجـود حليفيـه الـروسي والإيـراني في البلـد، وانتشـار 

العنـف وانتهـاكات حقوق الإنسـان انتشـاراً واسِـعَ النِّطاق.  

وقـد أثيرت أسـئلةٌ خطيرةٌ تتعلَّـق بدور المفوضية السـامية للأمم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئني من حيـث هي وسـيطةٌ في مفاوضات 
الإعـادة، ومـن حيـث هـي حاميـة لحقـوق اللاجئني. وبحثـت 
مـة، تحـت ضغـطٍ من الـدول المضيفة والـدول المانحة، عن  الُمنظَّ
طـرقٍ جديـدة للتشـجيع عىل العـودة والعمـل عىل إنجاحهـا، 
ومـن ذلـك دَفْـعُ مِنَـحٍ وافرةٍ مـن منح الإعـادة إلى البلـد الأصلي، 
وتُدْفَـعُ إلى اللاجئني الذيـن لا يصلهـم إلّا مبالغ قليلـةٌ من مبالغ 

المسـاعدة، وتراكمـت عىل كثري منهم ديـونٌ ثقيلة. 

ومـن الأدلَّـة مـا يشري إلى أنَّ المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة 
لشـؤون اللاجئني قـد أخفقـت في الخـوض بمـا فيـه كفايـةٌ في 
العـودة. وهـذا  فَهْمِهـا، وذلـك في سـياق  اللاجئني وفي  همـوم 
عـام  مـن  الثـاني  نوفمبر/تشريـن  في  واسـتُنْكِرَ،  عمليـاً،  شُـوهِدَ 
مـة عىل اتفاقيـة سريـة بينهـا وبني  عـت الُمنظَّ 2017، حني وقَّ
الحكومـة الميانماريـة لإعـادة الروهينغيـا إلى بلدهـم.5 وأعـمُّ من 
ـحُ  ذلـك، أنَّ الاتفـاق العالمـي بشـأن اللاجئني لعـام 2018، يوضِّ
موقـف المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني، 
فيقـول: “ليسـت العـودة الطوعيـة مشروطـةً بالرضورة بإنجـاز 
الحلـول السياسـية في البلـد الأصيل”.6 إذن ليـس مسـتغرباً، في 
ظـلِّ كل هـذه الأحـداث، أنْ يعطي لبنان نفسـه إذنـاً بأن يدخل 
في مناقشـات ثنائيـة مـع دمشـق وموسـكو تـدور حـول عـودة 
اللاجئني إلى سـورية، وبـأن يشـتكي تعويـق المفوضيـة السـامية 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني، حني تقرتح أنَّ الظـروف في 
سـورية قـد لا تكـون بعـدُ حسـنة الاسـتجابة لإعـادة اللاجئني 

إعـادةً واسـعة النطـاق.     

الاستجابات السياسية والبرنامجية 
إلى  اللاجئني  لإعـادة  رة  الُمقـرَّ المبـادئ  قوَّضـت  التـي  القُـوَى 
بلدهـم الأصلي راسـخةٌ رسـوخاً عميقاً، وزوالها غري وارد غالباً في 
المسـتقبل القريـب. ومـع ذلـك، يوجـد مـن الإجـراءات والتدابير 
مـا يمكـن اتِّخاذه لوقـف التدهور )وعسى أن تَعْكُسـه( في معايير 

إعـادة اللاجئني الـذي شـوهد في السـنوات الأخرية.

أولاً: ينبغـي للمفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين 
العـودة يجـب أن تكـون  الـذي يقـول إنَّ  بالمبـدأ  ـك  أن تتمسَّ
أسـاس  عىل  تُبنَـى  وأن  الكرامـة،  فيهـا  تُصَـان  آمنـةً،  طوعيـةً، 

مةُ  ل الُمنظَّ ات الجوهريـة والدائمـة في البلد الأصيل. وتتحمَّ التغريُّ
في هـذا الصـدد مسـؤوليةً واضحـة، ويجـب عليهـا القيـام بهـا 
ـدُ العلاقات التـي بينها وبين الـدول المضيفة  حتَّـى لـو كانت تُعقِّ
مـةُ لضغـوطٍ ليك تدخل في  والـدول المانحـة. وإن تعرَّضـت الُمنظَّ
عمليـات إعـادة اللاجئين التـي لا توافق المعايري المنصوص عليها 
ـا أن ترفـض فعـل ذلك، أو  في دليـل العـودة الطوعيـة، فعليهـا إمَّ
أن تكـون واضحـةً صريحـةً كلَّ الوضـوح والصراحـة، في طبيعـة 

وتعليله. اشرتاكها 

ثانيـاً )وقـد يكـون هاهنـا للاتفـاق العالمـي بشـأن اللاجئني دورٌ 
(: لا بـدَّ مـن الابتعـاد عـن فكـرة الإعـادة إلى البلـد الأصيل  قيِّـمٌ
لـة، ولا بـدَّ مـن الارتـداد إلى مقاربـةٍ  باعتبارهـا النتيجـة الُمفضَّ
عـاً للوصـول إلى حلـول دائمـة. وهـذا سـيقتضي  أشـمل وأكرث تنوُّ
تحديـداً أكرث انتظامـاً للحـالات التـي قـد يسـتفيد فيهـا جـزءٌ 
مـن اللاجئني عىل الأقـلِّ مـن الاندماج المحيل. وسـيقتضي أيضاً 
بـذل جُهْـدٍ لإيجـاد أماكـن جديـدة لإعـادة التوطين، وذلك لسـدِّ 
الفجـوة التـي أنشـأها التَّخفيـض الشـديد الـذي أقرَّتـه الحكومة 
تهـا. فيجـب اسـتنباط حلـولٍ جديـدة  الأمريكيـة حديثـاً في حِصَّ
وإنشـاء طريـق بديلـة. وقـد يكون من ذلـك، مبـادرات الاعتماد 
، والتأشريات  عىل النفس التـي لا ترقى إلى الاندماج المحلي التامِّ
ل اليد العاملة،  والممرَّات الإنسـانية، وبرامج لمِّ شـمل الأسرة وتنقُّ

ل.   والمنَِـح الدراسـية، وترتيبـات حريـة التنقُّ

ثالثـاً: ينبغـي أن تصبـح عمليـة إعـادة اللاجئني أكرث تشـاركيةً 
ةٌ ليسـت سـهلةً غالباً، فينبغـي أن تحاول  وشـمولية. وهـذه مُهمَّ
المفوضيـة السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئني إقناع الدول 
بالحاجـة إلى إنشـاء لجـانٍ رباعيـة، يكـون للاجئني فيهـا صـورة 
ـم. وليك تُيرسَّ هـذه المقاربـة، التـي لم  مـن صُـوَرِ التمثيـل المنظَّ
مة أيضـاً أن تفحص الطرق  ، ينبغـي للمُنظَّ تُجـرَّب في المـاضي قـطُّ
التـي يمكـن بها تنظيـم هذا التمثيـل تنظيمًا تكون فيـه الجدوى 

والعدالـة في أقصاهما.

رابعـاً: بعـد عقـود من المناقشـات، أصبـح من عهدٍ قريـبٍ البنك 
الـدولي وغريه مـن الجهـات الفاعلـة في المجـال الإنمـائي والمجـال 
المـالي، أكرث اندفاعـاً ورغبةً في الخوض في مسـائل اللاجئني، بدءاً 
مـن البالد التـي هي مجـاورةٌ لسـورية، واليـومَ في أماكـن أخرى 
ليـس  الخـوض  أنَّ هـذا  غري  وإثيوبيـا.  بنغلاديـش  مثـل  أيضـاً 
مـن دون خطـر. فمـن جهـةٍ، خَطَـرُ ألّا تكـون مشـاركة الجهـات 
الفاعلـة في المجـال الإنمـائي واسـعة النطـاق أو مسـتدامةً كام 
عونها  يأمـل كثرٌي من أصحـاب المصلحة المعنيني الآخريـن ويتوقَّ
أن تكـون، ومـن جهـة أخـرى، خَطَـرُ أن ينظـر القطـاع الإنسـاني 
إلى مشـاركة الجهـات الفاعلـة في المجـال الإنمـائي على أنهـا الحلُّ 

http://www.fmreview.org/ar/return
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ما الفجـوات في التمويل ودورات  الأمثَـلُ لمصاعبه المزمنة، ولا سـيَّ
البرامـج القصرية الأمد.

ة مزايا  ل إلى مقاربـةٍ أكرَث إنمـاءً بعِـدَّ ومـع كل ذلـك، يَعِـدُ التحـوُّ
عظيمـة الشـأن. إذ يمكـن أن يقلِّـلَ الضغوط الاقتصاديـة والبيئة 
التـي تشـعر بهـا البالد والمجتمعـات المحليَّـة التـي تسـتضيف 
أعـداداً كثريةً مـن اللاجئين، وهـذا مِنْ ثـمَّ يقلِّلُ مَيْلهـا الطبيعي 
إلى حـالات العـودة غري الطوعيـة والسـابقة أوانها. ويمكـن أيضاً 
أن تُتِيـحَ للاجئني سُـبُلَ معيشـة أكرث أمنـاً، وسـمتوياتِ عيـشٍ 
نهـم من التخطيـط والإعداد  أفضـل في بالد اللجـوء، وهـو ما يُكِّ
لعودتهـم في آخـر المطـاف، إنْ هـم اختاروا العـودةَ. وإن طُبِّقَت 
مقاربـة إنمائيـة في البالد الأصليـة التـي حـدث في ظروفهـا تغريُّ 
جوهـري أو هـو جـارٍ حدوثـه فيهـا، فيمكـن أن تُتِيـحَ للعائدين 
عَيْشِـهم  بنـاء  والسـكان المقيمني عىل السـواء فرصـةً لإعـادة 
وإعـادة تأسـيس العلاقـات بينهـم، ومِـنْ ثـمَّ إحْقَـاقُ أن تكـون 

العـودَةُ مسـتدامةً في طبيعتهـا.   

jefferyfcrisp@gmail.com  جِف كرسِْب 
باحثٌ مشاركٌ، في مركز دراسات اللاجئين، بجامعة أكسفورد 

www.rsc.ox.ac.uk وزميلٌ مشاركٌ في برنامج القانون الدولي، 
بِدَارِ تشاتام 
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حلولٌ دائمةٌ للأطفال العائدين 
ستِفاني بارتِ وماريون غِيُوم ويوشيا كابلان

المستدامة،  الإدماج  وإعادة  المستدامة  العودة  إلى  الطريق  في  مِ  التقدُّ لقياس  الدائمة  الحلول  عملِ  أُطُرُ 
مُخْفِقَةٌ في مراعاة حاجات وتجارب الأطفال خاصةً. 

ــرَ قــراً أكــرَُ مــن 68 مليــون إنســانٍ،  لمَّــا كان في عــام 2017، هُجِّ
يَصْغُــرُ أكــر مــن نصفهــم عــن 18 عامــاً، وفي ذلــك العــام نفســه، 
ــاً  ــازحٍ داخلي ــون ن ــئٍ و4.2 ملي ــف لاج ــن 670 أل ــوٌ م ــاد نح ع
ــات  ــن اتفاقي ــرمَِ م ــاَّ أُب ــم م ــة. وعــى الرغ ــم الأصلي إلى مناطقه
قانونيــة وأطــر عمــل قانونيــة، تحمــي حقــوق الطفــل عنــد 
العــودة وبعدهــا، واضــحٌ أنَّ البــاد في العــالم كلِّــه تُخفِــقُ في 
مســاندتها. ثــم ليــس مــن الجهــات الفاعلــة إلا قليــاً، يجمعــون 
ــال،  ــودة الأطف ــالات ع ــون ح ــال أو يتتبَّع ــة بالأطف ــات خاص بيان
ــبُ فَهْــمَ مســألتين: كيــف يُخــذَل الأطفــال العائــدون،  وهــذا يُصعِّ

ــج هــذا الخــذلان؟ ــف يُعالَ ــم كي ــن مواضــع الخــذلان؟ ث وأي

ــن  ــم، وم ــث الجس ــن حي ــزةٌ، م ــفٍ ممي ــع ضع ــال مواض وللأطف
حيــث العافيــة النفســانية والاجتماعيــة، وفرصهــم غالبــاً أقــلُّ مــن 
فــرص غيرهــم في إبانــة قدرتهــم عــى اتِّخــاذ القــرار في خيــارات 
الهجــرة. ويمكــن أنْ تزيــد مواضــع الضعــف هــذه أخطــاراً عــى 
الأخطــار العظيمــة القائمــة التــي تواجــه العائديــن جميعــاً. 

ــة  ــن اتفاقي ــادة 33 م ــالاً لل ــم الخاصــة، وإك ــاً بحاجاته واعتراف
اللاجئــن لعــام 1951 في عــدم الإعــادة القسريــة، جــاء في اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل أنْ: “لا يجــوز للــدول إعــادة طفــلٍ إلى بلــد فيــه 
أســباب حقيقيــة تدعــوا إلى الاعتقــاد بوجــود خطــر يُعــرِّض 

ــوَّض”.1  ــرر لا يُع ــل ل الطف

ــرى  ــل أخ ــة عوام ــن جمل ــورٌ، م ــال أم ــون للأطف ــي أن يك وينبغ
وبــا تمييــز، منهــا: الأمــان، والمســتوى المعيــي الــكافي لحاجاتهــم، 
وسُــبُل المعيشــة، والســكن، والوثائــق الشــخصية، والعدالــة، 
وينبغــي أن يكــون كلُّ ذلــك جــزءاً مــن كلِّ الحلــول الدائمــة 
وإعــادة الإدمــاج المســتدامة. ومــع ذلــك، ليــس للالتزامــات التــي 
التزمهــا المجتمــع الــدولي مــن أجــل تمكــن حقــوقٍ كهــذه قيمــةٌ 
م في الطريــق إلى تحقيــق  إلا إذا قــدرت عــى أنْ تتثبَّــت مــن التقــدُّ
مِ في الطريــق  شروطٍ كتلــك. ولقــد وُضِعــتْ أدوات لقيــاس التقــدُّ
إلى العــودة وإعــادة الإدمــاج المســتدامتان، مــع معايــر مشــركة 
ــمَ  ــنَّ القائ ــات، لك ــن الهيئ ــركة ب ــة المش ــة الدائم ــا اللجن حددته
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ــة  ــى أدل ــوٍ ع ــر محت ــل غ ــر العم ــة وأط ــادئ التوجيهي ــن المب م
ــال خصوصــاً.   ــاس حاجــات الأطف مصممــةٍ لقي

ولمعالجــة هــذه الفجــوة، وضعــت منظمــة إنقــاذ الطفولــة 
مجموعــة جديــدة مــن الأدلَّــة الخاصــة بالطفــل مــن أجــل إكــال 
هــا بُعْــدٌ جديــدٌ  أطــر عمــل العــودة وإعــادة الإدمــاج، ومــن أهمِّ
للصحــة العقليــة والســامة النفســانية والاجتماعيــة، ورَكَــزتَْ 
ذلــك في حقــوق الأطفــال في اللعــب والاندمــاج في المجتمــع، 
ــم  ــم الدع ــرَّ له ــة، وفي أن يُي ــم العقلي ــم، وفي صحته وفي قدرته
الُمتقَــن.2 أجــرت منظمــة إنقــاذ الطفولــة ومنظمــة صموئيــل هول 
بحثــاً بــن عامــي 2018 و2019، وطبَّقتــا فيــه إطــار العمــل هــذا، 
ــت مــن الحــال التــي تواجــه الأطفــال العائديــن إلى الأربعــة  للتثبُّ
ــال  ــراق والصوم ــورية والع ــا: س ــياقات أحوله ــة وس ــاد الآتي الب
وأفغانســتان.3 فتبــنَّ مــن ذلــك بعــضٌ مــن شيءٍ لا يُبــرِّ بخــر، إذ 
يُتجَاهَــلُ الأطفــال العائــدون، ولا يُولَــوْن مــن الاهتــام إلا قليــاً، 

ــاً.  ــع مــن المعلومــات فيهــم إلا قلي ولا يُجمَ

البيانات والثغرات 
ــار إلى  ــت، يظــلُّ الافتق ــي فٌحِصَ ــة الت في ســياقات العــودة الأربع
الســامة الجســانية، الــذي كان ســبباً أصليــاً لتهجــر النــاس أوَّل 
الأمــر، عمومــاً كــا هــو. إذ يــرز في ســورية والعــراق والصومــال 
ــداء الجســاني  ــه، والاعت ــز في ــذي لا تميي ــف ال وأفغانســتان العن
ــة التــي بــن يــدي  عــى الأطفــال فيهــا أمــرٌ شــائعٌ. وتشــر الأدلَّ
ــنَ  ــم مِ ــن ه ــال العائدي ــه، إلى أنَّ الأطف ــتَعرضَةُ في ــا، الُمسْ بحثن
ــم،  ــرَُ عرضــةً للاحتجــاز والاتِّجــار به ــن أكْ ري ــال غــر المهجَّ الأطف
ــا مــا يتعلــق بالأدلَّــة الرئيســية  ولا ســيَّما في ســورية والعــراق. وأمَّ
عــى الســامة الجســانية، كــزواج الأطفــال وعمالتهــم، فــا 

ــات مصنَّفــة عــى حســب العمــر وأســاس الهجــرة. توجــد بيان

ثــم إنَّ الأطفــال الذيــن لا يســتطيعون العــودة إلى مســاكنهم 
ــاء  ــة أو أحي ت ــآوٍ مؤقَّ ــش في م ــى العي ــورون ع ــة، والمقس الأصلي
حضريــة فقــرة، إنمــا يجاهــدون غالبــاً للحصــول عــى الميــاه 
النقيــة وخدمــات الــرف الصحــي، وذلــك بالقيــاس إلى الأطفــال 
ــن  ــة )في العائدي ــة التغذي ــون أدلَّ ــا تك ــراً م ــن. وكث ري ــر المهجَّ غ
ــةً بغيرهــا أقــلُّ مــن غيرهــم، نتيجــةً  جميعــاً( التــي هــي مُقَايَسَ
ــة  ــة. فالرعاي ــول إلى الأراضي الزراعي ــن الوص ــن ع ــز العائدي لعج
الصحيــة في حــالٍ يــرثى لهــا في الســياقات التــي فيهــا البــاد 
ل  ــع مرتفــعٌ، ومُعــدَّ ل وفيــات الرضَّ الأربعــة جميعــاً، إذ مُعــدَّ
التلقيــح منخفــض، غــر أنَّ البيانــات الصحيــة المصنَّفــة عــى 
ــه.  ــاً علي ــع جمعــاً مواظب حســب العمــر ووضــع الهجــرة لا تُجمَ
وفي الســياقات التــي يكــون فيهــا قَلِيــلُ وصــولٍ إلى التعليــم 
عمومــاً، يواجــه العائــدون صعوبــات فــوق الصعوبــات التــي 

يواجهونهــا أصــاً، مثــل عجزهــم عــن دفــع الرســوم المدرســية أو 
ــة. ــت الهوي ــق تثبي ــم إلى وثائ افتقاره

ويبــدو في البــاد الأربعــة أنَّ الأطفــال العائديــن يعانــون، بالقيــاس 
ــة  ــة القانوني ــن والهوي ــق إلى الأم ــاتٍ في الطري ق إلى غيرهــم، معوِّ
ــل. فهــم بالقيــاس إلى الأطفــال غــر  ــال وحريــة التنقُّ والقضــاء الفعَّ
ــون أيضــاً مســتويات أعــى مــن الانفصــال عــن  ــن، يعان ري المهجَّ

الأسر وأوصيــاء الأمــور. 

قــاتٍ نســبية في الــذي يصلهــم مــن  ويواجــه العائــدون أيضــاً معوِّ
دعــمٍ للصحــة العقليــة، مــع أنَّ تأثــر هــذه الثغــرة عــى نموِّهــم 
النفســاني غــر مَقِيــسٍ أو مفهــوم بمــا يكفــي في الوقــت الحــاضر. 
ــدُ الأطفــال العائديــن غــر مســتطيعين دومــاً الوصــول إلى  إذ تَجِ
أيِّ شــبكة مــن شــبكات التربيــة والدعــم الاجتماعــي أو إلى بيئــة 
يــاتٍ نفســانية واجتماعيــة،  لعــبٍ آمنــة. ويواجــه كثــرٌ منهــم تحدِّ
ــنُ  ــاسَ حُسْــنِ أحوالهــم، والدعــم الُمتْقَ تُنشِــئ مخاطــر تهــدد أسَ
ــه  ــلٌ أو ليــس ل ــات قلي لمســاعدتهم عــى مواجهــة هــذه التحدي

وجــود. 

الآثار 
ثغــرات المعرفــة والأدلَّــة: ألقــى بحثنــا الضــوء عــى النقــص 
المنتــر في البيانــات والمعايــر المتعلقــة بظــروف عــودة الأطفــال 
ــة  وإعــادة إدماجهــم، وذلــك في العــالم كلــه، وعــى الحاجــة الملحَّ
ــنة لجمــع البيانــات. ونخــصُّ هنــا  إلى الاســتثمار في النُظُــم الُمحسَّ
ــر،  ــب العم ــى حس ــة ع ــات المصنَّف ــدْرةً في البيان ــا نُ ــا وجدن أنَّن
وأنَّ البحــوث الحاليــة في عــودة الأطفــال هــي في العمــوم قليلــة 
ومشــتملةٌ عــى حكايــات فرديــة. ويســتحيل بغيــاب مثــل هــذه 
م في طريــق  البيانــات الموثــوق بهــا، إنشــاء مُنطلَــقٍ وقيــاس التقــدُّ
تحديــد مســألتين: متــى تنجــح إعــادة إدمــاج الأطفــال وأسرهــم 
ــل  ــك؟ عــى أنَّ هــذا يقل ــن يحــدث ذل ــة؟ وأي في بلادهــم الأصلي
يــاتٍ أمــام هــذه الجهــات الفاعلــة، ومنهــا  المســاءلة ويُنشِــئُ تحدِّ
ــي ينبغــي  ــة، الت ــوزارات الحكومي ــة وال المنظــات غــر الحكومي
ــاتٍ  ــر بيان ــن غ ــال. فم ــن الأطف ــؤولة ع ــات مس ــون جه أن تك
ــن أجــل  ــا، م ــة وإنفاذه ــج مجدي ــم برام أفضــلَ، يصعــب تصمي
تحقيــق عــودة آمنــة، ونخــصُّ بالصعوبــة إعــادة إدمــاج الأطفــال 
المســتدامة. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، تتحــدى ثغــرة 
ــة قــدرةَ الحكومــة وغيرهــا مــن أصحــاب المصلحــة المعنيــن  الأدلَّ
عــى الزَّعْــمِ صدقــاً أنَّ ظــروف عــودة الأطفــال عــودةً آمنــة تُصــان 

ــا الكرامــة، هــي في الحقيقــة واقعــةٌ.  فيه

معايري الحمايـة الأساسـية ليس لهـا وجود: نرى الأطفـال يعودون 
نهـم مـن حقوقهـم الكاملـة التي تضمنهـا اتفاقية  إلى بيئـات لا تمكِّ
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حقـوق الطفـل، ومن ذلـك الحق في الحمايـة والتعليم والرعاية 
الجسامنية  السالمة  مثـل  أخـرى،  مجـالات  وفي  الصحيـة. 
والماديَّـة، تشري البيانـات التـي بني أيدينـا إلى كثري شـبهٍ بني 
ريـن. ولكـنْ لا يمكـن  الأطفـال العائديـن والأطفـال غري المهجَّ
الاسـتناد إلى نقـص الاختلاف بينهما لتسـويغ عـودة الأطفال إذا 

، قبـل كلِّ شيءٍ، سـياقُ العـودةِ غرَي آمـن.  ظـلَّ

الافتقـار إلى الدعـم المسـتدام بعد العودة: تـرى كثير من البلاد 
التـي يعـود منهـا العائـدون أنَّ مسـؤوليتها القانونيـة تنتهـي 
حني يصـل الأطفـال إلى بلدهـم الأصيل. فالاتصـال قليـلٌ بني 
الجهـات الفاعلة المشـاركة في حـالات العـودة، كإدارات الهجرة 
والسـفارات والسـلطات الحكوميـة والمنظامت غري الحكومية 
في البالد التـي يُعَـادُ منهـا. وأخرياً، تَصِـلُ الفوائـد التـي تُتَـاحُ 
للعائديـن طوعيـاً )كالدعـم العينـي( إلى الأسر غالبـاً، فليسـت 

تُفِيـدُ الأطفـال بالرضورة.

ـه النتائج التي  الافتقـار إلى الدعـم قبـل العـودة وبعدهـا: توجِّ
حـول  الدائـرة  المناقشـات  افتقـار  إلى  الانتبـاهَ  إليهـا  لنـا  توصَّ
حـالات العـودة الواسـعة، إلى التركيـز والاسـتثمار في المـوارد في 
كلٍّ مـن الدعـم الـذي قبـل العودة ودعـم إعادة الإدمـاج الذي 
بعـد العـودة وأمـده أطـول. ويُظْهِرُ هـذه الثغرة جزئيـاً للعيان 
انعـدام المسـاءلة في نطـاق واسـع، ويتعلق هذا بغيـاب القياس 
المناسـب لنتائـج إعـادة الإدمـاج، ويُظهِرهُـا أيضـاً عجـز المعايير 
الحاليـة عـن توجيـه مـا هـو قائـمٌ عىل الحقـوق مـن أعامل 

حـالاتِ العـودة وإعـادة الإدماج.

التوصيات
لا ينبغـي أن يعـود الأطفـال حتَّـى تتحقـق معايري عودتهـم 
الآمنـة التـي تُصَـانُ فيهـا كرامتهـم. ويجـب أن تُوْجَـدَ آليـاتٌ 
يكـون  أنْ  لضامن  وذلـك  م،  التقـدُّ وقيـاس  المعايري  لوضـع 

عودتهـم. بعـد  دائمـةٌ  حلـولٌ  وأسرهـم  للأطفـال 

بشـؤون  الُمكلَّفـة  الفاعلـة  الجهـات  تعمـل  أن  ويجـب  ذلـك، 
الهجـرة وهيئـات حمايـة الطفـل معـاً في وَضْـعِ معايرَي دنيـا 
أسـاس  عىل  القائمتني  إدماجهـم  وإعـادة  الأطفـال  لعـودة 
الحقـوق. وإذ قـد أقررنـا هـذا، فـإنَّ العمـل الحقيقـي ينطـوي 
عىل معالجـة أسـئلة عمليـة وفنيـة، فكيـف السـبيل إلى مزيـد 
م في  تطويـرٍ وكسـبِ دعـمٍ، مـن أجـل إنفـاذ أدلَّـةٍ لقيـاس التقدُّ
الطريـق إلى بيئـاتِ عـودةٍ تُنَاسِـبُ الطفـل؟ ويجـب أن تتَّصِـلَ 
هـذه الأدلَّـة بالبيانـات التـي يمكـن جمعهـا عمليـاً في الحقيقيِّ 
مـن أحـوال النـزوح الصعبـة. وتقتضي هـذه المناقشـة المنهجية 
المكلَّفني  المعنيني  المصلحـة  أصحـاب  بني  تعاونيـة  مشـاركةً 

بشـؤون التَّهجري وبني الأوسـاط الأكاديميـة والنطـاق الأوسـع من 
البحـوث. جماعـات 

ثـم إنَّ مـن الرضوريِّ النظـر إلى حـالات العـودة مـن حيـث هـي 
عمليـةُ، لا حـدثٌ وحيـدٌ، ومـن الرضوريِّ أيضـاً ضامن حقـوق 
الأطفـال في رحلـة العـودة مـن أوَّلهـا إلى آخرهـا. ويمكـن أن يكون 
بـل  بالسـنين فحسـب،  تقـاس  تأثرياتٌ لا  الـكافي  الدعـم  لنقـص 
بالعقـود أيضـاً، ومـن ثمَّ لهـذه التأثريات آثار عميقـة طويلة الأمد 
وإقليميـاً، لا بـل عالميـاً  التـي هـي أوسـع، قطريـاً  في السـياقات 
منـا ذكـره، أنَّ إعـداد الدعم قبـل العودة،  أيضـاً. وفي حـدود مـا قدَّ
وإعـادة الإدمـاج المسـتدامة بعـد العـودة، أمـرٌ ضروريٌّ لا منـاص 
منـه، وليـس مجرَّد أمـرٍ ‘مُضَـافٍ’ إلى وَضْعِ برامج لحـالات العودة. 

رين  وفي الوقـت نفسـه، يجـب علينـا أن نعرتف بـأنَّ ملايني المهجَّ
مـون أمـر عودتهـم من عنـد أنفسـهم في العادة، وبـأنَّ حالات  يُنظِّ
العـودة هـذه تقـع غالبـاً قبل أن تَنْشَـأ ظـروف إعادةِ إدمـاجٍ آمنةٌ 
مُعِينَـةٌ حيـث يعـودون. والباعـث عىل القـرارات التـي يتَّخذهـا 
ـدٌ مـن الدوافـع التـي  هـؤلاء العائـدون ‘عفويـاً’ هـو مزيـجٌ معقَّ
يرتبـط كلُّ دافـع منهـا بالآخَـر. ثـم لا يخفـى أنَّ مـن أولويـات 
البحـث في هـذه المسـألة، فَهْـمُ دور الأطفـال في اتِّخـاذ القـرارات 
ـدة، وتأثري هـذه القـرارات في حُسْـنِ أحوالهـم.  الجماعيـة والمعقَّ

 stefanie.barratt@samuelhall.org ِستِفاني بارت 
رئيسة ركن معايير البيانات والتحليلات 

 marion.guillaume@samuelhall.org ماريون غِيُوم 
رئيسة ركن الأطفال والشباب 

http://samuelhall.org منظمة صموئيل هول

 Josiah.Kaplan@savethechildren.org يوشيا كابلان 
مُسْتشَارُ بحوثٍ رئيسٌ، مبادرة الهجرة والتَّهجير، التحالف الدولي 

www.savethechildren.net لإنقاذ الطفولة

1. اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6
 www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 

 Save the Children (2018) Durable Solutions for Children Toolkit .2
 )الحلول الدائمة لمجموعة الأدوات المتعلقة بالأطفال(  

 bit.ly/Save-DurableSolutionsToolkit
 Save the Children/Samuel Hall (2018) Achieving Durable Solutions for .3

 Returnee Children: What do we know?
 )الوصول إلى حلول دائمة للأطفال العائدين: ماذا نعرف؟( 

 bit.ly/Save-SamuelHall-childreturnees-2018
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عودة اللاجئين السوريِّين من لبنان
تاميراس فاخوري ودِريا أوزكُل 

تُصَان فيها  التي  ى العودة الطوعية الآمنة  ياتٍ تتحدَّ كشف تحليلٌ لممارسات العودة في لبنان عن تحدِّ
الكرامة.

سورية،  أجزاء  معظم  على  السيطرةَ  الأسد  نظام  استعادة  مع 
للعودة  فأكثر  أكثر  تزداد  لضغوط  السوريُّون  اللاجئون  يتعرَّض 
من البلاد المجاورة، ومنها لبنان. ومع ذلك، يُظهِر تحليلٌ للساحة 
أنَّه ما يزال يُحتَاجِ  يَُارس في العودة اليومَ  دة ولما  السياسية المعقَّ
إلى كثيِر عملٍ من أجل ضمان عودة السوريين عودةً طوعية، آمنة، 

تُصَان فيها الكرامة.

التأشيرة  من  السوريين  إعفاء  سياسة  في  استمرَّ  لبنانَ  أنَّ  صحيحٌ 
في المراحل الأولى من الحرب، لكنَّ التوتُّر بين الأحزاب السياسية، 
ا سريعاً. فبدأت  ان المحليين، اشتدَّ والتوتُّر بين السوريِّين وبين السكَّ
لٍ على السوريين في أوائل عام  بعض البلديات في فَرضْ حظرِ تجوُّ
تزيد  قسوةً،  أكثر  سياسات  الحدود  إدارة  في  لبنان  وطبَّق   ،2014
قسوتها شيئاً فشيئاً. ففي شهر يناير/كانون الثاني من عام 2015، 
أنهى لبنان سياسة الإعفاء من التأشيرة، وطلبَ رسمياً من المفوضية 
تسجيل  عن  تتوقَّف  أن  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  العليا 
إلى  الحكومية  العام  الأمن  مكاتب  واستمرَّت  السوريين.  اللاجئين 
حدٍّ بعيد في السماح للنساء والأطفال بالحصول على تصاريحِ إقامةٍ 
ان، بشرطِ أن يكون لدى كلٍّ منهم بطاقة اللاجئ الصادرة عن  بالمجَّ
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكنَّها طلبت من 
لبنان. وطبَّقت مكاتب  بألّا يعملوا في  دٍ  تعهُّ التوقيع على  الرجال 
الأمن العام كلَّ ذلك تطبيقاً غير متناسقٍ، ولكنْ عموماً، الطريقة 
إقامةٍ،  تصريح  على  الحصول  الرجال  بها  يستطيع  التي  الوحيدة 
هي أن يكون لهم كفيلٌ لبناني. ثم إنَّ ثمنَ رفعِ طلبٍ للحصول على 
تصريح إقامةٍ عن طريق الكفيل هو 200 دولارٍ أمريكي سنوياً لكلِّ 
شخصٍ في الأسرة تزيد سنُّه على 15 سنة.1 فدفعت الصعوبات في 
المقيمين في  السوريِّين  مُعْظمَ  الرسوم  الوثائق ودَفْعِ  الحصول على 

لبنان إلى مخالفة القانون. 

اللبناني  النظام السياسي  التَّهجير من سورية إلى زعزعة  ى  ولقد أدَّ
ولم  عشرةَ.  الثَّماني  البلد  جماعاتِ  يحكم  الذي  الطوائف  المتعدد 
دةٍ لشأنِ النِّزاع  ن الأحزاب السياسية من وَضْعِ استجابةٍ موحَّ تتمكَّ
دت بعض الفئات اللبنانية  السوري، أو من صُنْعِ سياسةٍ للجوء. وأكَّ
نيَّة، يُغيُّ  أنَّ وجود اللاجئين السوريين، ومعظمهم من الطائفة السُّ
التركيبة السكانية في لبنان، ويهدد التوازن الهشَّ لتقاسم السلطة 
بين المسلمين والمسيحيِّين. ثم ما إن بدا أنَّ نظام الأسد كَسِبَ اليَدَ 
في  الرئيسيُّون  السياسيُّون  سارع  حتَّى  السورية،  الحرب  في  العُليا 

لبنان إلى المطالبة بعودة اللاجئين السوريين، وعملوا على إنجاح 
دةٍ. فبدأت البلديات  العودة من خلال تطبيق تدابير احتواءٍ مُشدَّ
دةٍ قيَّدت كثيراً حصول  ومكاتب الأمن العام في تطبيق قوانين مُشدَّ
السوريين على الوظائف والمساكن، وقلَّلت فُرضََ سُبُلِ معيشتهم.

رين  هذا، والأحزاب السياسية اللبنانية مُتَّفقةٌ على أنَّ عودةَ المهجَّ
الفاعلة  الجهات  مِنَ  مَن  في:  إجماع  لا  ولكنْ  السوريين ضرورةٌ، 
ينبغي لها تيسير العودة؟ وما توقيت هذه العودة؟ وما الظروف 
انقسامٌ  حدث  الأخيرة،  السنوات  وفي  فيها؟  تقع  أن  يجب  التي 
عميقٌ في مسألةٍ هي هل ينبغي للحكومة تيسير حالات العودة 
إلى  ذلك  ى  فأدَّ السوري؟  النظام  مع  علاقتها  تطبيع  جانب  إلى 
والمواقف  اللاجئين.  لعودة  دةٍ  موحَّ خطةٍ  في  المفاوضات  تعطيل 
السياسية  الجغرافية  للبرامج  نتيجةٌ  الأغلب  في  هي  المتنافسة 
صلة  له  فيما  اللبنانية  الفاعلة  الجهات  تتَّخذها  التي  المتنوعة 
الثورة عامَ  التي رأت في  بالحرب في سورية. إذ أدركت الأحزاب 
2011 فرصةً لتفكيك نظام الأسد أنَّ التنسِيقَ مع النظام في عودة 
ا الجهات الفاعلة اللبنانية التي انحازت  زُ موقفه، وأمَّ اللاجئين يُعزِّ
السورية  السلطات  مع  التنسيق  في  فرأت  السوري،  النظام  إلى 
على  السيطرة  النظام  استعاد  قد  أنْ  الدولي  المجتمع  إلى  إشارةً 

أراضيه.

قنواتٌ من أجل العودة 
في ظلِّ هذه الحال، تقع حالات عودةٍ ضيِّقة النطاق إلى سورية 
الفاعلة  الجهات  انتشار  ُها  يُيسِّ متعددة،  قنوات  خلال  من 
السوريُّون  يرفع  أن  يمكن  إذ  الرسمية.  وغير  الرسمية  اللبنانية 
عليه- في  السورية  الحكومة  موافقة  ينتظرون  -ثم  للعودة  طلباً 
المراكز  قُ بين هذه  وتُنسِّ لبنان،  أنحاء  التسجيل في جميع  مراكز 
مكاتِبُ الأمن العام. على أنَّ معايير الموافقة على الطلبات غامضٌ 
مُعْظَمُها، فانتقدت منظمات حقوق الإنسان السرية التي تُحِيطُ 
بالنظر في هذه الطلبات. وللعمل على إنجاح طلبات العودة، أتت 
من  ‘الخروج  رسوم  كإلغاء  الحوافز  ببعض  العام  الأمن  مكاتب 
دَفْعُها على الذين يمكن أن يعودوا وقد قضوا  البلد’ التي يجب 
ولقد  لبنان.  في  إقامةٍ  تصاريح  فيها  لديهم  يكن  لم  سابقةً  مُدةً 
عاد من اللاجئين السوريِّين، على حسب قول مكاتب الأمن العام، 
نحوٌ من 170 ألفَ لاجئٍ سوري إلى الآن عودةً ‘طوعية’.2 وعند 
الحدود، تختم مكاتب الأمن العام كلَّ جوازِ سفرٍ فيُقرُّ بذلك أنَّ 

http://www.fmreview.org/ar/return


2727 العَوْدَةُ نشرة الهجرة القسرية 62

www.fmreview.org/ar/return أكتوبر/تشرين أول 2019

يعرفها  لا  الوقت  من  ةً  مُدَّ لبنان  إلى  العودة  من  ممنوعٌ  صاحبه 
اللاجئون في كثير من الأحيان.

ص  لتفحُّ عندها  من  لجاناً  السياسية  الأحزاب  بعض  أنشأت  وقد 
قُ هذه  ظروف عودة اللاجئين وللنظر في طلبات العودة. وقد تُنسِّ
اللجان بينها وبين مكاتب الأمن العام، غير أنَّها تُنشِئ شبكات تُتِيحُ 
عامَ  يوليو/تموز  مغايرة. ففي شهر  البلد الأصلي طرقاً  إلى  للعودة 
ق  2018، وضع حزب الله )وهو حزبٌ سياسٌي شيعيٌّ كان قد نسَّ
برنامجاً   )2017 عامَ  بلدهم  إلى  السوريين  اللاجئين  آلاف  إعادة 
للعودة مع إنشاء مراكز اتصالٍ وفرق عملٍ في جميع أنحاء لبنان، 
عام  وفي  حالاتهم.  وتُدرسَُ  للاجئين  العودة  إجراءات  فيها  تُشْحُ 
، وهو أكبر حزب مسيحيٍّ في مجلس  2018، أنشأ التيار الوطنيُّ الحرُّ
فتُعرِّفُهُم  اللاجئين،  بعودة  تُعنَى  عنده  من  محليةً  لجنةً  اب،  النوَّ
طُرُقَ العودةِ وتُيسِّ حالات العودة إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة 
في سورية، وذلك تنسيقاً بينها وبين مكاتب الأمن العام والبلديات.

والجهات  المحلية  كاللجان  رسميةٍ،  غير  فاعلة  جهات  أشرعت  ثم 
البنانية، نطاقاً ضيَّقاً  الدينية، قريبةٌ من الحدود السورية  الفاعلة 
من حالات العودة، وذلك بالتنسيق مع الأحزاب السياسية اللبنانية 
والمفوضية  الأوروبي  الاتحاد  ر  فحذَّ الحدود.  جانِبَي  في  والشبكات 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من كلِّ عمليات العودة، 
مُشِيَرين إلى أنَّ الظروف في سورية ما تزال غير مُعِينَةٍ على العودة، 
آمنةً،  تكون طوعيةً،  أن  يجب  ا  إنَّ العودة  أنَّ حالات  ا على  وأصرَّ
التأثير في ما يحصل في  نا من  يتمكَّ لكنَّهما لم  الكرامة.  فيها  تُصَان 
الواقع. وفي عام 2018، اتَّهمت وزارة الخارجية اللبنانية المفوضيةَ 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسعْيِ إلى صَْفِ اللاجئين 
تُراقِبُ  إذ  قراراته.  اتِّخاذ  في  لبنان  سيادة  وبانتهاك  العودة،  عن 
غير  مراقبةً  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
أنْ  الرَّغم من  الحدودية، على  المعابر  العودة عند  رسميةٍ حالات 
ل. لكنْ لا مراقبةً مستقلةً غيرها عند الحدود،  لا سلطة لها للتدخُّ

تَضْمَنُ أن تكون حالات العودة طوعيةً حقاً. 

احتمال نجاح العودة في المستقبل
في 13 من شهر مايو/أيار عامَ 2019، أصدرت مكاتب الأمن العام 
لُ كلُّ سوريٍّ دخل لبنان دخولاً غير قانونيٍّ  بياناً جاء فيه أنْ سيُحَّ
بعد 24 أبريل/نيسان من عام 2019، فخالف هذا البيان مبدأ عدم 
الإعادة القسرية. وأظهرت التقارير الأخيرة، أنَّ اللاجئين السوريين 
لين عند المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  المتسجِّ
أجُبُِوا على التوقيع في استمارات العودة الطوعية، وقد اعتُقِلَ على 
قرار إنَّ  ثم  سورية.3  إلى  وصولهم  فَوْرَ  العائدين  من  ثلاثةٌ   الأقلِّ 

، فعرَّضت 70 ألفَ لاجئٍ للخطر.  لاجئون سوريُّون يُعايِنُونَ الغَمْرَ في مخيَّم الدلهمية غير الرسمي في لبنان بعَقِبِ هبوب عواصفَ شديدةٍ في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2019. ضرَّت بأكثر من 150 موقعاً غير رسميٍّ

وقالت امرأةٌ: “لا يغمض لنا جفنٌ ليلًا، وهذه الحال مستمرةٌ منذ ثلاثة أيام.”

يز
ش

سان
را 

يبا
و ا

يغ
دي

ين/
جئ

للا
ن ا

ؤو
ش

ة ل
حد

لمت
م ا

لأم
ة ل

مي
سا

 ال
ية

ض
فو

الم

http://www.fmreview.org/ar/return


28 نشرة الهجرة القسرية 62العَوْدَة28ُ

www.fmreview.org/ar/return2019 أكتوبر/تشرين أول

الذين كانوا يعيشون في  يُعرِّضُ للخطرِ اللاجئيَن  ا  13 مايو/أيار إنَّ
لديه  ليس  فمن  قانوني.  غير  دخولاً  البلد  ودخلوا  قبلُ  من  لبنان 
إثبَاتُ دخولٍ رسميٌّ قبل شهر أبريل/نيسان من عام 2019، مُعرَّضٌ 

لخطر الترحيل في كلِّ وقت.

ى اللاجئين  يات التي تتحدَّ وعلى الرغم من الجمِّ الغفير من التحدِّ
السوريين في لبنان، عودتهم قريباً غير واردةٍ. ففي دراسةٍ حديثةٍ، 
الُمسْتطلعيَن  من  يكن  لم  البلد4،  من  مختلفة  أجزاء  في  أجُْرِيَت 
الخدمة  هي  ذِكْراً  الأسباب  أكثر  وكانت  العودةَ.  ينوي  أحدٌ  فيها 
العسكرية الإلزامية عند رجال الأسَُ، وقِلَّةُ المساكن والوظائف في 
المناطق الأصلية، والشعور في لبنان بالاستقرار أو بأنهم أنفقوا فيه 
من الجهد والوقت ما سيأتي لهم بالخير، أحدُ الأمرين أو كلاهما، 
سورية،  الحضانة في  إلى حقوق  المتزوجات  غير  النساء  افتقار  ثم 
إلى  لبنان  ويحتاج  هذا،  الأسد.  نظام  حُكْمِ  تحت  العيش  ورفَْضُ 
استنباط آلياتِ حمايةٍ طويلة الأمد للاجئين السوريين، فدَفْعُهم إلى 
الذي  الحرمان  إلّا إلى زيادة  ي  اليومَ، لن يؤدِّ الذي يجري  العودة 
يُعَانونه، وإلى وَضْعِ التزامِ لبنانَ بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان 

مَوضِعَ الريبة.

tamirace.fakhoury@lau.edu.lb تاميراس فاخوري 
بروفيسورةٌ مشاركةٌ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 

في الجامعة اللبنانية الأميركية، ومُدِيْرةُ معهد العدالة 
الاجتماعية وحلِّ النِّزاعات، الذي يَتْبَعُ الجامعة نفسها 
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 derya.ozkul@qeh.ox.ac.uk دِريا أوزكُل 
فةُ بحوثٍ، في مركز دراسات اللاجئين، في قسم التنمية  موظَّ
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 Human Rights Watch ‘Syrians Deported by Lebanon Arrested at Home’, .3
 2 September 2019

لوا من لبنان اعتقِلوا في بلدهم(   )السوريُّون الذين رُحِّ
bit.ly/HRW-02092019-Syrians-deported

لًا مُمْعناً فيه، أجرتها دِريا أوزكُل عامَ 2019. 4. تشتمل على 30 لقاءً مُفصَّ

شة وريِّين: المقاربة التركية الُمشوَّ الحضُّ على عودة السُّ
زينب شاهين مِنجوتِك

دُ بتعريض سلامة هذه العودة وطوعيَّتها للخطر. مقاربة تركيا للحضِّ على عودة اللاجئين إلى سورية تُهدِّ

أوَّل  الترحيبيــة في  تركيــا  مقاربــة  التركيــة  الحكومــة  غت  ســوَّ
الأمــر حــن بــدأ وصــول اللاجئــن الســوريين إليهــا في أوائــل 
ــةٍ  ــى أزم ــتٍ ع ــارئٍ مؤقَّ ــلٍ ط ــا ردُّ فع ــا إنَّه ــام 2011، بقوله ع
إنســانية. ولكــنْ منــذ منتصــف عــام 2014، مــع اســتمرار ازديــاد 
الأعــداد، ومــع عــدم رؤيــة أفُــقٍ لنهايــة الأزمــة الســورية، أخــذت 
ــع  ــى وَضْ ــتمل ع ــر تقييداً. وتش ــةٍ أك ــة بمقارب ــة التركي الحكوم
ــم،  ــول إلى التعلي ــم بالوص ــمح له ــورين، يس ــةٍ للس ت ــةٍ مؤقَّ حماي
والخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة، وســوق العمــل، ويُتِيــحُ لهــم 
ــدود  ــاج المح ــم للاندم ــض الدع ــام 2016- بع ــف ع ــذ منتص -من
ــرُ بحــثٌ أنَّ إطــارَ حــالات  ــك، يُظهِ ــة. ومــع ذل والعــودة الطوعي

ــا.1 ــكِّ في طوعيَّته ــبيلًا إلى الش ــح س شَ يفت ــوَّ ــودة الُمش الع

إطار عمل حالات العودة
صحيــحٌ أنَّ تركيــا وضعــت وســائلَ رســميةً يمكــن أن يرفــع 
ــا  ــة كلَّه ــات للعــودة، ولكــنَّ المقارب ــا طلب الســوريُّون مــن خلاله
شــةٌ. إذ تشــر المديريــة العامــة لإدارة الهجــرة في تركيــا، وهي  مُشوَّ
الوكالــة الوطنيــة الرئيســة للهجــرة في البلــد، إلى قانــون الأجانــب 

ــر التوجيهــي في  ــركي لعــام 2013، وإلى الأم ــة ال ــة الدولي والحماي
تــة لعــام 2014 -وكلاهــا ينــصُّ عــى أنَّ المديريــة  الحمايــة المؤقَّ
ــاً  ــع طلب ــن يرف ــاليَّ لم ــم الم ــتُتِيحُ الدع ــرة س ــة لإدارة الهج العام
بالعــودة الطوعيــة- عــى أنَّهــا أســاس الإطــار القانــوني لحــالات 
ــع مــن المديريــة العامــة  العــودة. ومــن الوجهــة القانونيــة، يُتوقَّ
لإدارة الهجــرة أن تتعــاون مــع الســلطات في البــاد الأصليــة، ومــع 
ــا، والمنظــات  ــات العامــة في تركي غيرهــا مــن المؤسســات والهيئ
ــد  ــاون الوحي ــع، التع ــنْ في الواق ــدني. ولك ــع الم ــة والمجتم الدولي
ــة لإدارة الهجــرة رســمياً هــو مــع  ــة العام ــذي أنشــأته المديري ال
ــى  ــع ع ــرى. ولم تُوقِّ ــة الأخ ــة التركي ــة الحكومي ــات الفاعل الجه
اتفاقيــات إعــادة القبــول الثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، ولا عــى 
ــي  ــا يقت ــو م ــوريِّين، وه ــودة الس ــر ع ــة، لتيس ــات ثلاثي اتفاقي
ــن  ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــاركة المفوضي مش

ــة. ــورية الحالي ــة الس والحكوم

أن  الهجــرة  لإدارة  العامــة  المديريــة  مــن  قانونــاً  والمطلــوب 
ــا  ــال فروعه ــن خ ــن، م ــن العائدي ــميٍّ م ــبٍ رس ــعى إلى طل تس
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ــة  ــودة الطوعي ــق الع ــون في وثائ ــب أن يك ــات، ويج في المحافظ
أربعــةُ تواقيــعٍ: توقيــع العائــد، وتوقيــع موظــف حكومــيٍّ 
وتوقيــع مترجــم وتوقيــع موظــف مــن المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، وإن لم يكــن هــذا الأخــر موجــوداً، 
ــا  ــأذونٌ به ــة م ــر حكومي ــة غ ــن منظم ــلٌ ع ــه ممث فيحــل محلَّ
في تركيــا. واختــارت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
تُشَــارك في حــالات العــودة،  اللاجئــن في الوقــت الحــالي ألّا 
ــعُ ممثلــو الهــال الأحمــر الــركي عــى وثائــق العــودة  ولــذا يُوقِّ

ــة.2 الطوعي

وفي إســطنبول، في منطقــة إسِــنْيُورت التــي يَغْــزُرُ فيها الســوريُّون، 
ــةُ المنطقــة حملــةَ عــودةٍ في عــام 2018، فعــاد مــن  مــت بلديَّ نظَّ
ــا في 2019، فهــدَفُ بلديَّــة  خلالهــا مــن الســوريِّين 3724. وأمَّ
. وبعــد وصــول العائديــن  إسِــنْيُورت هــو إعــادة 25 ألــفَ ســوريٍّ
ــورية،  ــان في س ــان تعم ــان تركيَّت ــاعدهم هيئت ــدود، تس إلى الح

وترافقانهــم إلى المــدن التــي يســيطر عليهــا الجيــش الــركي. 

الحضُّ على العودة
الواســطة الأولى التــي تُعــرضَُ اليــومَ للحــضِّ عــى العــودة هــي 
ــي تصــل  ــة الت ــا يجــري’ المؤقت ــاع عــى م ــارات ‘الاطِّ تيســر زي
ــذه  ــحُ ه ــة، وتُتِي ــاد الديني ــال الأعي ــهر، خ ــة أش ــا إلى ثلاث ته مدَّ
ــوال  ــدَ أح ــورية وتفقُّ ــروف في س ــم الظ ــن تقيي ــارات للاجئ الزي
أملاكهــم التــي أخُْلِيَــت. فــإن شــاؤوا البقــاء في ســورية، كان 
لهــم ذلــك. وفي مــدة زيارتهــم، لا تُلغِــي المديريــة العامــة لإدارة 
ــودوا  ــا إن لم يع ــنْ تُلغِيهَ ــة، ولك ــم المؤقت الهجــرة وضــع حمايته
قبــل انقضــاء المــدة المســموح لهــم بهــا. وتشــر الأعــداد الكثــرة 
ــا.  ــراتيجية إلى كِفَايته ــذه الإس ــودةٍ به ــالات ع ــن ح ــع م ــا يق لم
ووفــق مصــادرٍ حكوميــةٍ، بَقِــيَ 40 ألــف ســوريٍّ في ســورية، أي 
لعــوا عــى مــا يجــري فيهــا في  15% مــن الذيــن زاروا ســورية ليطَّ
عــام 2017، وفي عــام 2018، بقــي في ســورية 57% مــن 252 ألــفَ 

لعــوا عــى مــا يجــري فيهــا.  ســوريٍّ مــن الذيــن يزورونهــا ليطَّ

وتُظهِــرُ هــذه الزيــادة في حــالات العــودة أيضــاً سياســةَ تركيــا في 
شــاليِّ غــربيِّ ســورية.  إذ أقــرَّت تركيــا شرعيَّــة عملَــنْ عســكريَّين 
ــة درع  ــا: عملي ــا، وه ــت به ــدود قام ــن للح ــن عابري انفراديَّ
الفــرات )مــن شــهر أغســطس/آب عــام 2016 إلى شــهر مــارس/
آذار عــام 2017(، وعمليــة غصــن الزيتــون )مســتمرَّة منــذ 
ــة  ــاس مكافح ــى أس ــن ع ــا العمليَّت ــت تركي ــام 2018(، وأقام ع
ــة الشــعب  الإرهــاب وأســاس مقاومــة هجــات وحــدات حماي
الســورية الكرديــة وهجــات ميليشْــيات تنظيــم داعــش، في 
تَــنْ  ســورية. ولكنْ عــدَّ المجتمــع الــدولي هاتــن العمليَّتــن عدائيَّ
ــه لم يتَّخِــذْ إجــراءً حقيقيــاً  وتنتهــكان الســيادة الســورية، عــى أنَّ

لــن العســكريَّين، واليــومَ تســيطر تركيــا عــى الحدود  لوقــف التوغُّ
وعــى شــاليِّ غــربيِّ ســورية.

لــت تركيــا جــدْوَلَ أعــالٍ مــن جانــبٍ واحــدٍ لإعــادة  هــذا، وموَّ
ــة،  ــات التركي ــد النّزاع. وأتاحــت الهيئ ــا بع ــة م ــار في مرحل الإع
ــات  ــة، الخدم ــورية المحلي ــة الس ــات الفاعل ــع الجه ــةً م متعاون
بنــاء  وأعــادت  داخليــاً،  النَّازحــن  الســوريِّين  مخيَّــات  في 
ــك  ــر ذل ــات، وغ ــع، والجامع ــدارس، والجوام ــفيات، والم المستش
ــن  ــرٌ م ــأ كث ــورية. وأنش ــدات الس ــة في البل ــى التحتي ــن البن م
الهيئــات الحكوميــة التركيــة فروعــاً عابــرةً للحــدود لإتاحــة 
ــه  ــاً نطاق ــروِّجُ ترويج ــة تُ ــة التركي ــت الحكوم ــات، وشرع الخدم
ــنُ  ــا، أماك ــا تركي ــيطر عليه ــي تس ــورية الت ــدن الس ــعٌ أنَّ الم واس

ــا. ــودة إليه ــةٌ للع آمن

وفي خلفيَّــة هــذه الأحــداث، في صيــف عــام 2018، أورد كلٌّ مــن 
منظــات المجتمــع المــدني واللاجئــن أخبــاراً مــن مُــدُنٍ ســورية 
ــة  ــة التركي ــات الحكومي ــن- تقــول إنَّ الهيئ ــا مــن عفري -معظمه
ــار العــودة أصبــح قائمــاً،  ــاً لتُعْلِمَهــم أنَّ خي اتَّصلــت بهــم هاتفي
يُعَــادُ  التحتيــة  البنــى  ــنت، وأنَّ  الظــروف الأمنيــة تحسَّ وأنَّ 
إعمارهــا، في المــدن التــي تســيطر عليهــا تركيــا. وفي ذلــك الصيــف 
نفســه، أعلنــت تركيــا عــن نيَّتهــا إغــاقَ جميــع مخيــات 
ــات  ــون في المخيَّ ــد اللاجئ ــدة. فوج ــنة واح ــال س ــن خ اللاجئ
ــا الانتقــال إلى مــدن تركيــة  المغلقــة أنفســهم أمــام خياريــن: إمَّ
ــا العــودة إلى ســورية.  كبــرة حيــث المســاكنُ الباهــظُ ثمنهــا، وإمَّ

ــدتْ وســائل الإعــام المواليــة للحكومــة أنبــاءَ حــالات  وتعهَّ
عــودة الســوريِّين بالنــر عــى نطــاقٍ واســعٍ. فــكلُّ رحلــة عــودةٍ 
لَ، ثــم إنَّ وســائل الإعــام -ومنهــا وكالــة الأنبــاء  تكــون الخــرَ الأوَّ
ــرٌ  ــا أم ــة- إنمــا تعــرض حــالات العــودة عــى أنه الرســمية التركي

يُحتَفــلُ بــه. 

يات المقاربة التركية تحدِّ
ــورية  ــا إلى س ــن تركي ــودة م ــالات الع ــدد ح ــك، ع ــع كلِّ ذل وم
ــاً  ــراً، ومــا وقــع مــن حــالات العــودة هــذه وقــع غالب ليــس كث
عــى أســاس حــالات فرديــة، كل حالــةٍ عــى حِدَتِهَــا. ولكــنْ 
غــر  الطوعيــة  العــودة  حــالات  عــدد  أنَّ  إلى  الأدلَّــة  تشــر 
ــاع  ــارات الاطِّ ــا زي ــة تركي ــم، إتاح ــزداد. ونع ــا ي ــاعَدِ عليه الُمسَ
ــك  ــنٌ، وكذل ــرٌ مُسْتحسَ ــة أم ــاد الديني ــري في الأعي ــا يج ــى م ع
هــي جهودهــا التــي تبذلهــا لتعزيــز الأمــن والاســتقرار والبنيــة 
التحتيــة في شــاليِّ غــربيِّ ســورية. لكــنْ عــى الرغــم مــن ذلــك، 
هنــاك عــدة مخــاوف تــدور حــول المقاربــة التركيــة الانفراديــة، 
ــع الحــضِّ  ــة المحــدودة م وحــول إســراتيجيتها في إتاحــة الحماي
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عــى العــودة في الوقــت نفســه، وحــول المبــادئ التــي تتجاهلهــا 
ــودة. ــالات الع في ح

فــأولاً، بــدأت تركيــا في الحــضِّ عــى العــودة مــع أنَّ ســورية مــا 
تــزال غــر آمنــةٍ. وعــى الرغــم مــن وقــف إطــاق النــار في بعــض 
ــا  ــيطر عليه ــي تس ــد الت ــض التصعي ــق خف ــن مناط ــان، وم الأحي
ــن في  ــف منتشَري ــال والعن ــزال القت ــا ي ــران، م ــا وروســيا وإي تركي
ســورية. ويفتقــر النــاس إلى الخدمــات العامــة الأساســية وإلى 
فــرص المعيشــة المســتدامة. ولقــد قالــت المفوضيــة الســامية 
ــدةً إنَّ الظــروف في ســورية  للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن مؤكِّ
ليســت آمنــةً للعــودة. وهــذا غالبــاً هــو الســبب في عــدم مشــاركة 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن في حــالات 
ــةٍ:  ــر واضح ــألةٌ غ ــك مس ــافُ إلى ذل ــا. ويُضَ ــن تركي ــودة م الع
ــعُ الســلطات التركيــة اللاجئــن العائديــن إطلاعــاً تامــاً  فهــل تُطلِ
عــى الأخطــار المحتملــة؟ فمتــى مــا عــاد الســوريُّون إلى ســورية، 
ــى  ــع ع ــك أنَّ التوقي ــا، ذل ــودة إلى تركي ــم الع ــوا لا يمكنه أصبح
ــي  ــي إســقاط كلِّ الــروط الت ــة يعن اســتمارات العــودة الطوعي
تقــوم عليهــا الحمايــة في اللجــوء، ويجعــل العــودة القانونيــة إلى 

ــا مســتحيلةً.  تركي

ــالُ الســوريِّين  ــةً تمامــاً. فحَ ــاً، لا تبــدو حــالات العــودة طوعي ثاني
ــة،  غــر المســتقرة في تركيــا، وأهــمُّ مــا فيهــا انعــدام الحمايــة التامَّ
وظــروف التوظيــف الُمســتغِلَّة، وفقــدان الأمــل في مســتقبلهم، كلُّ 
ذلــك يدفعهــم إلى العــودة. وفي منتصــف عــام 2019، ازدادت 
الحــال تدهــوراً، حــن بــدأت ســلطات محافظــة إســطنبول 
- في شــنِّ  -حيــث يعيــش أكــر مــن نصــف مليــون ســوريٍّ
ــت مــن  مزيــدٍ مــن الكبْسَــات في الشــوارع وأماكــن العمــل للتثبُّ
تســجيل وثائــق النــاس. فالســوريُّون الذيــن ليــس لديهــم الوثائــق 
الصحيحــة، يُعــادُونَ إلى المحافظــة التركيــة التــي هــم متســجلون 
فيهــا. وفي الوقــت نفســه، قالــت بعــض وســائل الإعــام إنَّ 
ــرُِوا عــى التوقيــع عــى اســتمارات العــودة  بعــض الســوريين أجُْ
ــاب  ــذا، وزاد خط ــورية. ه ــاليِّ س ــوا إلى ش ل ــم رُحِّ ــة، ث الطوعي
ــى  ــون ع ــم الســكان المحليُّ ــى الســوريِّين، إذ يلومه ــة ع الكراهي
ــس  البطالــة والمشــكلات الاقتصاديــة. وواضــحٌ أنَّــه عــى حــن تحمُّ
ــفُ نيَّــةُ عــودة  بعــض الســوريين لخيــارات العــودة الطوعيــة، تتوقَّ
الســواد الأعظــم عــى الظــروف المناســبة في ســورية، أي الأمــن، 
ــة،  ــة التحتي ــار البني ــادة إع ــد، وإع ــام الجدي ــتقرار، والنظ والاس

ــتدامةُ. ــةِ الُمسْ ــبُلُ المعيشَ وسُ

ــةً، عــى الرغــم  ــا حــالات العــودة إدارةً انفرادي ــرُ تركي ــاً، تُدِي ثالث
ــدةً إنَّهــا  مــن أنَّ المديريــة العامــة لإدارة الهجــرة تقــول مؤكِّ
ــى  ــاد الأوروبي ع ــدة والاتح ــم المتح ــع الأم ــاون م ــل بالتع تعم

تيســر العــودة. ومــع ذلــك، الظاهــر أنَّ ممثــي هاتــن 
ــا  ون حــالات العــودة ســابقةً أوانه ــدُّ ــا يَعُ ــن في تركي مت المنظَّ
لــون عليهــا خيــارات  بســبب الظــروف في ســورية، وهــم يُفضِّ
الســامية للأمــم  ي المفوضيــة  تــؤدِّ الاندمــاج المحــي. ولا 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــن دورهــا الــذي درجــت عليــه، 
ــة للعــودة، وضــاَنُ أنَّ  ــتُ مــن الطبيعــة الطوعي وهــو التثبُّ
ــروف  ــول ظ ــاتٍ ح ــن معلوم ــن م ــم اللاجئ ــرد إلى عِلْ ــا ي م
البلــد الأصــي هــي صحيحــةٌ وموضوعيــةٌ. وهــذا يثــر أســئلةً 
ــدأ  ــرة لمب ــة لإدارة الهج ــة العام ــال المديري ــدى امتث ــول م ح
الطوعيــة ولتبيينهــا إجراءاتهــا وتوضيحهــا. ولم يُــوِّل الاتحــاد 
الأوروبي أيضــاً مــروع عــودة الســوريِّين، عــى أنَّــه -إلى 
لُ بنــاء القــدرات  جانــب المنظمــة الدوليــة للهجــرة- يُــوِّ
ــن ليســوا ســوريِّين. ــن اللذي ــن غــر النظامي لإعــادة المهاجري

رابعــاً، لا دليــلَ عــى إتاحــة المســاعدة بعــد العــودة، وليــس 
للســلطات التركيــة كالمديريــة العامــة لإدارة الهجــرة وســائل 

ــع مــا يحــدث للعائديــن في ســورية.   لتتبُّ

خامســاً، للحــضِّ عــى العــودة عواقــب تقــع عــى العلاقــات 
بــن اللاجئــن والمجتمعــات المضيفــة، إذ يكــون منــه أنْ 
ــعَ المجتمعــات المضيفــة أن العــودةَ فوريَّــةٌ. وهــذا يزيــد  تتوقَّ
دُ  ــدِّ ــمَّ يُه ــن ثَ ــوريِّين، وم ــى الس ــن ع ــكان المحلي ــز الس تحيُّ
الحمايــة الُمتَاحــةَ للســوريين، التــي هــي ضعيفــةٌ أصــاً. 
وفضــاً عــى ذلــك، فــإنَّ الخطــاب المتصاعــد الــذي اتَّخذتــه 
الحكومــة وأحــزاب المعارضــة حــول حــالات العــودة، لا ســيَّما 
ــم  ــن لأنه ــقٍ للاجئ ــدَرُ قل ــو مص ــة، ه ــات الانتخابي في الحم

ــةٌ. ــراً مُقبِل ــم ق ــون أنَّ إعادته يخش

ــا المدانــن بارتــكاب جرائــم، والذيــن يُزْعَــمُ أنَّ لهــم  وأمَّ
صلــةٌ بالجماعــات الإرهابيــة، فحــالات إعادتهــم الفرديــة 
قــراً، عــن طريــق الترحيــل واقعــةٌ. ويقــول الناشــطون 
إنَّ المهاجريــن غــر النظاميــن، وفيهــم الســوريِّين، الــذي 
يأسرهــم خفــر الســواحل الــركي أو قــوات الشرطــة التركيــة، 
وهــم يعــرون إلى اليونــان عبــوراً غــر قانــوني، يُعتقلــوْنَ 
لُــون. وقــد سُــلِّمَ بعــض  أولاً في مراكــز الترحيــل ثــم يُرحَّ
الســوريين، الذيــن قبضــت عليهــم الشرطــة خــال الكبْســات، 
أوامــرَ ترحيــلٍ، ثــمَّ بعــد توقيعهــم عــى اســتمارات العــودة 
الطوعيــة مُكْرهَــن مــن موظفــي الدولــة، أُعِيدُوا إلى ســورية.3 
وأثبــت ممثلــو المنظــات غــر الحكوميــة أنَّ حــالات العــودة 
وهــا انتهــاكاً لحقــوق الأفــراد ولمبــدأ  هــذه وقعــت، وعدُّ
الطوعيــة. ولا تُتِيــحُ المديريــة العامــة لإدارة الهجــرة الأعــداد 
الصحيحــة للمهاجريــن غــر النظاميــن الذيــن ليســوا ســوريين 
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لــوا بســبب أفعــالٍ إجراميــةٍ أو  ولا أعــداد الســوريِّين، الذيــن رُحِّ
ــاب. ــم بالإره ــكوك في صلته ش

ــةٌ  ــو مقارب ــه ه ــاجُ إلي ــا يُحتَ ــاً أنَّ م ــة عملي ــة التركي ــنِّ الحال تُب
ــالات  ــول إلى ح ــة، للوص ــات الفاعل ــا الجه دُ فيه ــدَّ ــةٌ تتع تعاوني
عــودةٍ توافــق المبــادئ المتَّفــق عليهــا دوليــاً. فينبغــي ألّا يُسْــمحَ 
للبــاد المضيفــة كتركيــا بإقــرار تفســرها الخــاص لمعنــى الطوعيــة 
والأمــان وصَــوْن الكرامــة. وينبغــي إنــذار الــدول المضيفــة حــن 
بعــودة  المتعلقــة  والمعياريــة  القانونيــة  للأحــكام  تمتثــل  لا 
اللاجئــن، وينبغــي أن يكــون الاســتقرار والأمــان عــى رأس 
القــرارات التــي تُتَّخــذ في حــالات العــودة. وفضــاً عــى ذلــك، لا 
ــن  ــم المتحــدة لشــؤون اللاجئ ــة الســامية للأم ينبغــي للمفوضي
ــتمَرِّ فيهــا.  ــأى بنفســها عــن العــودة الســابقة أوانهــا الُمسْ أن تن
بــل ينبغــي أن تكــون مقاربــة كلِّ البــاد المضيفــة دائــرةً حــول 
ــم ينبغــي  ــولِ. ث ــذةَ المفع ــة، وناف ــن، ومســتندةً إلى الأدلَّ اللاجئ
ــد  ــاج في البل ــادة الإدم ــه، لإع ــىً ب ــتعداداً مُعْتن ــتعداد، اس الاس
ــل  ــن، قب ــن كلِّ أصحــاب المصلحــة المعنيِّ الأصــي، وللتنســيق ب

ــدْءِ العــودة.  ــلٍ مــن بَ زمــنٍ طوي

زينب شاهين مِنجوتِك 
  zeynepsahinmencutek@gmail.com 

زميلةٌ باحثةٌ، في مركز بحوث التعاون العالمي، بجامعة دوسبورخ-
ن www.gcr21.org، وفي معهد البحوث السويدي في  إسِّ

إسطنبول

كتبت المؤلِّفةُ هذه المقالةَ من عند نفسها.

له مشروع بحوثٍ اسمه رسِبُوند: الحوكمة المتعددة  1. استندت هذه المقالة إلى بحثٍ موَّ
 المستويات للهجرة الجماعية في أوروبا وما بعدها 
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سياسة العودة من الأردن إلى سورية
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أصبح الاستعداد لعودة اللاجئين السوريِّين مسألةً بارزةً في الأردن، غير أنَّ احتمال وقوع العودة يثير من 
المخاوف الكثير. 

ــئٍ  ــفِ لاج ــونٍ و400 أل ــن ملي ــوٌ م ــومَ في الأردن نح ــش الي يعي
، ثلاثــة أربــاعٍ منهــم، عــى حســب المنظــات غــر  ســوريٍّ
الحكوميــة، ينــوون العــودة إلى ســورية في وقــتٍ مــا في المســتقبل. 
ــة القــرار،  وينبغــي أن تقــوم العــودة إلى البلــد الأصــي عــى حريَّ
ــد  ــن البل ــامٍّ م ــزامٍ ت ــع الت ــمٍ، م ــن عل ــرار ع ــدور الق ــى ص وع
الأصــي بإعــادة الإدمــاج. ولكــنْ يواجــه الســوريُّون الذيــن ينــوون 
ــامٌ  ــه اهت ــس ل ــودة إلى نظــامٍ ســلطويٍّ لي ــالَ الع ــودةَ احت الع
يُذْكَــر في دَعْــمِ إعــادة إدماجهــم. هــذا فضــاً عــى صعوبــة ضــان 
أيِّ قــدرٍ مــن الأمــن للاجئــن العائديــن، وذلــك بســبب اســتمرار 

ــديد في ســورية.  ــزاع الشَّ النِّ

ــرة العــدد.  ــةٍ كث ــزاع تقــع حــالات عــودةٍ عفوي ــة النِّ ــذ بداي ومن
ــا إلى  ــي تتبعه ــات الت ــة والهيئ ــة الأردني ــذ الحكوم ــنْ لم تتَّخ ولك
الآن أيَّــة تدابــر لتيســر عــودةٍ طوعيــةٍ، رســميةٍ، واســعة النطــاق. 

لا بــل فعلــت عكــس ذلــك، فعــى الرغــم مــن إعــادة فَتْــحِ المعــر 
الحــدودي بــن نصيــب وجابــر في شــهر أكتوبر/تشريــن الأول عــامَ 
2018، أعلنــت الحكومــة الأردنيــة أنَّهــا لا تدعــم عــودة الســوريِّين 
ــميَّةٌ  ــودةٍ رس ــجُ ع ــدأ برامِ ــا لم تُبتَ ــنْ لمَّ ــاضر.1 لك ــت الح في الوق
بــن البلديــن، أصبــح الاســتعداد للعــودة مســألةً بــارزةً في الأردن.2

قات العودة من الأردن معوِّ
ــا يجــري’ عــن  ــاع عــى م ــارات ‘الاطِّ ــرُ الأردن في زي ــف أمْ يختل
غــره مــن البــاد التــي يعــود منهــا اللاجئــون الســوريُّون، فهــذه 
الزيــارات عنــد اللاجئــن الســوريِّين في الأردن غــر ممكنــةٍ. ففــي 
حالــة الأردن، ليــس للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــن بنيــة تحتيــة، ولا ترتيبــات بينهــا وبــن الحكومتــن 
َ هــذه الزيــارات. وقــد حافظــت  الســورية والأردنيــة، لــي تُيــرِّ
الحكومــة الأردنيــة عــى علاقــات دبلوماســية ظاهريــة مــع 
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ســورية، ولكــنْ ليــس إلى حــدٍّ تُرتِّــب فيــه معهــا زيــاراتِ الاطــاع 
ــاع عــى مــا يجــري  عــى مــا يجــري. ثــم إنَّ فكــرةَ الزيــارة للاطِّ
لهــا مشــكوكٌ فيهــا، فانعــدام الأمــن داخــل ســورية  مــن أوَّ
ــيَّ في  ــعِ، الُم ــون، في الواق ــتطيع اللاجئ ــل سيس ــم ه ــتمرٌ، ث مس

ــم الرجــوعَ مــن بعــدُ؟  ــارة ث هــذه الزي

وفي ظــلِّ القانــون الســوري، تجــب الخدمــة العســكرية عــى 
الرجــال الســوريِّين الذيــن تقــع سِــنُّهم بــن 18 و42، أو يواجهــون 
خطــر الحَبْــس أو التجنيــد القــري. وأكــر المجنَّديــن في ســورية 
 ، ٍ ــنَّ ــر مُع ــلٍ غ ــزاع، إلى أج ــة النِّ ــذ بداي ــش من ــون في الجي يخدم
وأصبحــت الكبْســات التــي تشــنُّها الســلطات عــى الأحيــاء 
عــن المجنَّديــن المطلوبــن وأفــراد الاحتيــاط  والمنــازل بحثــاً 
شــائعةً. ويســتعمل نظــام الأســد أيضــاً وســائل الإعــام الحكوميــة 
ورجــال الديــن للترويــج لصــورة الذيــن يخدمــون في جيشــه 
ــا الفــارُّون مــن الخدمــة  ف، وأمَّ وأسرهــم عــى أنَّهــم أهــل الــرَّ
ــك،  ــبه ذل ــر يش ــرٌ آخ ــم. وأم ه ــا يذمُّ ــات م ــن الصف ــم م فيصفه
ــزاع في  ــاء النِّ ــد في أثن ــوا البل ــن ترك ــوريِّين الذي ــار الس ــو إظه وه
صــورةٍ ســيئة، ويخــى كثــرٌ منهــم الأعــال الانتقاميــة، بســبب 

ــد النظــام.  ــنْ المزعــوم أو عــدم تأيي الجُ

ومنــذ بــدء النِّــزاع، أصبــح الاغتصــاب والعنــف الجنــي وســيلتَيِن 
ــد  ــن. ولق ــل المتمرِّدي ــد وفصائ ــام الأس ــتعملهما نظ ــيَتيِن يس فاشِ
ــزاع الســوريِّ عــى النســاء والرجــال  وقــع العنــفُ الجنــيُّ في النِّ
ــى  ــعٌ ع ــيَّ واق ــف الجن ــر العن ــحٌ أنَّ أك ــواء. فصحي ــى السَّ ع
ــى  ــأن ع ــة الش ــةٌ عظيم ــفَتْ أدلَّ ــنْ كُشِ ــات، ولك ــاء والفتي النس
اســتعمال العنــف الجنــي اســتعمالاً منتظــاً في تعذيــب الرجــال 
والفتيــان، ولا ســيَّما في مراكــز الاحتجــاز الســورية.3 وعنــد النســاء 
والرجــال في ســورية، يُخفَــى العنــف الجنــي غالبــاً، وجــزءٌ مــن 
الســبب في ذلــك هــو الوصمــة الاجتماعيــة الشــديدة في الحديــث 
ــر  ــن أم ــل م ــمَّ يجع ــن ث ــذا م ــك، وه ــن ذل ــي ع ــح العلن الصري
ــزاع،  ــاء النِّ ــد انته ــرى، بع ــالاتٍ أخ ــي ح ــاً. فف ــاءلة ملتبس المس
ــف  ــي العن ــبة مرتكب ــة لمحاس ــة التصالحي ــبُل العدال ــلِكَتْ سُ سُ
، وللترويــج للمصالحــة الطويلــة الأمــد. فــإن كانــت  الجنــيِّ
ــى  ــورية، فع ــتُطبَّقُ في س ــة س ــاءلة والمصالح ــراتيجيَّات المس إس

م مــن عوامــل.  ــا تقــدَّ مــن ســيُطبِّقها مراعــاة م

ويواجــه اللاجئــون المثليــون والمثليــات ومزدوجــو الميــل الجنــي 
ــو  ــية وحامل ــول الجنس ــة والمي ــرار الهوي ــدر وأح ــرو الجن ومغاي
ــة  ــات معيَّن ق ــو+( معوِّ ــي بي تي آي كي ــن )إل ج ــات الجنس صف
ــاد  ــرٌ منهــم مــن الاضطه ــق إلى العــودة. فقــد عــانى كث في الطري
ــوه قبــل  ــذي عان داخــلَ ســورية وخارجهــا مــا هــو أشــدُّ مــن ال
النِّــزاع. فالقانــون الســوريُّ ينــصُّ عــى عقــاب مَــن يمــارس أنشــطة 

المثليــة الجنســية في حكــم حَبْــسٍ قــد يصــل إلى مــدة ثــاث 
ــو+(  ــو الـــ)إل جــي بي تي آي كي ــاني لاجئ ــا يع ــراً م ســنوات. وكث
صعوبــةً أشــدَّ مــن غيرهــم في إيجــاد الوظائــف وفي الوصــول إلى 
الشــبكات الاجتماعيــة، في مناطقهــم الأصليــة وخارجهــا، وهــذان 
ا، فســيدعمان إعــادة إدماجهــم المســتدامة أو  أمــران إن يُــرِّ
ــةً بالقيــاس إلى غــره،  عودتهــم المســتدامة. والأردن بلــدٌ أكــر لبراليَّ
ولكــن مــا يــزال لاجئــو الـــ)إل جــي بي تي آي كيــو+( فيــه يواجهون 
ــمِ  ــن فَهْ ــدَّ م ــا ب ــةٍ.4 ف ــوءَ معامل ــزاً، وس ــةً، وتميي ــرَ حمائي مخاط
هــذه الأحــوال عنــد التخطيــط لإســراتيجيَّات العــودة الطوعيــة، 

هــذا إن كانــت العــودة حــاً دائمــاً.

ثقافة التَوَهان
ــدٌ عــى حصــول  نجــاح مــروع حــالات العــودة الرســمية مُعْتَمِ
اللاجئــن عــى معلومــاتٍ كاملــةٍ عــن الحــال، غــر أنَّ الشــائعات 
ــمٍ. ولقــد  ــن عــى اتِّخــاذ قراراتهــم عــن عل قُ قــدرة الكثيري تُعــوِّ
ــبوك  ــآب والفيس ــي كالوتس ــل الاجتماع ــات التواص ــت منص ن مكَّ
مــن  وذلــك  الواقــع،  التخريــب  مــدى  معرفــة  مــن  النــاس 
ــع انهــار  ــك، دف ــاء والجــران. ومــع ذل ــق الأسرة أو الأصدق طري
المعلومــات المســتمرُّ عــن الحــال وعــن استحســان العــودة مــن 
يــن عــاَّ يغلــب  ثِ إليَّ مُعبِّ عدمــه كثــراً مــن اللاجئــن إلى التحــدُّ

ــن مشــاعر التَوَهــان.  ــم م عليه

ــام 2018،  فعــى ســبيل المثــال، في شــهر أبريل/نيســان مــن ع
ــةٍ، رقمــه 10، ســمح للســكان  أقــرَّت حكومــة الأســد قانــونَ ملكيَّ
ى  ــة مــا يملكــون في مــا يُســمَّ بمــدة 30 يومــاً فقــط لإثبــات ملكيَّ
دَ أكثرهــا في المناطــق التــي تمــرَّدت  المناطــق التنظيميــة، حُــدِّ
ــن هــذا القانــون  عــى الحكومــة الســورية بعــد عــام 2011. ويمكِّ
ضَ  الســلطات مــن مصــادرة الأمــاك العقاريــة مــن غــر أن تعــوِّ
أصحابهــا أو أن تُتِيــحَ لهــم اســتئناف الحكــم. وفي شــهر نوفمــر/

ــدر  ــة، أص ــوطٍ دولي ــد ضغ ــام 2018، بع ــن ع ــاني م ــن الث تشري
ــدة  ــوريِّين م ــحُ للس ــون يُتِي ــك القان ــاً لذل ــد تعدي ــس الأس الرئي
ــم.  ــوا بأملاكه ــورية ويطالب ــا إلى س ــودوا في خلاله ــي يع ــنة ل س
ة الحقيقيــة ملتبســةٌ عــى كثــرٍ مــن اللاجئــن،  ولكــنَّ نهايــة المــدَّ
ويفتقــر أكثرهــم إلى وثائــق إثبــات الهويــة أو الملكيــة، وهــذا قبْــلَ 
ــاك  ــم هن ــم. ث ــم بأملاكه ــن مطالبته ــم وب ــزٌ بينه كلِّ شيءٍ حاج
زعَْــمٌ واســعٌ انتشــاره -لا يقــوم عــى أســاسٍ إلى الآن- أنَّ القانــون 
رقــم 10 يســمح للــركات الإيرانيــة )التــي لهــا طمــوحٌ مــاليٌّ في 
ســورية( بنــزع الملكيــة مــن أمــاك الســوريِّين الذيــن في المنفــى. 

ات  ــرُّ ــوضى، والتغ ــودها الف ــي تس ــروف الت ــذه الظ ــأت ه فأنش
بــن  الســائرة  الصادقــة  غــر  والأخبــار  المتكــرِّرة،  السياســية 
النــاس مــن طريــق وســائط التواصــل الاجتماعــي، كلُّ هــذا، 
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ــم. وهــذا مجــالٌ مــن  ــا هــو عظي ــرْة م ــق والحَ أنشــأ مــن القل
المجــالات التــي رَكَــزتْ المنظــات الإنســانية جهدهــا فيــه، فهــي 
ــقِ الخــروق في  ــن، وعــى رتَْ ــل عــى رصــد أحــوال العائدي تعم
المعلومــات، وعــى الدعــوة إلى حــضِّ نظــام الأســد عــى مراعــاة 
هــذه الهمــوم. وتعمــل لجنــة الإنقــاذ الدوليــة، مثــاً، عــى 
فيهــا في الاســتماع الاجتماعــي وفي رصَْــدِ مــا  تنميــة مهــارات موظَّ
يجــري في قنــوات وســائط التواصــل الاجتماعــي وإدارتهــا، وذلــك 
لتحديــد الأخبــار غــر الصادقــة، ولدعــم التواصــل المجــدي بــن 

ــودةَ.  ــوون الع ــن ين ــن الذي اللاجئ

ــاتٍ في  ي ــانية تحدِّ ــات الإنس ــه المنظ ــه، تواج ــت نفس وفي الوق
تنفيــذ حــالات العــودة الطوعيــة الرســمية. إذ تنشــط في ســورية 
هيئــات الأمــم المتحــدة وبعــض الجهــات الفاعلــة مــن المجتمــع 
المــدني، ولكــنْ عــى الرغــم مــن أنَّ الحــدودَ مفتوحــةٌ، لا يُسْــمَحُ 
بــأيِّ عمــلٍ خَدَمِــيٍّ عابــرٍ للحــدود اليــومَ تقــوم بــه المنظــات، 
التــي تُتِيــحُ إقامــة الخدمــات قبــل الحاجــة إليهــا، للاجئــن 
الســوريِّين في الأردن. والــذي ســيحدث غالبــاً أنَّ العاملــن في 
المجــال الإنســاني ســيفاوضون الجهــات الفاعلــة في القطــاع 
الخــاص عنــد نظــام الأســد وروســيا في تيســر دَعْــمِ عــودة 

ــم.  ــن إلى بلده اللاجئ

سياسة العودة ‘الطوعيَّة’
ــن  ــاد الأوروبي م ــد الاتح ــن عن ــة م ــة الأردني ــى الحكوم ورد ع
المعونــة الماليــة مــا هــو عظيــمٌ، منــذ بــدء التَّهجــر الشــامل إلى 
ثتُ  الأردن. ولقــد قــال العاملــون في المجــال الإنســاني الذيــن تحدَّ
ــة  ــن المراوض ــن ع ــؤولين الأردنيِّ ــاع المس ــبب امتن ــم إنَّ س إليه
ــة عــى إدخــال مــروعٍ للعــودة في سياســة الحكومــة هــو،  العامَّ
ــة مرتبطــةٌ باندمــاج  ــة المالي ــاً، ناجــمٌ عــن أنَّ هــذه المعون جزئي
ــة.  ــت المعون ف ــاج توقَّ ــف الاندم ــإن توقَّ ــن في الأردن، ف اللاجئ
ــزاع، واجــه الأردن سَــأمََ المانحــن،  ومــع ذلــك، ومــع اســتمرار النِّ
وهبــوط الاســتثمارات الدوليــة. ومــع احتــالات الخطــر هــذه، 
يتســاءل كثــرٌ مــن العاملــن في المجــال الإنســاني، أيمكــن حقــاً أن 
تنظــر الحكومــة الأردنيــة قريبــاً في الحــضِّ عــى العــودة أم لا؟ 

المضيفــة  الــدول  مــن  غيرهــا  كحــال  لبنــانَ  وحــال  ذلــك، 
ــاح  ــةً لإنج ــراءاتٍ مُريبَ ــذَ إج ــد اتَّخ ــة، فق ــية في المنطق الرئيس
عــودة الســوريين إلى ســورية. إذ انتــرت في البلــد لوحــات 
الــةٌ توضــح الخدمــات اللوجســتية في العــودة إلى  إعلانيــة نقَّ
ــودة.  ــى الع ــن ع ــثِّ اللاجئ ــةٍ لح ــا، في محاول ــورية وفوائده س
ولكــنَّ الاضطهــاد المنتــرَ عمومــاً هنــاكَ، الواقــعَ عــى اللاجئــن، 
ــتحيل  ــة إلى المس ــة الكريم ــبُلِ المعيش ــتدامة سُ ــل اس ــا يجع إنم
أقــرب. وفي ظــلِّ هــذه الظــروف، يصعــب أن يُقَــامَ لفكــرة 

العــودة الطوعيَّــة وزنٌ. وقــد أثــارت هــذه الأحــداث أخــذاً 
ــوريِّين.  ــن الس ــن اللاجئ ــا م ــنْ عنده ــرِ مَ وردّاً في الأردن، في أمْ
ت المواقــف الاجتماعيــة مــن اللاجئــن عــى مــرِّ الســنين،  وتغــرَّ
إذ أُضِيــفَ الســكان الســوريُّون إلى عــددٍ جــدِّ كثــرٍ مــن اللاجئــن 
الفلســطينيين والعراقيــن واليمنيــن والســودانيين والصوماليــن، 
ــروا مــن قبــلُ. ثــم إنَّ في الشــائع الذائــع بــن النــاس،  كانــوا هُجِّ
ــة المــوارد، مــع أنَّ الذنــب ليــس  ــل الســوريُّون ذَنْــبَ قِلَّ أنْ يُحمَّ
ذنبهــم، ولذلــك يزيــد أكــر فأكــر وَضْعُهــم موضــع اللــومِ وســوءِ 
. ولقــد تطابقــت إعــادة فَتْــحِ الحــدود مــع الفِكْــر الشــائع  الظــنِّ
لــوا الُمكُــوثَ في الأردن  بــن الأردنيِّــن عمومــاً في أنَّ الســوريِّين طوَّ

ــوا.  ــى أمَلُّ حتَّ

ومــا دام التســاؤل يــدور حــول العــودة الآمنــة، لا ينبغــي للبــاد 
المضيفــة أن تُتِيــحَ عوامــل دَفْــعٍ لتحفيــز عــودة اللاجئــن، ولكــنْ 
، مــن مثــل الاندمــاج  ينبغــي أن تســتمرَّ في نمــاذج اندمــاجٍ محــيٍّ
ــب.  ــف والتدري ــم والتوظي ــول إلى التعلي ــر الوص ــيِّ بتيس المح
ــف فيهــا  ولقــد فُتِــحَ ســبيلٌ إلى الشــكِّ في القطاعــات التــي يتوظَّ
الســوريُّون، وكان ذلــك جــزءاً مــن النقــد الشــديد الــذي أصــاب 
ــا،  ــىً عنه ــاً لا غن ــاق الأردن مهن ــدرِجْ ميث ــاق الأردن. إذ لم يُ ميث
ــي يســتطيع  ــات الت ــن القطاع ــم والهندســة، ب كالطــب والتعلي
ــاق الســوريِّين مــن  ــع الميث ــك من الســوريُّون العمــل فيهــا، وبذل
ــمٌ في  ــأنٌ عظي ــا ش ــي له ــن، الت ــذه المه ــرة في ه ــاب الخ اكتس
ــة  ــة المحلي ــا المنظــات غــر الحكومي ــاء ســورية. وأمَّ ــادة بن إع
ــي،  ــم الجامع ــن للتعلي ــة أماك ــا في إتاح ــإنَّ عمله ــة، ف والدولي
والتدريــب المهنــي، لشــباب اللاجئــن الســوريِّين ليَُثِــرُ الإعجــاب، 
ــرة  ــال الُمبْتَكَ ــن الأع ــراً م ــوريُّون كث ــون الس ــام اللاجئ ــد أق وق
في الأردن. ومثــال ذلــك، أنَّ صاحبــةَ عمــلٍ ســوريةً تدعــم أكــر 
مــن 100 امــرأة ســورية بعقــود عمــل ليِّنــةٍ شروطهــا )كأنْ 
( في إنتــاج الصابــون والمنســوجات  تعمــل بعضهــنَّ مــن منازلهــنَّ
ــنَ المنتجــات مــن  ــةٍ، فتبعْ ــاتٍ تعاوني ــة لاجئ مــن خــال جمعي
طريــق الإنترنــت ووســائط التواصــل الاجتماعــي. عــى أنَّ كثــراً 
ــالَ مــا  ــداً، ومجَ لهــم مقيَّ مــن اللاجئــن الســوريين، يجــدون تنقُّ

ــاً. ــه في التوظيــف مُضيَّق يطمحــون إلي

ــة  ــن مصلح ــة باللاجئ ــاد المضيف ــب الب ــنِ ترحي ــذا، وفي حُسْ ه
للجميــع. فقبــل كلِّ شيءٍ، يجــب الاســتماع إلى أصــوات اللاجئــن، 
ــا  وأمَّ ينجحــا.  أن  والاندمــاج  العــودة  لمشروعــي  أُرِيــدَ  إن 
ــدة اعتباطــاً، التــي تبغــض الأجانــب،  السياســة التقييديــة، المعقَّ
ــم إلى  ــرصَ وصوله ــن فُ ــن وم ــل اللاجئ ــن تنقُّ ــدُّ م ــي تح والت
العمــل والخدمــات الأساســية، فقــد تدفــع اللاجئــن إلى العــودة 
التلقائيــة إلى بلــدٍ غــر آمــنٍ. وإن ضُمِــنَ للاجئــن أن يســتطيعوا 
العــودةَ إلى بلدهــم المضيــف عــودةً آمنــةً، أو الانتقــال إلى بلــد 
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ــزداد عــدد المشــاركين في  ــد ي ــك، فلق ــاروا ذل آخــر، إنْ هــم اخت
ــة، وفي التأســيس لمســتقبل ســورية.  العــودة المســتدامة والطوعيَّ

morrisjc@uncw.edu جوليا موريس 
صِ الدراسات الدولية، بجامعة نورث  بروفيسورةٌ مساعدةٌ في تخصُّ

 كارولينا في ويلمنغتُ 
https://uncw.edu/int/morrisj.html
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وماليين في كينيا إعادَةُ النَّظر في حلول مسألة اللاجئين الصُّ
بيتر كِروئي وسوزان فرنسيس

عودة اللاجئين الصوماليين، التي في ظلِّ أحوال غير موثوقٍ بها، من كينيا إلى بلدهم، مُعرِّضةٌ لخطر نشوء 
حالاتٍ من العودة القسرية. لذا يَحسُنُ البحث في طرق بديلةٍ كالاندماج المحلي. 

كان القصد من التوقيع في الاتفاق الثلاثي للعودة الطوعية الإشارةَ 
إلى نهاية انتظار اللاجئين الذي طالَ لكي يعودوا إلى بلدهم. على 
نُ الحالةَ السويَّة في  أنَّ أسئلة صعبة دارت حول أمرين: ماذا يُكوِّ
نٍ في الأحوال لكي يعود العائدون عودةً  بلد المنشأ؟ وهل من تحسُّ
يواجهون  أنفسهم  كينيا  في  الصوماليون  اللاجئون  فوجد  كريمة؟ 
نوفمبر/تشرين  في  الثلاثي  الاتفاق  في  التوقيع  عقب  الأسئلة  هذه 
المفوضية  وبين  والصومال  كينيا  حكومتي  بين   2013 عام  الثاني 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.1

وعلى حين تقود كينيا الدعوات إلى عودة اللاجئين، تميل المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصومال والدول المانحة 
أيضاً إلى عودتهم. وإذ قد كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
ملايين  تزويد  من  به  لها  طاقة  لا  ما  لةً  مُحمَّ اللاجئين  لشؤون 
حالات  في  ها  همِّ رَكْزُ  عليها  ويغلب  إليه،  يحتاجون  بما  اللاجئين 
اللجوء الطارئة، فقد نشأ ميلٌ إلى أنَّ حلَّ عودة اللاجئين هو أفضل 
مواطنيها  عودة  أنَّ  فعندها  الصومالية،  الحكومة  ا  فأمَّ الحلول. 
تعزز شرعيَّتها داخل الصومال وخارجها. لكنَّ الصومال أصرَّت على 
أن تكون العودة على مراحلٍ، لا أجلَ لها، ففي ذلك بناء نظاميٌّ 
ا الدول المانحة، فعندها أنَّ العودة تعني نهاية  لقدرة الدولة. وأمَّ

تدريجية لجمع مال التمويل.

ولقد ذكرت الحكومة الكينية عدداً من الأسباب التي يقوم عليها 
وأبرز  بلدهم.  إلى  الصوماليين  اللاجئين  عودة  المنطقي في  أساسها 

سبب ذكرته أنَّ اللاجئين الصوماليين في داداب يُلْقُونَ على كينيا ما 
دُ أمنها، من خلال تعاونهم هم وجماعة الشباب الإرهابية أو  يُهدِّ
تعاطفهم معها. ويزعم أنصار هذه الدعوى أنَّ مخيمات اللاجئين في 
داداب أمست أماكنَ تدريبٍ لجماعة الشباب الإرهابية الصومالية، 
يفتقر  لكنْ  الكينية.  الأراضي  على  هجماتها  تنطلق  منه  ومُنْطَلقاً 
هذا الزَّعْمُ اليومَ إلى أساسٍ يقوم عليه، إذ لم تنجح مقاضاةُ لاجئ 
عاءٌ  ادِّ أنَّه  تُهَمٍ لها صلة بالإرهاب. وأكثر من هذا  صوماليٍّ قطُّ في 
مطعونٌ فيه، إذ تعترض عليه منظمات حقوق الإنسان، كمنظمة 
ومنظمة  ووتــش(،  رايتس  هيومن  )أي  الإنسان  حقوق  مراقبة 
ل اللاجئين الصوماليين ذَنْبَ  العفو الدولية، اللَّتين تزعمان أنَّه يُحمِّ
غيرهم.2 وأمرٌ آخر، وهو زعَْمُ الحكومة الكينية أنَّ الصومال الآنَ 
ته، فكثيٌر من بقاع  أرضٌ آمنة يُعَادُ إليها. وهذا صعبٌ إثبات صِحَّ
وما  منها،  ويُستَوْحَشُ  إليها  الوصول  يمكن  لا  اليوم  إلى  الصومال 
تزال جماعةُ الشبابِ الإرهابيةُ قادرةً على شنِّ هجمات شعواء على 
المدنيين، كما شُوهِدَ في الهجمات الإرهابية بالقنابل على مقديشو 
إلى  فالعودة  لذا  إنسان.   500 من  بأكثر  أودت  التي   2017 عامَ 
ا في الحالات التي وقعتْ فيها  بعض بقاع الصومال سابقةٌ أوانها. أمَّ
العودة، اضطُرَّ العائدون إلى المفاوضة في الوصول إلى أراضيهم من 
مِلكَها منذ رحل  عى آخرون  ادَّ احتُلَّت ومنها ما  جديد، فمنها ما 

عنها أهلها.

ولقد أخُضِعَ الاتفاق الثلاثي لإنعام نظرٍ فيه، ونشأت حوله أسئلة، 
منها: هل تبقى العودة، التي يجري عليها الاتفاق الثلاثي، طوعيةً 

http://www.fmreview.org/ar/return
mailto:morrisjc@uncw.edu
https://uncw.edu/int/morrisj.html
https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1Q9290
http://www.refworld.org/docid/5a128e814.html
http://www.refworld.org/docid/5a38dfe64.html
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دت الحكومة الكينية أن تُغلِقَ  حتى لو هدَّ
مخيمات داداب، كما فعلت من قبلُ مرَّات؟ 
العامَّ من مشاعر  الثلاثي  يُثِّلُ الاتفاق  وهل 
اللاجئين الصوماليين أو أفكارهم في العودة؟ 
اللاجئين قد لا يخوضون مباشرةً  أنَّ  صحيحٌ 
الثلاثية،  الاتفاقات  غِ  ــوْ وصَ المفاوضة  في 
الرسمي عظيم الأهمية،  لكنَّ اشتراكهم غير 
والعودة  الثلاثية  الاتفاقات  قبول  أرادوا  إذا 
طوعاً. ثم إنَّ مسألةً أخرى لها أهمية، وهي: 
أنْ  على  والقدرة  الإرادة  المنشأ  دولة  أعند 
تَسُوسَ عودةَ اللاجئين الصوماليين الجماعيَّةَ؟ 
التأسيس لأجوبةٍ لهذه الأسئلة، سيحدد حال 
العودة: هل الأرجح نجاحها أم لا؟ وسيُعِيُن 
على الحماية من العودة السابقة أوانها. ثم 
إنَّ العودة السابقة أوانها والعودة القسرية 
على  الأحــوال  من  بحال  مَقصُورتَين  ليستا 
كينيا. فاللاجئون السوريُّون في أوروبا، مثلًا، 
السابقة  العودة  احتمال  مُواجِهون  كلُّهم 

أوانها والعودة القسرية. 

يَنْفَذْ من اللاجئين الصوماليين إلى إعادة  ولم 
 ُ يُصيِّ ما  وهو   ،%1 إلّا  آخر  بلد  في  التوطين 
غير  محدود.  جِدُّ  نجاحه  خياراً  الخيار  هذا 
مًا  مُتمِّ يكون  أنْ  يمكن  المحلي  الاندماج  أنَّ 
للعودة وإعادة التوطين، ولقد يكون مجدياً 
الذين  خصوصاً،  الصوماليين  اللاجئين  على 
مِن  أكثر  منذ  داداب  مخيمات  في  يقيمون 

في  الاندماج  من  أسهل  كينيا  في  الاندماج  يجدون  فقد  عَقْدَين، 
الذين  البالغين  للشباب  أفضل  خياراً  أيضاً  يكون  ولقد  الصومال. 
يُعلَّمُون في كينيا ويُؤَلَّفُ بينهم وبين المجتمع فيها، وأغلب الظنِّ 
الحكومة  سمحت  فإن  غيرها.  وطناً  لأنفسهم  يعرفون  لا  أنهم 
للاجئين الصوماليين بالاندماج المحلي، أمكنهم أن يجدوا من المعاش 
والرِّزق ما هو خِصب. هذا، وقد يكون مِن حالة اللجوء التي طال 
أمدها، واعتماد مخيمات داداب على المساعدة الإنسانية، أنْ ينفر 
اللاجئون، الذين يمكن أن يكونوا منتجين، من الاشتراك في التنمية 
المحلي  الاندماج  يكون في  كينيا. ولقد  الاجتماعية والاقتصادية في 
مصدرُ نزاعٍ كامنٌ، بين المندمجين والسكان المحليين )ولا سيَّما حين 
تكون الموارد قليلة(، لكنَّ التخطيط الُمعتنَى به والتعريف الُمتدرِّج 

يمكن أن يأتَي اللاجئين الصوماليين ببديل.

لا يكفي حلٌّ واحدٌ من الثلاثة الحلول الدائمة -أي العودة والاندماج 
بل  الصوماليين،  اللاجئين  حالة  لمعالجة  التوطين-  وإعادة  المحلّي 

ها حمايتهم  يجب أنْ تجري جميعها في وقت واحد، لأغراضٍ أهمُّ
من تهديد العودة القسرية. 

pkirui@uoeld.ac.ke بيتر كِروئي 
محاضٌر مساعدٌ، في التاريخ والحكومة، بجامعة إلدورتِ 

www.uoeld.ac.ke

s.francis@chester.ac.uk سوزان فرنسيس 
قائدةُ برامجٍ في السياسة والعلاقات الدولية، في جامعة تشِسْتر 

www1.chester.ac.uk وبروفيسورةٌ مشاركةٌ فخرية، في 
جامعة كوازولو ناتال

www.refworld.org/pdfid/5285e0294.pdf .1
2.	 انظر على سبيل المثال:

 www.amnesty.org/download/Documents/4000/afr520032014en.pdf 

الذي  كل  الشَّ وهو  كل،  الشَّ مخروطيَّة  كِلَلٍ  إلى  كل  الشَّ المستطيلة  الناموسيَّات(  )أي  الكِلَلَ   ُ يُغيِّ ناجحٌ،  عمله  خيَّاطٌ  بِدَاداب،  إيفو  مخيَّم  في 

له أهل المخيَّم.  يفضِّ
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التعليم من أجل العودة: اللاجئون الصوماليُّون في داداب
أوتشان ليوموي وعبد القادر أبيكار وهايون كِم

الصوماليين في داداب ضمان أن يكون عندهم المعرفة والقدرة والثقة  ‘دائمٍ’ للاجئين  إيجاد حلٍّ  يعني 
ةٍ دائمة. والمؤهلات المطلوبة من أجل عودةٍ جادَّ

أقيمت  الصومال،  في  الأهلية  الحرب  اندلاع  مع   ،1991 عام  في 
الحدودية الصغيرة في شماليِّ  مخيمات للاجئين حول بلدة داداب 
شرقيِّ كينيا. ومنذ ذلك اليوم، أصبحت داداب موقعَ أوسع حالات 
الذين  اللاجئين  العالم. وكانت ذروة عدد  ةً في  اللجوء وأطولها مدَّ
شهر  ومنذ  لاجئ.  مليون  نصف  من  أكثر  المخيمات  استضافتهم 
يوليو/تموز 2019، هناك في المخيمات 211 ألف لاجئ، 96% منهم 

صوماليُّون، وُلدَِ معظمهم في المخيمات أو نشؤوا فيها. 1 

ولمَّا كان اللاجئون الصوماليُّون ‘غير مواطنين’، كانوا غير متمتِّعين 
مقيَّدة. ولقد  والعمل  ل  التنقُّ الدولة، وكانت حقوقهم في  بحماية 
كان من التهديدات والخطف والهجمات العنيفة التي ارتكبتها في 
كينيا جماعة الشباب المسلحة والمتشددة التي تتَّخذ من الصومال 
منهم،  والخَوْفَ  اللاجئين  بهؤلاء  الظنِّ  سوءَ  نمَّت  أنْ  لها،  مقراً 
الجماعة. وإذ قد  مُخْتَقُونَ من  بأنهم  الكينية  الحكومة  وتتَّهمهم 
ي الرحى، فعنف وعدم استقرار في  وقع اللاجئون في داداب بين شقِّ

أرض وطنهم، ودولة مضيفة لا ترغب في إدماجهم، فقد أجُْبُِوا على 
البقاء في المخيمات بسبب الافتقار إلى خيارات أخرى.

برنامج العودة إلى البلد الأصلي في كينيا
عَ على اتفاق ثلاثي بين  في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، وُقِّ
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  وبين  والصومال  كينيا  حكومتَي 
لشؤون اللاجئين. ثم استناداً إلى ذلك الاتفاق الثلاثي من حيث هو 
إطار عملٍ قانوني، وُضِعَ برنامج للعودة الطوعية إلى البلد الأصلي في 
شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2014، واتُّخِذَتْ فيه مقاربةٌ تتدرَّج 
مَن  لدَعْمِ  والموارد  الأموال  إتاحة  الأمر  فأوَّل  تدرُّجاً،  العودة  فيها 
يختارون العودة، ثم يُسَار في هذا الطريق إلى حالات عودة رسمية 
تدعمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.2 ولكن 
إلا  الصومال  إلى  العودة  حوافز  مِن  ما  البرنامج،  من  الرغم  على 

القليل. 

ولقد قال مَن عاد من اللاجئين، إنَّ قِلَّة 
الغذاء والخدمات الأساسية، قد جعلت 
عيشهم،  تأسيس  إعــادة  أو  بقاءهم 
أقربَ إلى المستحيل. وقد رؤوا أيضاً أنَّ 
عالية  تكن  لم  والتعليم  المأوى  جودة 
عوا. وذكروا أنَّ في المناطق التي  كما توقَّ
تسيطر عليها جماعة الشباب المسلحة، 
العامَّ  الخَطَرَ  وأنّ  مقيَّداً،  ل  التنقُّ كان 
هذه  من  الرغم  وعلى  الخوف.3  أنشأ 
في  الكينية  الحكومة  أعلنت  الأخبار، 
لإسراع  خططاً   ،2016 عام  مايو/أيار 
بلدهم  إلى  الصوماليين  اللاجئين  عودة 
بعد  ثم  نهائياً.  المخيمات  وتعطيل 
هت  وجَّ الإعـــان،  ذلــك  من  شهرين 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
لشؤون اللاجئين التماساً للحصول على 
غير  اللاجئين  جميع  تنقل  لكي  أموال 
الصوماليين -والذين كانوا وَسْطَ إعادة 
إلى  داداب  مخيمات  من  التوطين- 
غربيِّ  للاجئين في شماليِّ  كاكوما  مخيم 
كينيا، ولكي تدعم أيضاً حالات العودة 

.www.fmreview.org/ar/photo-policy ُبٌ لاجئون في داداب بكينيا. إن شاء أحدٌ أن يعرف سبب بَكْسَلتنا جزءاً من هذه الصورة، يرجى نَظَر طالباتٌ وطُلَّ
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المفوضية  أصرَّت  جهةٍ،  ومن  الصومال.  إلى  داداب  من  الطوعية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة الكينية على أن 
تكون حالات العودة طوعيةً، لكنْ من جهةٍ أخرى، وَضَحَ للاجئين 
الصوماليين الباقين في المخيمات، من نَقْلِ اللاجئين غير الصوماليين 

الشامل، أنَّ تعطيل المخيمات نهائياً كان قاب قوسين أو أدنى. 

للتَّهجير  حلًا  الأصلي  البلد  إلى  الطوعية  العودة  تكون  قد  نعم، 
مرغوباً فيه، ولكن تدور حوله أسئلةٌ، فكيف تكون العودة دائمةً 
في ظلِّ هذه الظروف؟ لقد كان من أمر الحوافز النقدية الُمعطَاةِ 
في برنامج العودة إلى البلد الأصلي، أنْ كان يحصل كثيٌر من أفراد 
المجتمع المضيف )الذين قد لا يكونون لاجئين لكنْ صوماليِّيَن عِرقْاً( 
على المبلغ الُمعطَى وهو 200 دولارٍ أمريكي، ثم يعودون إلى كينيا، 
سوا به لتجارة صغيرة. وأهم من ذلك  فيستعملون المال غالباً ليؤسِّ
بلدٍ يعيش مرحلةَ ما بعد  اللاجئين إلى  دَفْعَ كينيا عودة  أنَّ  شأناً، 
البنية  وضعف  القسري  والتجنيد  بالعنف  متأثراً  يزال  وما  النّزاع 
مخيمات  إلى  اللاجئين  عودة  إلى  ى  أدَّ والصحة،  للتعليم  التحتية 

داداب أو نزوحهم داخلياً في الصومال. 

الكينية إدارة  فعِ إلى العودة الطوعية، أغلقت الحكومة  الدَّ وبعد 
اللاجئين  تسجيل  على  تشرف  كانت  التي  فيها،  اللاجئين  شؤون 
-أي  رين  المهجَّ شؤونَ  المكلَّفُ  الحالي  الحكومي  والكيان  الجدد. 
الناس في داداب،  ضٍ إليه تسجيل  أمانة شؤون اللاجئين- غير مُفوَّ
وانقطع أيضاً تسجيل الجُدُدِ من وافدين وعائدين عند المفوضية 
يستطيعون  لا  فغدوا  اللاجئين.  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
المــوارد  من  وغيرها  الغذائية  الحصص  بطاقات  على  الحصول 
والخدمات. وطالبوا اللجوء غير المسجلين أكثر عرضةً للخطر حين 
لا يستطيعون الحصول على الغذاء ولا يكون لهم صفة، نعم، قد 
تقلِّلُ هذه المقاربة الأرقام الرسمية، لكنَّها تتجاهل حاجات الناس.

التَّعليم: تَنْمِيةُ القُدْرةَ على العودة
يعيش  مجتمعٍ  في  السلام  أجل  من  الظروف  بناء  إعادة  أُرِيدَ  إذا 
الذين  الناس  هو  لذلك  استثمار  فأفضل  النّزاع،  بعد  ما  مرحلة 
ديسمبر/كانون  شهر  ومنذ  دولتهم.  بناء  ليُعِيدُوا  العودة  يطلبون 
الأول عام 2014، عاد أكثر من 84 ألفَ لاجئٍ من كل ميادين الحياة 
إلى الصومال، في ظلِّ برنامج العودة إلى البلد الأصلي، الذي تُعنَى به 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.4 ويرغب معظم 
والذين حصلوا  مُعلِّميَن،  داداب  مدارس  الذين عملوا في  اللاجئين 
على مِنَحٍ دراسية وشهادات علمية، يرغب معظمهم في العودة إلى 
الصومال لكي يُعِيدُوا بناء عَيْشِهم ويخدموا بلادهم الأصلية. ولقد 
للاجئين،  بلا حدود  العالي  التعليم  يجين في مشروع  خِرِّ ةَ  عِدَّ رأينا 
يعودون إلى الصومال لإيجاد عملٍ لم يستطيعوا إيجاده في كينيا، 
يعملوا  أن  أو  الحكومي،  أو  الخاص  القطاع  في  يعملوا  أن  مثل 

أنفسهم  أن ينشؤوا هم  أو  الحكومية،  الدولية غير  المنظمات  مع 
نهم من  مدارس. فالفرص التي يستطيعون إيجادها في الصومال تمكِّ
ة وهم  بناء مهاراتهم لكي يصبحوا موظفين حكوميين ثم قادةَ الأمَّ
اللاجئون  يستطيع  فبالتعليم،  مستدامة.  معيشة  بسُبُل  يتمتَّعون 
عقول  في  وباستثمارنا  التغيير.  في  تَعْمَلُ  عواملَ  أنفسهم  يَرَوْا  أنْ 
ليُعِيدُوا  سيعودون  الذين  الأفراد  في  نستثمر  وقدراتهم،  اللاجئين 
البناء ويحوِّلوا المجتمع المدني في بلدٍ يعيش مرحلة ما بعد النّزاع.  

ثم  ــدارس،  الم إلى  ذهبوا  الشباب،  من  جيلٌ  المخيمات  في  نشأ 
بالبرامج والمنَِحِ التي تُدِيرهُا المنظمات غير الحكومية، حصوا على 
مؤهلات أكاديمية في المراحل الابتدائية والثانوية وما بعد الثانوية. 
ومستدامة  مجدية  لوظائف  فُرصَاً  يرَوْنَ  الأكاديمية،  وبمؤهلاتهم 
مع المنظمات الدولية غير الحكومية، ومع حكومة أعَُيدَ إنشاؤها 
إليها في  ليصلوا  إنَّها وظائف ما كانوا  المدني،  المجتمع  بناء  لإعادة 
تُصَانُ فيها الكرامة،  َ عودةٌ أمدها طويلٌ، آمنةٌ،  كينيا.5 ولكي تُيسَّ
نقول مُقتَحيَن إنَّ الذي يُحتاجُ إليه هو أنْ يَحُلَّ محلَّ برامج العودة 
من  بناءً جاداً  اللاجئين  بناء قدرات  الاسْتِثمَرُ في  البلد الأصلي  إلى 

لات المعترف بها.  خلال التعليم والمؤهِّ

anepo@my.yorku.ca أوتشان ليوموي

 abikar14@my.yorku.ca عبد القادر أبيكار

حُونَ لنيل درجة الماجستير في التربية من خلال مشروع  مرشَّ
التعليم العالي بلا حدود للاجئين، ومُعلِّمُونَ لاجئون، ومُرشِْدُونَ في 

برنامج جامعة يورك، يعملون في داداب

haeunkim@yorku.ca هايون كِم 
مدير برامج، في مشروع التعليم العالي بلا حدود للاجئين 

 www.bher.org
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 )وَضْعُ إجراءات جديدة للاجئين الصوماليين لكي يعودوا من كينيا إلى بلدهم طوعياً( 
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bit.ly/HRW-invol-Kenya-2016
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5. نظراً إلى أنْ ليس للاجئين حقٌّ في العمل في كينيا، لا يستطيعون العمل إلا ‘عاملين 
بحوافز’ ، وتُدفَعُ إليهم أجور منخفضة ثابتة، وتكون غالباً جزءاً قليلًا ممَّ يحصل عليه 

المواطن الكيني إذا هو عمل في الوظيفة ذاتها.
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ةُ إلى ميانمار أعَلَ العَوْدةِ مَقْسورون؟ عَوْدةُ اللاَّجئيَن الُميسَّ
ياكا هاسِغاوا 

ر الذي وقع أخيراً على الحال السياسية في ميانمار، ومن الظروف الصعبة في تايلند،  على الرغم من التطوِّ
ة. بين اللاجئين نفورٌ منتشٌر مُستحكِمٌ من المشاركة في آلية العودة الرسمية الُميسَّ

ل.  ـــوَّ ـــار يتح ـــزاع في ميانم ـــام 2016، كان النِّ ـــل ع ـــا كان في أوائ لمَّ
ــد  ــى الصعيـ ــار عـ ــاق النـ ــف إطـ ــاق وقـ ــى اتفـ ــعَ عـ ـ إذ وُقِّ
ـــت  ـــم تولَّ ـــن الأول عـــام 2015، ث ـــي في شـــهر أكتوبر/تشري الوطن
ــام  ــان عـ ــهر أبريل/نيسـ ــلطةَ في شـ ـ ــدة السُّ ــة الجديـ الحكومـ
ـــوبيِّ  ـــدون في جن ـــا العائ ـــاد إليه ـــي ع ـــت المناطـــق الت 2016. وكان
ةً مـــن اســـتقرار الحـــال بالقيـــاس  شرقـــيِّ البلـــد، تعيـــش مـــدَّ
ـــق  ـــع مناط ـــن في تس ـــن المقيم ـــنَّ أنَّ اللاجئ ـــذا ظُ ـــا. ول إلى غيره
ـــودة إلى  ـــن بالع ـــد ســـيكونون مُهتمِّ ـــن في تايلن لاســـتيطان اللاجئ
ـــد  ـــار وتايلن ـــا ميانم ـــت حكومت ـــام 2016، وضع ـــم. وفي ع دياره
ة، بدعـــم مـــن المفوضيـــة الســـامية للأمـــم  آليـــةَ عـــودةٍ مُيـــرَّ
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــن، إلا أنَّ الآليـــة أخفقـــت في توليـــد 
ــا إلى  ــاركةَ فيهـ ــرَ المشـ ــهِ، ولم يَخْـ ــدُّ بـ ــودة يُعتـ ــاعٍ للعـ اندفـ

ـــد.1  ـــالي البل ـــفٍ مـــن أه ـــاً مـــن 100 أل ـــومِ إلّا 729 لاجئ الي

مواقـــف أصحاب المصلحة المعنيين
ولزاعـــمٍ أن يزعـــم أنْ لـــو عـــاد اللاجئـــون لـَــدلَّ ذلـــك عـــى 
الســـلطات  عنـــد  الصادقـــة،  السياســـية  والإرادة  الســـام 
ـــن  ـــكان يمك ـــزاع. ولَ ـــاوز النِّ ـــلحة، لتج ـــة المس ـــات العرقي والمنظ
أن يكـــون في ذلـــك فرصـــة للحكومـــة، تعـــرض فيهـــا قدرتهـــا 
عـــى تأمـــن الأقليَّـــات. ومـــع ذلـــك، لم تـــرى بالـــرورة 
ــلحة، أنَّ  ــة المسـ ــات العرقيـ ــش ولا المنظـ ــة ولا الجيـ الحكومـ
ـــراً  ـــرا كث ـــر. وكان ع ـــةً لا تُؤَخَّ ـــمية أولوي ـــن الرس ـــودة اللاجئ لع
مـــن أصحـــاب المصلحـــة المعنيـــن الشـــكُّ في سرعـــة المفاوضـــة 
ـــقُ في آخـــر المطـــاف مـــن خلالهـــا  السياســـية، التـــي قـــد تتحقَّ

عـــودة اللاجئـــن. 

ـــع في اتفـــاق وقـــف إطـــاق النـــار عـــى الصعيـــد  ولم يُوقِّ
الوطنـــي إلّا ثمانيـــة مـــن المنظـــات العرقيـــة المســـلحة التـــي 
عددهـــا 15. وهكـــذا لم يُقِـــمْ هـــذا الاتفـــاق ولا الـــذي يليـــه، 
د 37 نقطـــة مُتفقَـــاً عليهـــا  أيْ اتفـــاق بيدَونســـو )الـــذي حـــدَّ
ــد  ــداً. وعنـ ــودة وطيـ ــاً للعـ ــام(، مسرحـ ــق إلى السـ في الطريـ
ـــدة  ـــة جدي ـــدة، دخلـــت ميانمـــار مرحل تنصيـــب الحكومـــة الجدي
ـــاجُ إلى  ـــكان يُحتَ ـــا. ف ـــة، لا إلى نهايته ـــاء الدول ـــق إلى بن في الطري
كثـــر مـــن الإصلاحـــات، وفي الوقـــت نفســـه، كان لا بـــدَّ مـــن 
المفاوضـــة في تـــوازن القـــوى الهـــشِّ بـــن الحكومـــة المدنيـــة 
ـــومٍ شيءٌ  ـــم كان في كلِّ ي ـــتويات. ث ـــع المس ـــى جمي ـــش ع والجي

ــات  ــل عمليـ ــا عمـ ــي عليهـ ــة التـ ــويش في الكيفيـ ــن التشـ مـ
اتِّخـــاذ القـــرار في الســـلطات. ومـــع مواجهـــة هـــذه المســـائل 
المعقـــدة، لم تمنـــع الســـلطات والمنظـــات العرقيـــة المســـلحة 
اللاجئـــنَ مـــن العـــودة، لكنهـــا لم تكـــن مســـتعدةً لأنْ تَنْشَـــط 

ــا. ــل في إنجاحهـ إلى العمـ

ثـــم إنَّ اللاجئـــن أنفســـهم -وهـــم مـــن شـــعب الكاريـــن 
جنـــوبيِّ شرقـــيِّ  في  العرقيـــة  المجموعـــات  مـــن  وغيرهـــم 
ــرُّ  ــح أنَّ التغـ ــاً. صحيـ ــودة أيضـ ــوا عـــى العـ ـ ــار- لم يُلحُّ ميانمـ
قِ،  ــوِّ ــن التشـ ــيئاً مـ ــأ شـ ــار أنشـ ــادِثَ في ميانمـ ــياسيَّ الحـ السـ
لكـــنْ كان احتـــال العـــودة عنـــد كثـــر مـــن اللاجئـــن غـــر 
ـــن  ـــم م ـــاَّ له ـــن في التخـــيِّ ع ـــر راغب ـــوا غ ـــالم، وكان واضـــح المع
ـــل  ـــد، مـــن غـــر دلي ـــة في تايلن ـــة محـــدودةٍ في المـــآوي المؤقت حري
ـــن  ـــر م ـــن كث ـــدَ توط ـــد أُعِي ـــودة. ولق ـــع الع ـــى مناف ـــيٍّ ع حقيق
ـــوا في  ـــن بق ـــتمرَّ الذي ـــر، واس ـــد آخ ـــد إلى بل ـــن تايلن ـــن م اللاجئ
ـــم، وإن  ـــيُعادُ توطينه ـــاً س ـــم أيض ـــم ه ـــى أنه ـــل ع ـــق الأم تعلي

كانـــت إعـــادة التوطـــن قـــد أوقِفَـــت عـــى التدريـــج. 

ــاذاً  ــأن، اتِّخـ ــة الشـ ــرارات عظيمـ ــون قـ ــذ اللاجئـ ــذا، واتَّخـ هـ
جماعيـــاً، لا اتِّخـــاذاً إفراديـــاً، وكان في قراراتهـــم ميـــل عـــامٌّ إلى 
ـــن  ـــب متأثري ـــوا في الغال ـــاً كان ـــم أيض ـــن ه ـــم الذي ـــاع قادته اتِّب
ـــد كان  ـــلحة. وق ـــة المس ـــات العرقي ـــية للمنظ ـــف السياس بالمواق
ــاركة في  ــف إلى المشـ ــع ضعيـ ــوم دافـ ــن في العمـ ــد اللاجئـ عنـ
ت فيهـــا. ورأى  تنميـــة الدولـــة وبنـــاء الســـام وتـــولِّ الُمهـــاَّ
بُ  ـــرحِّ ـــا س ـــن أنه ـــنِّ م ـــار، لم تُب ـــلطات في ميانم ـــرون أنَّ الس كث
دوا في  ـــردَّ ـــن ت ـــادة اللاجئ ـــكان ق ـــة. ف ـــه كفاي ـــا في ـــم، م بعودته
ـــم  ـــبْ بعضه ـــار، ولم يرغ ـــم إلى ميانم ـــطة دعوته ـــه كلِّ أنش توجي
في قيـــادة العـــودة، لا بـــل أرادوا أن يكونـــوا آخـــر العائديـــن. 
ـــذا  ى ه ـــأدَّ ـــات، ف ـــودة في مجموع روا الع ـــوَّ ـــن تص ـــم إنَّ اللاجئ ث
ـــا  ـــودة. وم ـــا الع ر فيه ـــرَّ ـــي تُق ـــة الت ـــرارات الفردي ـــط الق إلى تثبي
ــار  ــودة إلى ميانمـ ــن ضرورة العـ ــاً مـ ــون عمومـ ــرَ اللاجئـ أظْهـ

ـــيئاً.  ش

دور المجتمع الدولي
لم يـــرى أصحـــاب المصلحـــة المعنيـــون الرئيســـيُّون -اللاجئـــون 
والســـلطات في ميانمـــار والمنظـــات العرقيـــة المســـلحة- أنَّ 

http://www.fmreview.org/ar/return


3939 العَوْدَةُ نشرة الهجرة القسرية 62

www.fmreview.org/ar/return أكتوبر/تشرين أول 2019

ــنَّ  ــي 2016 و2017، ولكـ ــان في عامـ ــد حـ ــودة قـ ــت العـ وقـ
ــوا عـــن ذلـــك الوقـــت  ــع الـــدولي قالـ بعـــض مَـــن في المجتمـ
ـــزه.  ـــن وتعزي ـــن اللاجئ ـــودةٍ ب ـــاعِ ع ـــاء اندف ـــب لإنش ـــه مناس إنَّ
ـــة،  ـــة التايلنديَّ ـــن الحكوم ـــاح م ـــت إلح ـــك الوق ـــنْ في ذل ولم يك
بـــل كانـــت مســـتعدةً لقبـــول مرحلـــة انتقاليـــة في السياســـة 
وهيـــكل الدولـــة والســـام في ميانمـــار، قبـــل عـــودة اللاجئـــن. 
عـــى أنَّ المانحـــن الرئيســـيين قـــد بـــدؤوا يعربـــون عـــن 
ـــه  ـــون ب ل ـــذي يُوِّ ـــد- ال ـــال -إلى حـــدٍّ بعي ـــص الم نواياهـــم في تنقي
ـــة  ـــآوي المؤقت ـــن في الم ـــنُ مَ ـــي تُعِ ـــة الت المنظـــات غـــر الحكومي
في تايلنـــد.2 فأنشـــأ ذلـــك هـــاً كبـــراً عنـــد كلٍّ مـــن اللاجئـــن 
والمنظـــات غـــر الحكوميـــة، إذ هـــو يُصِيـــبُ كَبِـــدَ بقائهـــم. 
ـــن  ـــا م ـــن قلقه ـــة ع ـــر الحكومي ـــات غ ـــض المنظ ـــت بع وأعرب
ة التـــي أُلقِيَـــتْ عـــى اللاجئـــن، ليعـــودا بقَطْـــعِ حبـــل  ـــدَّ الشِّ
ــآوي في  ــن المـ ــة مـ ــل الإعانـ ــرون أنَّ تحويـ ــة. ورأى آخـ الإعانـ
ـــار،  ـــدون في ميانم ـــا العائ ـــود إليه ـــي يع ـــق الت ـــد إلى المناط تايلن
غ، ولا ســـيما أنَّ بعـــض المنظـــات في تايلنـــد دعمـــت  أمـــرٌ مُســـوَّ
المناطـــق التـــي تُحتمَـــل العـــودة إليهـــا في الجانـــب الميانمـــاري 

ـــردِاً.  مـــن الحـــدود بـــن البلديـــن، دعـــاً مُطَّ

ـــات  ـــامِّ الصف ـــلٍ ت ـــى عم ـــار ع ـــة في ميانم ـــال العام ـــنْ الح لم تُعِ
ـــة،  ـــوْنٌ للكرام ـــان وصَ ـــا أم ـــي فيه ـــودة الت ـــاح الع ـــل في إنج يعم
ولا ســـيما في ظـــلِّ أزمْـــة الروهينغيـــا عـــام 2017، ولكـــنَّ 
لـــت العـــودة، زعمـــت  الجهـــات الفاعلـــة الخارجيـــة التـــي فضَّ
الأقـــل، لاســـتيعاب  آليـــة، في  أنَّ هنـــاك ضرورة إلى وضـــع 
أولئـــك اللاجئـــن الذيـــن رغبـــوا في العـــودة طوعيـــاً. وحَمَلـــتْ 
اللاجئـــن  لشـــؤون  المتحـــدة  للأمـــم  الســـامية  المفوضيـــة 
مســـؤولية مـــا يحتـــاج إليـــه تيســـر العـــودة مـــن اســـتعداد، 
ـــن الأول  ـــهر أكتوبر/تشري ة في ش ـــرَّ ـــودةٍ مُي ـــت أوَّل ع ـــم كان ث
عـــام 2016. عـــى أنَّـــه حتـــى في ظـــلِّ الإعانـــة المنقوصـــة في 
ـــدد  ـــودة إلا ع ـــاة، لم يخـــر الع ـــة الُمعطَ ـــز النقدي ـــآوي والحواف الم
ــوم  ــت همـ ــر إلى أنْ ليسـ ــذا يشـ ــن، وهـ ــن اللاجئـ ــل مـ قليـ

اللاجئـــن معلقـــة عـــى الإعانـــة وحدهـــا. 

العقبـــات الحقيقية في الطريق إلى العودة   
ــز حـــول  ــة التركيـ ــا مجموعـ ــات التـــي أدارتهـ أبـــرزت المناقشـ
ـــاج، وجـــرت في ميانمـــار في عـــام 3،2016  العـــودة وإعـــادة الاندم
خمســـة جوانـــب مـــن الهمـــوم الُمســـتحكِمة في اللاجئـــن 
ـــودة  ـــا الع ـــن( محوره ـــة المعني ـــاب المصلح ـــن أصح ـــم م )وغيره

التـــي قـــد تكـــون، ودونـــك هـــذه الجوانـــب: 

ـــنَ في عمليـــة  	 تحسُّ والأمـــن: لا  الجســـانية  الســـامة 
ــدون  ــون العائـ ــد اللاجئـ ــن أن يجـ ــك يمكـ ــام، ولذلـ السـ

ـــي  ـــق الت ـــفٍ في المناط ـــال عن ـــن في أع ـــدُ عالق ـــهم بع أنفس
عـــادوا إليهـــا، ويمكـــن أيضـــاً لعـــودة اللاجئـــن أن تـــؤدي 
إلى زيـــادة في الجرائـــم والاضطرابـــات. وعـــرَّ اللاجئـــون 
أيضـــاً عـــن همومهـــم في الأخطـــار التـــي تســـببها الألغـــام 

الأرضيـــة غـــر الُمعلَّـــم لهـــا وغـــر الُمزَالـــة.

ــذه  	 ــل هـ ــون مثـ ــن لا يملكـ ــا الذيـ ـ ــية: أمَّ ــق الجنسـ وثائـ
ــا  ــط بهـ ــح تحيـ ــم ‘ملامـ ــن لهـ ــيما الذيـ ــق )ولا سـ الوثائـ
ـــم في أعـــال  ـــلُ في تورُّطه ـــن قب ـــنْ اشـــتُبِهَ م المشـــكلات’، كمَ
ــتباه فيهـــم  ــزال الاشـ ــا يـ ــة، أو مَـــن مـ ــة أو إجراميـ تمرديـ
قائمـــاً، أو مَـــن هـــم مـــن الأقليَّـــات العرقيـــة والدينيـــة(، 
فيحتـــاج أمرهـــم إلى درجـــات عاليـــة مـــن حســـن النيَّـــة 
ـــا، ولا ســـيما أنَّ  ـــاً إليه ـــوا طلب ـــوا بالســـلطات ويرفع ـــي يثق ل
ـــية  ـــق الجنس ـــتعمل وثائ ـــن أن تس ـــا يمك ـــلطات أو غيره الس

ــز.  ــتصدارها أداةً للتمييـ ــة اسـ أو عمليـ

ـــرت أو  	 ـــا تكـــون منـــازل اللاجئـــن دُمِّ حيـــازة الأراضي: ربَّ
صُـــودرتَ. فـــا بـــدَّ مـــن بنـــاء منـــازل جديـــدة )وإيجـــاد 
اللاجئـــن  أجـــل  مـــن  عليهـــا(  ســـتقام  التـــي  الأرض 
ــا  ــاك إلى أصحابهـ ــن ردِّ الأمـ ــاً مـ ــدَّ أيضـ ــن، ولا بـ العائديـ
ــاً  ــار عمومـ ــك في ميانمـ ــقُّ التملُّـ ــا. وحـ ــم عنهـ أو تعويضهـ
ـــدٌ، وهـــو ســـائرٌ شـــيئاً فشـــياً إلى أن يكـــون ســـبباً في  معقَّ

ــد.   ــات جديـ نزاعـ

رت مـــن النِّـــزاع معظـــم  	 الخدمـــات الأساســـية: تـــرَّ
ــة  ــنوات طويلـ ــت سـ ــة، وعانـ ــن الريفيـ ــق العائديـ مناطـ
مـــن الإهـــال والتخلُّـــف التنمـــوي، وتفتقـــر المناطـــق 
ــية،  ــات الأساسـ ــدون إلى الخدمـ ــا العائـ ــود إليهـ ــي يعـ التـ
ـــرِّ  ـــرق. ويع ـــاء والط ـــم والكهرب ـــة والتعلي ـــات الصح كخدم
ـــعة  اللاجئـــون أيضـــاً عـــن همـــومٍ مرتبطـــة بمســـائل مُوسَّ
ــل  ــتعمال القليـ ــك الاسـ ــال ذلـ ــات، ومثـ ــوق الأقليَّـ في حقـ

ــم. ــات في التعليـ ــاتِ الأقليَّـ للُِغـ

ـــات  	 ـــدة أو صناع ـــف جدي ـــاج إلى وظائ ـــاش: يُحتَ ـــرص المع ف
العائـــدون.  التـــي يعـــود إليهـــا  جديـــدة في المناطـــق 
ــى  ــراً عـ ــدٌ كثـ ــار معتمـ ــيِّ ميانمـ ــوبيِّ شرقـ ــاد جنـ واقتصـ
ـــون في خـــارج  ـــن يعمل ـــلُها الذي ـــي يُرسِ ـــة الت الحـــوالات المالي

ــةً.  ــار، في تايلنـــد خاصـ ميانمـ

ــات  ــوم في مجموعـ ــذه الهمـ ــن هـ ــر مـ ــت كثـ ــد نوقشـ ولقـ
ـــذي  ـــي ال ـــدي الرئي ـــرُ التح ـــوم تُظهِ ـــذه الهم ـــنَّ ه ـــز، لك كي التَّ
ـــري. فيجـــب أن  ـــن الب ـــو الأم ـــاج، ألا وه ـــادة الإدم ى إع ـــدَّ يتح
تكـــون معالجـــة هـــذا الأمـــر جـــزءاً مـــن إســـراتيجيةٍ أمدهـــا 
ــةُ  ــر خريطَـ ــنْ لم تظهـ ــام، ولكـ ــة والسـ ــاء الدولـ ــل لبنـ طويـ
ـــة،  ـــة المقبل ـــمُ المهم ـــرِّ عِظَ ـــد يُف ـــاج، ولق ـــادة الإدم ـــقٍ لإع طري
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ـــودة  ـــروْنَ الع ـــن لا يَ ـــن اللاجئ ـــراً م ـــل كث ـــذي يجع ـــببَ ال السَّ
ـــاً. أمـــراً واقع

ـــودة  ـــة الع ـــي آلي ـــري. إذ تقت ـــن الب ـــاسُ الأم ـــةَ لَسَ إنَّ الثِّق
ة أن يُلغـــيَ اللاجـــئ العائـــد تســـجيله في قاعـــدة  الُميـــرِّ
ــد  ــم بعـ ــآوي، ثـ ــة في المـ ــمَ الإعانـ ــن، وقوائـ ــات اللاجئـ بيانـ
ـــول  ـــد للحص ـــار وتايلن ـــي ميانم ـــمه إلى حكومت ـــع اس ـــك، يُرفَ ذل
ــا كان للاجئـــن مـــن الثقـــة بالســـلطات  عـــى ترخيـــص. ولمّـَ
ـــوا  ل ـــر، وفضَّ ـــة خط ـــمية مظنَّ ـــودة الرس ـــلُ، رأوا أنَّ في الع القلي
ــى  ــاد عـ ــي 2012 و2017، عـ ــن عامـ ــم. فبـ ــاء هويَّتهـ إخفـ
ـــمية إلى  ـــر رس ـــودةً غ ـــئ4ٍ ع ـــفَ لاج رَ 18 أل ـــدِّ ـــا قُ ـــب م حس
ة،  ــرَّ ــودة الُميـ ــؤلاء في العـ ــن هـ لَ مـ ــجَّ ــن تسـ ــار. ومَـ ميانمـ

اختـــاروا في آخـــر الأمـــر العـــودة مـــن غـــر إعانـــة. 

ـــرُ  ـــارات تُظهِ ـــة، إلى إش ـــاء الثق ـــن أجـــل بن ـــون، م ـــا اللاجئ ودع
حُسْـــنَ نيَّـــة الســـلطات والمنظـــات العرقيـــة المســـلحة، 
ــف  ــام، وتخفيـ ــم السـ ــى التزامهـ ــاً عـ ــك دليـ ــون ذلـ فيكـ
ـــب عـــى صعيـــد  ـــز والتعصُّ حـــدة التوتـــرات وحـــدة التحيُّ
المجتمـــع. لكـــنَّ الـــذي حـــدث، هـــو تأخـــرٌ طويـــلٌ في 
معالجـــة حكومـــة ميانمـــار قائمـــةَ أســـاء اللاجئـــن الذيـــن 
ــذا عـــى  ــنْ هـ ــم يُعِـ ــم، فلـ ــات لتُيـــرَّ عودتهـ ــوا طلبـ رفعـ

تقليـــل ســـوء الظـــنِّ فيهـــا. 

وفي دراســـة الحالـــة هـــذه التـــي تـــدور حـــول العـــودة 
ة، يمكـــن الاســـتفادة مـــن عـــدة نقـــاط. أولاً: لم تكـــن  الُميـــرَّ
ـــام، ولم  ـــة الس ـــار عملي ـــن إط ـــزءاً م ـــرَّ ج ـــودة الُمي ـــة الع آلي
ـــا  ـــل كان له ـــودة، ب ـــة في الع ـــن الثابت ـــن إرادة اللاجئ ـــرِّ ع تُع
ـــا  ـــي هدفه ـــة الت ـــوط الخارجي ـــتجابة للضغ ـــق بالاس ـــة أوث صل

عـــودة اللاجئـــن.

ـــز  ـــة وحواف ـــألة إعان ـــرَّد مس ـــودة مج ـــرار الع ـــن ق ـــاً: لم يك ثاني
ـــة مســـاعدات  ـــادة مجموع ـــبَ في بعـــض الحـــالات زي )وإن طُلِ
ـــدون(.  ـــا العائ ـــاد إليه ـــي ع ـــق الت ـــة في المناط ـــودة، والإعان الع
وقـــد دارت كثـــر مـــن همـــوم اللاجئـــن، في الواقـــع، حـــول 
ــاني إلى  ــن الجسـ ــنَ الأمـ ــري، فمِـ ــن البـ ــة إلى الأمـ الحاجـ

ـــاش.  ـــبُل المع ـــية وسُ ـــق الجنس ـــك وثائ مِل

ثالثـــاً: قـــد يرتبـــط قـــرار العـــودة بإمـــكان إســـهام اللاجئـــن 
ـــد  ـــلَ المزي ـــن أن يُفعَ ـــنْ كان يمك ـــام، لك ـــة والس ـــاء الدول في بن
بالســـلطات، ولتنميـــة  الوثـــوق  اللاجئـــن عـــى  لإقـــدار 
مداركهـــم ليدركـــوا دورهـــم في عمليتَـــي بنـــاء الدولـــة 

ــام.    والسـ

رابعـــاً: يحتـــاج المجتمـــع الـــدولي إلى النظـــر في مقاربـــة 
ـــة. فقـــد كان  ـــعُ العـــودة في ســـياق الســـام والتنمي أشـــمل، تَضَ
ـــى  ـــاعدة ع ـــودة والمس ـــز الع ـــدولي دور في تعزي ـــع ال للمجتم
ة، وذلـــك وفـــق مبـــدأ إعانـــة  إنشـــاء آليـــة العـــودة الميـــرَّ
اللاجئـــن الذيـــن يرغبـــون في العـــودة طوعيـــاً، عـــودةً آمنـــة 
ـــون  ـــن يول ـــراً إلى أنَّ اللاجئ ـــنْ نظ ـــة. ولك ـــا الكرام ـــانُ فيه تُصَ
الأمـــن البـــري وبنـــاء الســـام اهتمامـــاً خاصـــاً، يُحتَـــاج إلى 
ــروف في  ــن الظـ ــل تحسـ ــن أجـ ــول، مـ ــا أطـ ــةٍ أمَدُهَـ تنميـ

المناطـــق التـــي يعـــود إليهـــا العائـــدون. 

ـــذب  ـــع والج ف ـــل الدَّ ـــرٌ بعوام ـــدٌ، ومتأث ـــودة معقَّ ـــرار الع إنَّ ق
ـــطْءَ العـــودة في حالـــة اللاجئـــن الميانماريـــن،  جميعـــاً. ثـــم إنَّ بُ
ـــن  ـــوال الأم ـــية وأح ـــوال السياس ـــض الأح ـــر إلى أنَّ بع ـــا يش إنم
ــب أن  ــذا، يجـ ــام، كل هـ ــاء السـ ــن في بنـ ـ ــري والتحسُّ البـ
ـــع  ـــنُ المجتم ـــد يُعِ ـــم، ق ـــاعٌ. نع ـــودة اندف ـــدَ للع ـــدث ليُولَّ يح
ـــه لا  ـــون، ولكن ـــا يك ـــم م ـــاع أعظ ـــلِ الاندف ـــى جَعْ ـــدولي ع ال

ـــئُه.  يُنشِ

  yukahsgw@hotmail.com ياكا هاسِغاوا 
ممثلٌ مساعدٌ للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

قيَن الميدانيِّيَن سابقاً في ميانمار بين عامي  في تركيا، وكَبِيُر المنسِّ
2015 و2017. 

كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء كاتبها وقد لا 
تستوي هذه الآراء وآراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين. 

تْ عودة 71 إنساناً، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى  1. يُسِّ
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إنساناً عام 2019. 
 The Border Consortium (2017) 2017 Annual Report .2 

bit.ly/BorderConsortium-AnnualReport-2017
 UNHCR (2017) ‘UNHCR Report on Return and Reintegration .3

Workshops in Southeast Myanmar’, January 2017.
)تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ورشات إعادة الاندماج في 

جنوبيِّ شرقيِّ ميانمار(
 شارك في المناقشات نحوٌ من 500 شخص من مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين 

المختلفة والمجتمع الدولي.  
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مَسْعىً إلى إسقاط صفة اللاجئِ سابقٌ أوانه
هَمْسا فيجاراجافان وبِلَفِي ساكسينا

كثيرةٌ هي الدروس التي ينبغي تعلُّمها من قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي 
ن البورميِّ  اختلفت حوله الآراء -ثم نُقِضَ في آخر المطاف- الذي أُقِرَّ لإسقاط صفة اللاجئ عن شَعْبِ الشِّ

في الهند وماليزيا. 

ان  والشَّ ن  الشِّ ومنها  العرقية،  الأقلِّيات  جماعات  تــزال  لا 
بسبب  الأقل،  على   1988 عام  منذ  ميانمار  من  تفرُّ  والكارين، 
البورميُّ  الجيْشُ  أذاق  ولقد  الشديدَين.  والاضطهاد  وْرِ  الجَّ
والاحتجاز  والاعتقال   ، القسريَّ العملّ  ين  الفارِّ هؤلاء  الوطنيُّ 
فيَّين، والتعذيب في أثناء الاحتجاز، والإعدام خارج نطاق  التعسُّ

القضاء، والاسترقاق الجنسي. 

كثيرةٌ،  أعدادٌ  وماليزيا  الهند  إلى  خصوصاً  ن  الشِّ من  ووصل 
)ومنها  أخرى  بلادٍ  في  منهم  الأعظم  وَاد  السَّ توطين  وأعُِيدَ 
أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية(، ولكنْ ما يزال 35 ألفَ 
البلدين  إلى أنَّ كلا  لاجئٍ شِنِّيٍّ باقين في الهند وماليزيا. ونظراً 
رسميّاً  نظاماً  ولا   ،1951 لعام  اللاجئين  اتفاقية  على  يوقِّع  لم 
اللاجئين  من  الجماعة  هذه  اعتمدت  فيهما،  اللاجئين  لحماية 
لتُتِيحَ  السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،  على المفوضية 
ة. لكنَّ  لهم صفةً قانونيةً ووثائق هويَّةٍ، وخدماتِ تعليمٍ وصحَّ
في  أعلنت  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
شهر يونيو/حزيران من عام 2018، أنها ستسقط صفة اللاجئ 
شهر  من   31 من  ابتداءً  وماليزيا،  الهند  في  ن  الشِّ لاجئي  عن 
ديسمبر/كانون الأول عامَ 2019، مشيرةً إلى أنَّ السبب في ذلك 
بَت حكومة وطنية  نُ الظروفِ” في ولاية شِن، منذ أنْ نُصِّ “تحسُّ

مدنية اسميَّة عام 2010.

المبادئ التوجيهية لإسقاط صفة الاجئ
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  أشارت  الإعــان،  هذا  وفي 
لشؤون اللاجئين إلى هذه السياسة بأنَّها “إنهاءٌ لصفة اللاجئ” 
وتيسيٌر “للعودة الطوعية”، فلم تستعمل مصطلح ‘إسقاط صفة 
اللاجئ’. ومع ذلك، فقد اعتمدت هذه السياسة اعتماداً واضحاً 
تُعرِّفُ  التي  لعام 1951،  اللاجئين  اتفاقية  المادة 1)ج( في  على 
التي يتوقُّف عليها إسقاط صفة اللاجئ، فباعتمادها  الظروف 
صفة  إسقاط  عن  الإعلان  مَبلَغَ  حقاً  بلغ  إعلانها  يكون  هذا، 
اللاجئ. ولمَّا كان الأمر كذلك، لم تلتزم السياسة بشروط الإسقاط 
دتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  التي حدَّ
حين  معيَّنة  بمعايير  الالتزام  الدولي  القانون  ويشترط  نفسها.1 
يُبتدَأُ بإجراءات إسقاط صفة اللاجئ، وفي هذه الحالة، كان من 

الوقوعِ في الأخطاء الأساسية والإجرائية ما هو بارزٌ ظاهر. 

شرط  تطبيق  د  تحدِّ التي  التوجيهية  المبادئ  هذه  وأحــد 
إسقاط صفة اللاجئ هو أنَّ الأحداث في بلد الجنسية أو البلد 
التي فحواها دليل على تغيير طبيعته أساسيةٌ يجب  الأصلي، 
يُتَّخذَ أيُّ قرار في إسقاط  د قبل أن  أن “تُتْكََ وقتاً حتَّى تتوطَّ
، فالحالة -كالحالة التي عليها ميانمار-  صفة اللاجئ”. ومن ثمَّ
التي ما تزال تظهر عليها أمارات سرعة التقلُّب ليست توافق 
تعريف الاستقرار، ولا يمكن وصفها بأنها دائمة. والحقُّ أنَّ هذا 
الشرط )كما ورد في المبادئ التوجيهية( لا ينبغي أن يُعْمَلَ إلا 

حين تقع تغييرات تعالج أسباب التَّهجير. 

شملت  التي  النِّزاعات  بعد  تأتي  التي  السلام  اتفاقات  إنَّ  ثم 
جماعات عرقية مختلفة، محتاجةٌ إلى مزيدٍ من تدقيق النظر، 
في  صعباً  يكون  أن  يمكن  حقيقيَّةٍ  مصالحةٍ  نحو  م  التقدُّ لأنَّ 
حالات كهذه. هذا، وعند تقييم احتمال أن يدوم التغيُّ الواقع، 
الطوعية،  كالعودة  العملية،  للأمور  واسعٍ  حيِّزٍ  إتاحة  ينبغي 
مراقبين  من  تقارير  اسْتِقُاءُ  ينبغي  كما  العائدين،  وتجارب 
السامية للأمم  م المفوضية  تُقدِّ الحالة، لم  مستقلِّين. وفي هذه 
المتحدة لشؤون اللاجئين بين يدي الناس أيَّ دليلٍ على الالتزام 
في  جديدةً  الديموقراطيَّةُ  كانت  ولمَّا  كْر.  الذِّ مة  المتقدِّ بالمعايير 
ات السياسية التي وقعت في  ميانمار، كان لا يمكن وصف التغيُّ
البلد بأنها دائمة. ولا يزال الجيْشُ البورميُّ الوطني قادراً على 
ساغانغ  منطقة  وإلى  قه،  يُعوِّ لا شيءَ  شِن،  ولاية  إلى  الوصول 
تقارير  أشارت  ولقد  ن(،  الشِّ أقليَّة  تأتي  )ومنها  تجاورها  التي 
جيش  وبين  الجيش  هذا  بين  الاشتباك  استمرار  إلى  حديثة 
أراكان )وهو جماعة مسلَّحة لا تتبع دُوَلاً( في جنوبيِّ ولاية شِن. 
فأعرب خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعنيُّ بميانمار، 
راخين ووسطها  العنف في شماليِّ ولاية  تصاعد  قلقه من  عن 

وفي وولاية شِن.2

المتحدة  للأمم  السامية  للمفوضية  التوجيهية  المبادئ  وتنصُّ 
لشؤون اللاجئين أيضاً على أنَّ “إسقاط صفة اللاجئ... ينبغي 
غير  مضيفة وضعهم  دولة  يقيمون في  أشخاصٍ  إلى  ي  تؤدِّ ألّا 
مُسْتقرٍّ على حال”. ومع ذلك، في هذه الحالة، لم تُتِحْ الحكومة 
الميانماريَّة ولا الحكومة الهندية ولا الحكومة الماليزيَّة، لجماعة 
ن شيئاً من المعلومات في مسألة الوثائق، ولا حتَّى المفوضية  الشِّ

http://www.fmreview.org/ar/return
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الوثائق  أمر  في  لمَّحت  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
التي ستُمْنَحُ للجماعة حين تُسْقَطُ عنهم صفة اللاجئ. 

وتنصُّ المبادئ التوجيهية على أنَّه: “]لا[ ينبغي، من حيث المبدأ، 
تؤثر  التي  للاجئ،  الأصلي  البلد  في  تقع  التي  ات  التغيُّ يَ  تؤدِّ أن 
قد  وإذ  اللاجئ”.  إسقاط صفة  إلى  البلد،  أرض  في جزءٍ فقط من 
ر منها  كانت الحال في ولاية راخين المجاورة مستمرةً، إذ لا يزال يُهجَّ
لاجئو الروهينغيا تهجيراً جماعياً ثابتاً، وكان النِّزاع في ولاية كاشين 
مستمراً، فإنَّ قرارَ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
. وفوق ذلك، رفضت  ٌ ن ستكون آمنةً، لأمرٌ محيِّ الشِّ أنَّ عودة  في 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الردَّ على أسئلةٍ 
سُئِلَتها في مسألة الأمان في العودة إلى مناطق غير ولاية شِن )حتَّى 
البلد  في  ل  التنقُّ حريَّة  انعدام  أنَّ  حقيقة  متجاهلةً  يانغون(،  إلى 

ُ عملياً أنَّ التغييرات ليست أساسيةً ولا دائمةً. الأصلي يُبيِّ

اللاجئين  استطاعة  عاملٍ حاسمٍ هو  إلى  التوجيهيَّة  المبادئ  وتشير 
يستطيعون  فهل  بلدهم”،  في  الحماية  من  بجدٍّ  الانتفاع  “إعادة 
البنية  إلى  الوصول  أنَّ  أيضاً  التوجيهيَّة  المبادئ  وتبرز  لا؟  أم  ذلك 
التحتية الأساسية، وسبل المعيشة، أمرانِ لا بدَّ منهما لإعادة الحماية 
الحماية  هذه  بتعريف  التوجيهيَّة  المبادئ  وتستمرُّ  المجدية. 
المجدية، فتورد أنها لا تقف عند الأمن الجسماني أو السلامة، بل 
هي أكثر من ذلك، ويجب أن تشتمل على الحكم الرشيد ونظامٍ 
قانونيٍّ وقضائيٍّ عاملٍ، وما يكفي الحاجةَ من البنية التحتية، لتُحْترم 
دليلٍ  إلى  أيضاً  التوجيهيَّة  المبادئ  وتشير  منها.  ويُسْتفاد  الحقوق 
العامة  البلد الأصلي، وهو الأحوال  الحماية في  ذو شأنٍ على حال 
الأخير في  الميانماريَّة  الحكومة  إنَّ سجلَّ  إذ  فيها،  الإنسان  لحقوق 

حقوق الإنسان، يكاد يكون ليس فيه شيء يُرغَب فيه.3 

المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  سياسة  أنَّ  على  فضلًا  هذا،  كلُّ 
لشؤون اللاجئين قد أخفقت في الالتزام بعدد من العناصر الإجرائية 
على  اللاجئ،  صفة  إسقاط  عن  الإعلان  يقتضيها  التي  الضرورية، 
الرغم  أنَّه على  التوجيهيَّة. ومثال ذلك،  حسب ما ورد في المبادئ 
من أنَّ المبادئ التوجيهيَّة تنصُّ على أنَّه ينبغي أن تُشْكَ المنظمات 
غير  المنظمات  تُسْتشَ  لم  المشورة،  في  واللاجئون  الحكومية  غير 
ن في الهند قبل إعلان هذه السياسة،  الحكومية التي تعمل مع الشِّ

بل فَجَأَ إعلانُها المجتمعَ المحليَّ وكل من يعمل فيه وصَدَمَهُم. 

وفي حالاتٍ من مثل هذه الحالة، نظمت المفوضية السامية للأمم 
تُتِيحُ  يجري’،  ما  على  لاع  ‘الاطِّ زيارات  اللاجئين  لشؤون  المتحدة 
الحال في بلدهم  أنَّ  بأمِّ عينهم من  قوا  الفرصة لأنْ يتحقَّ للاجئين 
تجعل العودة مُحْتَملًا دوامها. وعلى حين أشارت المفوضية السامية 
أنَّ مثل هذه  المطاف إلى  اللاجئين في آخر  المتحدة لشؤون  للأمم 

 ، نِّية، ولم تتحقق قطُّ الزيارات كانت في قيد البحث في الحالة الشِّ
ولم تكن مفيدةً على أيِّ حالٍ، وذلك أنَّ مسائل الافتقار إلى الوثائق 
ن  تعني أنَّه حتَّى لو تحققت هذه الزيارات لما استطاع لاجئو الشِّ
تكون  أنَّ  في  مركوزاً  كان  الزيارة  هذه  همَّ  إنَّ  ثم  فيها.  المشاركة 
وحقوق  والأمان  السلامة  شروط  كانت  ما  إذ  محدودةً،  الزيارة 
على  وفضلًا  بها.  ليُلتَزمَ  اللاجئين-  هموم  أوَّل  هي  -التي  الإنسان 
ذلك، قد بُدِءَ حينئذٍ بلقاءَات التبليغ )التي يُخيَّ اللاجئون فيها بين 
يكن  فلم  فيه(،  الطعن  أو  اللاجئ عنهم  إسقاط صفة  قرار  قبول 
لاع على ما يجري للاجئين في الوقت  ممكناً إتاحة نتائج زيارات الاطِّ

دوا منها بالمعلومات.  المناسب ليتزوَّ

الافتقار إلى المعلومات
أشارت رسائل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى 
نٍ في  المجتمع المحلي إلى أنَّ سياسة إعادة اللاجئين مبنيةٌ على تحسُّ
الظروف بولاية شِن، وهي ظروفٌ قامت المفوضية السامية للأمم 
أنَّ  على  به”.  معتنىً  تقييمًا  “بتقييمها  اللاجئين  لشؤون  المتحدة 
شيئاً  تفعل  لم  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
لت إلى هذه النتيجة؟ وحين أتاحت شيئاً  لإفهام الناس كيف توصَّ
له صلة  مما  القليل،  الشيء  إلا  تُتِح  لم  المطاف،  آخر  في  ذلك  من 
الوثائق،  على  والحصول  والتعليم  الصحية  الرعاية  على  بالحصول 
والأمان،  كالسلامة،  عظيمٍ،  شأنٍ  ذات  أخرى  أمورٍ  بذكر  تأتي  فلم 
في  العسكرية  شبه  أو  العسكرية  الأنشطة  وحدِّ  التحتية،  والبنية 

مناطق العائدين. 

ن بما يُعْتَدُّ به من معلومات دَعْمِ العودة  د لاجئو الشِّ ذلك، ولم يُزوَّ
الذي تُتِيحُهُ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ولم 
في  شيئاً  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  تذكر 
زةٍ للفئات المستضعفة، ولكنها أشارت  أنَّها ستُتِيحُ حزمةَ معونةٍ معزَّ
للاجئين  مُسْتمرَّةٍ  مساعدةٍ  إتاحة  على  قادرةٍ  غير  أنَّها  إلى  صراحةً 
عند عودتهم، وأنه ينبغي لهم أن يتَّصلوا بالمنظمات غير الحكومية 
السامية  للمفوضية  التوجيهيَّة  المبادئ  يخالف  وهذا  ميانمار.  في 
إعادة  اللاجئين نفسها ويخالف أعمالها في  المتحدة لشؤون  للأمم 
اللاجئين إلى بلدهم الأصلي وفي إعادة الإدماج، وهو ما يُبْزُ أهمية 
في  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  تستمرَّ  أنْ 

المشاركة مشاركةً أمدها طويل.

دروسٌ مستقاةٌ من المسَْعَى
استمرَّت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ 
ى إلى إنفاق كثيٍر من الوقت  ةَ تسعة أشهرٍ، وهو ما أدَّ سياستها مُدَّ
والموارد، وإلى كثيٍر من القلق. فجاء شهر مارس/آذار من عام 2019، 
ها أشهرٌ من مناصرةٍ لا كلل فيها، اجتمعت  فكان نتيجة أمورٍ أهمُّ
ن والمجتمع المدني وغيرهم، أنْ وافقت المفوضية  فيها جماعة الشِّ
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إعادة اللاجئين إعادةً تُصَان فيها كرامتهم
كيري هولُواي

عات مختلفة في ماهيَّة ما تقتضيه الإعادة التي ‘تُصَان  للروهينغيا في بنغلاديش وللسوريِّين في لبنان، توقُّ
فيها الكرامة’. 

فيها  ‘تُصَان  لكي  الطوعية  العودة  تقتضيها  التي  المتطلَّبات  تظهر 
الكرامة’ ظهوراً مستمراً في السياسات الإنسانية والمبادئ التوجيهية 
الإنسانية منذ آواخر ثمانينيَّات القرن العشرين. فعلى سبيل المثال، 
تنصُّ المبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخلي التي بدأت في عام 
ماحِ للنازحين داخلياً ‘بالعودة طوعياً، عودةً  1998، على وُجُوبِ السَّ
في  وجاء  المعتادة’.  إقامتهم  أماكن  إلى  الكرامة،  فيها  تُصَان  آمنةً 
دليلٍ صدر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 
عام 2004 محوره أنشطة الإعادة إلى البلد الأصلي وإعادة الإدماج، 
تعريفٌ للعودة الطوعية فقيل فيها إنَّها ‘عودة اللاجئين إلى بلدهم 
ذلك،  ومع  الكرامة’.  فيها  تُصَان  آمنةً  طوعيةً  حُرَّةً  عودةً  الأصلي 
لا يرد في أيِّ وثيقةٍ صراحةً معنى إعادة اللاجئين التي تُصَان فيها 

التي  الواقع، ولا تنفكُّ المناقشات تدور حول الشروط  الكرامة في 
يُحتَاجُ إليها لتكون العودة عودةً تُصَان فيها الكرامة.

ل الكرامة من خلال الثقافة فحسب، بل أيضاً من خلال  فلا تُشكَّ
إنَّ  ثمَّ  أثناءه.  التهجير وفي  قبل  إليه  يتطلَّعونَ  وما  الناس  تجارب 
إعادة الناس المتضررين الذين فرُّوا من الحرب، مثل السوريين في 
لبنان، وإعادة مَنْ فرُّوا من الاضطهاد والتمييز، مثل الروهينغيا في 

. بنغلاديش، ستبدوان مختلفتَين لا شكَّ

جُ، أكثر فأكثر، لإعادة اللاجئين  يُروَّ العام الماضي، لم يزل  وفي خلال 
الروهينغيا  لجوء  لمسألة  حلٌّ  هي  حيث  من  الأصلي،  البلد  إلى 

ن  السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أخيراً على أنَّ لاجئي الشِّ
محتاجون إلى حماية دوليةٍ مستمرةٍَ، فأسقطت سياستها.4

ة أصلًا، في بيئةٍ  إنَّ في تركَ مَسْعَى تجريد جماعةٍ من صفتها الهشَّ
من  بدَّ  لا  أنَّه  لها،  فأوَّ قيِّمةً.  كثيرةً  دروساً  أصلًا،  للاجئين  معاديةٍ 
الدول  توجيه  إلى  قاصِدٌ  اللاجئ  إسقاط صفة  أنَّ شرط  ر  نتذكَّ أن 
رُ إعادة جماعةٍ من اللاجئين، إلى أنْ تفعل ذلك  المضيفة التي تقرِّ
ا المفوضية  بحيث تلتزم بالإنسانية والمسؤوليَّة، وبصَوْنِ الكرامة. وأمَّ
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فابتداؤها هذه السياسة 
البلاد  فلا  البتَّة،  له  غَ  مُسوِّ لا  الحالة،  مسبوقٍ، وفي هذه  أمرٌ غير 
اقتراح  أنَّ  وثانيها،  ميانمار.  ولا حكومة  ذلك  منها  المضيفة طلبت 
إسقاط الحماية في حالةٍ ليس فيها خياراتٌ قابلةٌ للتطبيق لإعادة 
السواد  حال  هي  -كما  التوطين  إعادة  أو  الاندماج  أو  اللاجئين 
ة  الُمهمَّ ضِدُّ  هو  وماليزيا-  الهند  في  ن  الشِّ شعب  من  الأعظم 
ألا  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  للمفوضية  الأساسية 
وهي الحماية. وأخيراً، يجب أن تكون إعادة اللاجئين التي تقودها 
أمْرَ  لا  اللاجئين طوعيةً  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
الذين  وأن  الوحيد،  الخيار  هي  العودةَ  بأن  القول  إنَّ  إذ  فيها، 
يختارون البقاء سيفقدون الحماية التي تُتِيحُها المفوضية السامية 
لتخيير  منافٍ  بالحقِّ  أمرٌ  هو  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم 
السياسة واستمرَّت، لكانت هي والإعادة  تُسقَط  اللاجئين، ولو لم 

القسرية شيئاً واحداً.

 hamsa@aratrust.in هَمْسا فيجاراجافان

 pallavi@aratrust.in بَلَفِي ساكسينا

 مشروع الهجرة واللجوء، في دِلْهي
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مضيفين  بلدين  في  جرى  ميدانيٍّ  عملٍ  إلى  واستناداً  والسوريين. 
رئيسيَّين، أي بنغلاديش ولبنان، بين شهر مارس/آذار وأغسطس/

آب من عام 1،2018 يظهر أنَّ هناك أربعة شروط أساسية لا بدَّ 
الكرامة.  فيها  تُصَان  إعادةً  اللاجئين  إعادة  تُشْترطَ لكي تكون  أنْ 
دةً ثقافياً وسياقياً،  فيجب أن تكون الإعادة إلى البلد الأصلي محدَّ
ويجب ألّا تكون نتيجةَ اختيارٍ بين خيارين، الاختيار بينهما باطلٌ، 
وهما تهجيٌر لا تُصَان فيه الكرامة أو عودةٌ لا تُصَان فيها الكرامة، 
يَ إلى مزيدٍ من النُّزوح الداخلي حين يعود الناس،  ويجب ألّا تؤدِّ
رين في كل مرحلةٍ من مراحلها. ووجدت  ويجب أن تُشْكَِ المهجَّ
بحوثٌ أجراها معهد التنمية الخارجية أنَّ الشروط الأربعة جميعاً 

مُفتقرٌ اليومَ إليها في ما يُقْترح من إعادة الروهينغيا والسوريِّين.

مراعاة الخصوصية السياقية والخصوصية الثقافية
عند الروهينغيا في بنغلاديش، كانت الكرامة في الغالب مفهوماً 
ا عند السوريِّين في لبنان،  اجتماعياً قائماً على الاحترام المتبادل، وأمَّ

فكانت الكرامة غالباً مفهوماً فردياً مركوزاً في الحقوق الفردية. 

وعند الروهينغيا الُمسْتطلعيَن في بنغلاديش، يجب أن تَضُمَّ الإعادة 
التي تُصَان فيها الكرامة، وأن تعني، التمتُّع بالحقوق نفسها التي 
يتمتَّعُ بها المواطنون في ميانمار، وهذا كله لم يتمتَّعوا به من قبل. 
فقد قال رجلٌ بلغ من عمره 40 سنةً: “كرامتنا هي قدرتنا على 
أن نكون أحراراً في وطننا الأصلي وأن يكون لكلٍ منَّا بطاقة إثباتٍ 

للجنسية. فإن لم يكن لنا ذلك، فكيف يكون لنا كرامة؟” 

رون السوريُّون في لبنان الذين فرُّوا من  ولكن يندر أن يَذْكُرَ المهجَّ
الحرب الأهلية أمُورَ الجنسية والحقوق والحصول على الخدمات. 
فقد قال كثيٌر من السوريِّين الُمسْتطلَعيَن إنهم كانوا قبل تهجيرهم 
في بُحْبُوحةٍ من العَيْش، يتمتَّعون بالمشاركة السياسية، وبالرعاية 
من  محرومون  اليومَ  أنَّهم  ومع  انيَّين.  المجَّ والتعليم  الصحيَّة 
اللبنانيُّون، ومع عدم  المواطنون  بها  يتمتع  التي  الحقوق نفسها 
يذكروا  لم  انيَّين،  المجَّ التعليم  أو  الصحية  الرعاية  على  حصولهم 
هذه المسائل عند الحديث عن إعادتهم إلى بلدهم إلا في النادر. 
هم هو الأمان، إذ قال أكثر من أربعة أشخاص  بل كان أكثر أمْرٍ يُهمُّ
العَوْدُ  يكون  حتَّى  يعودوا  لن  إنَّهم  أشخاص  خمسة  كلِّ  من 
للعائدين  تضمن  ضماناتٍ  إلى  الحاجةَ  أيضاً  كثيرون  وذكر  آمناً. 
ألّا يُعاقبوا بفرارهم، أو برفضهم القتالَ، أو بتقصيرهم عن تأييد 
حاً: “أهمُّ  الُمتَنصر في الحرب. فقد قال أحد الرجال مُوضِّ الطرف 
شرطٍ من شروط الإعادة التي تُصَان فيها الكرامَةُ هو الأمان. أريد 

أن أرى هناك أماناً لي ولأسَُْتي”. 

فيها  تُصَان  التي  اللاجئين  إعادة  النظر في  إمعان  من  بدَّ  لا  إذن 
، في هاتين الحالتين،  الكرامة على حسب قرائن الأحوال. وبالحقِّ

كثيراً ما ذكر الروهينغيا الُمسْتَطلَعُونَ أنهم شعروا بأنْ ليس للإعادة 
عوا أن توافق ميانمار  يتوقَّ إذ لم  الكرامة وجودٌ،  تُصَان فيها  التي 
على مَنْحِهم الجنسية، على حين كان السوريُّون الُمسْتَطلَعُونَ أكثر 
أنْ  قبْلَ  ليس  ولكنْ  الأصلي،  بلدهم  إلى  العودة  إلى  وتطلُّعاً  أملًا 

تضع الحرب أوزارها ويَعُمَّ الأمان لفعل ذلك. 

التَّهجير الذي تُصَان فيه الكرامة
إلى  العودة  ‘فيختارون’  الباطل  الاختيار  الناس  يواجه  ألّا  ينبغي 
الوحيدَ  المهَْرب  إلّا لأنَّهم يرون في ذلك  بلدهم الأصلي، لا لشيءٍ 
من حالٍ لا تٌصَان فيها كرامتهم. إذ ذكر كثير من السوريِّين هذه 
إلّا حين يعودون إلى  لهم  إنَّ كرامتهم لن تعود  قائلين  المعضلة، 
فهو  أمان،  سورية  في  كان  إن  إنه  حاً  موضِّ رجلٌ  وقال  بلدهم. 
اب’ لكي يغادر لبنان ولا يُعامَل  ‘مستعدُّ للعيش في خيمةٍ على التُّ

معاملةً ظالمةً من بعدُ. 

ليس  أنْ  فصحيحٌ  تُبايِنُها،  أخرى  جهةٍ  من  ولكنْ  جهةٍ،  من  هذا 
ل والتعليم والعمل، ولكنْ قال عددٌ  للروهينغيا حقُّ حرية التنقٌّ
لون العيش في المخيَّمات  من الروهينغيا في بنغلاديش إنَّهم يفضِّ
إقامة  في  أحرار  لأنهم  ميانمار،  إلى  يعودوا  أن  على  ببنغلاديش 

أطفالٌ من لاجئي الروهينغيا، ذاهبون إلى مَقْصدهم مشياً في أثناء هبوب الرياح الموسميَّة وانهمار المطر، 

في مخيَّم كوتوبالونج للاجئين، بمقاطعة كوكس بازار، في بنغلاديش.

http://www.fmreview.org/ar/return
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بها  رون  يتصوَّ التي  الرئيسَةُ  رُق  الطُّ إحدى  وهي  دينهم،  شعائر 
يَأمَْنُونَ شرَّ   ، الأقلِّ على  بنغلاديش،  في  إنَّهم  يقولون  إذ  الكرامة. 
يوافق  دفناً  فسيُدفَنُ  أحدهم   َ تُوُفِّ إن  وإنَّهم  الديني  الاضطهاد 
الحكومة  اقــرِاَحُ  قُدُماً  مضى  إنْ  ذلــك،  ومع  الإســام.  شعائر 
البنغلاديشيَّة نَقْلَهم إلى بهشان تشار )وهي جزيرة طينيَّةٌ صغيرة 
قُبَالة ساحل بنغلاديش( فسيكون الروهينغيا، مثل السوريِّين، أمام 
اختيارٍ باطلٍ، فلا العودة إلى ميانمار ولا الانتقال إلى جزيرةٍ نائيةٍ، 

سيحفظ لهم كرامتهم.

ويجب على هيئات المعونة ومناصري حقوق الإنسان أن يسعوا 
بأن  التَّهجير،  في  الكرامة  فيها  تُصَان  ظروفٍ  إنشاء  إلى  جاهدين 
ويرغبون  إليه  يحتاجون  ما  رون في  المهجَّ يقوله  ما  إلى  يستمعوا 
السلام  وبناء  التنمية  وبأن يشتركوا مع غيرهم في قطاعات  فيه، 
بيئةٍ  إنشاء  المضيفة على  البلاد  وا حكومات  يَحضُّ لكي  والمناصرة، 

نةٍ للاجئين والحفاظ عليها.  مُمَكِّ

مزيدٌ من التَّهجير 
أنْ  الكرامة  فيها  تُصَان  إعادةً  اللاجئين  إعادة  تكون  لكي  بدَّ  لا 
واقتصادية  وسياسية  اجتماعية  ظروفٌ  الأصلي  البلد  في  يتحقق 
من  الذين  داخلياً  النَّازحين  مشكلة  تُحَلَّ  أن  وينبغي  مقبولة، 
إلى  العائدون  هؤلاء  يجد  فقد  وإلا،  ذكرهما.  المتقدمِ  عبَيْ  الشَّ

المثال،  سبيل  على   ، المستمرِّ الاضطهاد  أو  رة  المدمَّ المساكن 
من  رغبوا  ما  لهم  يكون  لن  ثمَّ  ومن  داخلياً،  نازحين  أنفسهم 
عودةٍ تُصَان فيها الكرامة. ففي ميانمار، ما يزال نحوٌ من 125 
ألفاً من الروهينغيا وسطَ ولاية راخين، نازحين منذ أن فرُّوا من 
العنف عامَ 2012، وقُسِوا على العيش في 36 مخيَّمًا أو أشباه 
لٍ لهم ولا حصولاً  المخيَّمات، مُحاطِيَن بأسوار شائكة، لا حريَّةَ تنقُّ
على الخدمات الأساسية. وأمّا في سورية، فنحوٌ من 6.2 مليونَ 

تة.  نازحٍ داخلياً يعيشون في مواقع جماعية ومستوطناتٍ مؤقَّ

أُبلِغَ  وإن  الأصلي  البلد  في  داخلياً  النَّازحين  ظروف  فُهِمَت  إن 
رون الذين يمعنون الفكر في العودة بهذه الظروف إبلاغاً  المهجَّ
صحيحاً لا انحياز فيه، فسيتيح لهم ذلك اتِّخاذ قراراتٍ صادرةٍ 
عن علمٍ أعمق في احتمال أن تكون عودتهم تُصَان فيها الكرامة.

رين  إشراك المهجَّ
رين  أخيراً، وأهمُّ من كل ما جاء آنفاً، أنَّه يجب استشارة المتضرِّ
من  فبدلاً  الأصلي.  بلدهم  إلى  إعادتهم  شؤون  في  وإشراكهم 
السامية  المفوضية  فيها  تشارك  التي  الحالية  الثلاثية  اللجان 
المستقبلة  البلاد  وحكومات  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم 
رباعيةٍ،  لجانٍ  إلى  يدعون  من  هناك  الأصلية،  والبلاد  للاجئين 
رين، ليساعد ذلك على الحُكْم في  تشتمل أيضاً على ممثلي المهجَّ
كَوْنِ العودة آمنةً وطوعيةً.2 والظروف التي لا بدَّ منها لكي تقع 
تعبيير  حسب  على  والسوريِّين،  الروهينغيا  حالتَي  في  الإعادة، 
رين، هي ظروفٌ سياسيةٌ طبيعتها. فعند الروهينغيا، أنَّ  المهجَّ
وعند  الجنسية،  قوانين  في  تغييراً  يقتضي  الظروف  هذه  نُشُوءَ 
على  منهم،  كثير  وعند  سلامٍ،  عملية  على  يشتمل  السوريِّين، 
ث اللجان الرباعية مع  تغيير النظام السياسي. ويمكن أنْ تتحدَّ
رين، لتثبيت الظروف التي لا بدَّ منها لتكون العودة عودةً  المهجَّ
تُصَان فيها الكرامة، ثم أنْ تعمل مع الحكومة في البلد الأصلي 

لضمان وقوع هذه الظروف. 

 k.holloway@odi.org.uk كيري هولُواي  
موظفةُ بحوثٍ، في الفريقِ المعنيِّ بشؤون السياسات الإنسانية، في 

 www.odi.org معهد التنمية الخارجية

مشروع الكرامة في التَّهجير، وهو مشروعٌ يقوم عليه الفريق المعنيِّ بسياسات الشؤون  	.1
الإنسانية 

 www.odi.org/projects/2916-dignity-displacement-rhetoric-reality
 Crisp J and Long K (2016) ‘Safe and voluntary refugee repatriation: .2
 from principle to practice’, Journal on Migration and Human Security,

4(3): 141–147.
 )عودة اللاجئين عودةً آمنةً طوعيةً: من المبدأ إلى التطبيق( 

 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/233150241600400305
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عودة الأقليَّة: الطريق إلى الوطن
ديورديه ستيفانوفيتش ونيوفايتوس لويزيديس

لعلَّ دراسة الحالات التي نجحت فيها عودة الأقليَّة تُعِيُن على تعيين السياسات التي من شأنها أنْ تساعد 
الذين يمكن أن يعودوا.

ــرون إلى بلدهــم بعــد مُــدَدٍ طويلــةٍ مــن غيابهم  قــد يعــود المهجَّ
عنــه، عــى الرغــم مــن وجــود ســلطاتٍ محليَّــةٍ تعاديهــم، 
ومعارضــةٍ لهــم مــن أنــاسٍ احتلُّــوا أو اســتوطنوا مســاكنهم 
ــروا منهــا. فــا الــذي تقــوم عليــه هــذه القــرارات  بعــد أن هُجِّ
ــا  ــت فيه ــي نجح ــالات الت ــة الح ــيِ دراس ــد تُفْ ــة؟ ق الصعب
العــودة الطوعيــة إلى توســيع فَهْــمِ الترتيبــات والسياســات 
ســية، التــي يمكــن أن تُعِــنَ عــى العــودة الطوعيــة التــي  المؤسَّ
ــرة.  ــات المهجَّ ــاعدة الجماع ــة مس ــى كيفي ــع، وع ــن أن تق يمك
ــا كثــراً  ــا هــذا الاحتــال في الذهــن، فقــد حلَّلن وإذ قــد وضعن
ــودة  ــالات ع ــا ح ــي تبعته ــة الت ــرة القسري ــالات الهج ــن ح م
ــودة(  ــا الع ــت فيه ــالات نُوِيَ ــاملةٍ )أو ح ــات ش ــة للأقليَّ طوعي
ــون في تركيــا. وجمــع  عنــد البوســنيِّين والقبارصــة والأكــراد العرقيُّ
ــتقصائيةٍ  ــاتٍ اس ــي ودراس ــداني الكيف ــل المي ــن العم ــا ب بحثن
ــرون  ــات’ )أي المهجَّ ــدي الأقليَّ ــوزةٍ في ‘عائ ــةٍ، مرك ــاملةٍ وكميَّ ش
ــةٌ  ــةٌ عرقيَّ ــا سياســياً جماع ــةٍ يســيطر عليه ــدون إلى منطق العائ
ــم مســألةٍ  ــعىً لفه ــا هــذا هــو مُسْ ــع إلى بحثن أخــرى(. والداف
ــيِّ  ــرِ العرق ــاب التطه ــات، في أعق ــف تجاهــد الجماع هــي: كي
والإبــادة الجماعيــة، لإعــادة بيئــةٍ متعــددة الأعــراق أو لإعــادة 

ــة؟  ــة والأقلي ــن الأكثري ــة ب ــات الطيِّب ــال العلاق ــدِّ أحب م

الُمشْتَكَُ بين عائدي الأقليَّات
لنــا إليهــا إلى أنَّ الجنــس والعمــر  تشــر نتائــج بحثنــا التــي توصَّ
والتعليــم هــي العوامــل الرئيسَــةُ التــي تؤثِّــر في احتــال 
العــودة الفرديــة لعائــدي الأقليَّــات. ففــي البوســنة وفي المنطقــة 
الكرديــة في تركيــا، يكــون احتــال عــودة الذيــن مســتوى 
تعليمهــم عــالٍ والذيــن عندهــم وظيفــةٌ دائمــةٌ في المهجــر، 
ــةٍ أنَّ  ــن جه ــد م ــال، نج ــبيل المث ــى س ــم.1 فع ــن غيره ــلَّ م أق
عــودة الشــابَّات المتعلِّــات غــر واردٍ، ولكــن مــن جهــة أخــرى، 
نجــد عــودة الرجــال المســنِّين الذيــن مســتوى تعليمهــم رديءٌ 
ــرون إن كان عندهــم  واردةٌ جــداً. ويرجــح أيضــاً أن يعــود المهجَّ
ــل  ــة قب ــات العرقي ــن الجماع ــة ب ــات الطيِّب ــات في العلاق ذكري
النِّــزاع، وإن كانــوا لا يزالــون يَــرَوْنَ أماكــنَ إقامتهــم قبْــلَ النِّــزاع 
ــرص، أنَّ  ــنة وق ــن البوس ــواردة م ــات ال ــر البيان ــاً’. وتظه ‘وطن
ــب القومــيِّ مــا هــو  النَّازحــن داخليــاً، الذيــن فيهــم مــن التعصُّ
ــةً في  أقــلُّ مــن غيرهــم، يكــر رجــوح أن يعــودوا ويعيشــوا أقليَّ
مــكان إقامتهــم الســابق. وأخــراً، يمكــن أن يكــون للرابطــة غــر 

الرســمية بــن الجــران في المنفــى دورٌ رئيــيٌّ في تنظيــم حــالات 
ــع  ــي يق ــق الت ــح في المناط ــرها، ويرج ــة وتيس ــودة الريفي الع
ــرون منهــا بأنفســهم.2  فيهــا حــالات عــودةٍ كثــرةٌ أن يعــود المهجَّ

وحتَّــى بعــد مــرور عقــود مــن الزمــن، وإعــادة تأســيس 
ــرةٌ مــن  ــاس لعيشــتهم في أماكــن أخــرى، تطمــح نســبة كث الن
النــاس إلى العــودة، ولا ســيَّما إلى المناطــق التــي فيهــا كثــر 
مــن المنتمــن إلى الجماعــة العرقيــة نفســها. ففــي قــرص، قــال 
ــذي  ــاً، ال ــن النَّازحــن داخلي نحــوٌ مــن ثلــث القبارصــة اليونانيِّ
ــروا  ــم لم يُفكِّ ــامَ 2016، إنَّه ــتقصائية ع ــة الاس ــملتهم الدراس ش
ــلَ إلى تســوية ســلمية عــن  قــطُّ في العــودة، حتــى إذا تُوِصِّ
ــروا  طريــق المفاوضــة، وقــال ثلــث آخــر غيرهــم، إنَّهــم لم يُفكِّ
ــر  ــث آخ ــن، وثل ــن إلى ح ــن ح ــادر أو م ــودة إلا في الن في الع
ــرص  ــراً إلى أنَّ ق ــاً. ونظ ــودة دوم ــرون في الع ــم يفكِّ ــوا إنَّه قال
ــة  ــة ودول ــرص اليوناني ــة ق ــن دول الُموَحــدة ســتكون اتِّحــاداً ب
قــرص التركيــة، فقــد أوردنــا ســيناريوهَين للذيــن يمكــن أن 
يعــودا. وحــن ســألناهم عــن مــدى احتــال عودتهــم وعَيْشــهم 
في منزلهــم الــذي كان قبــل عــام 1974 في ظــلِّ الإدارة القبرصيَّــة 
اليونانيــة، في الثــاث ســنواتٍ الُمقْبِلــة، قــال 60% منهــم إنَّ ذلــك 
محتمــلٌ أو محتمــلٌ جــداً. وحــن ســألنا الســؤال نفســه، ولكــنْ 
في ظــلِّ الإدارة القبرصيــة التركيــة، انخفضــت النســبة إلى مــا 

ــاً عــن 22% فقــط.3  ــد قلي يزي

كيف يُدْعَمُ العائدون؟
ــا بعــض الاقتراحــات في نــوع السياســة  ــا، عندن ــاءً عــى بحثن بن
ــيَّما  ــودةَ، ولا س ــاً الع ــرِّ غالب ــي تُي ــيَّة الت س ــات المؤسَّ والترتيب
عــودةَ الــذي هــم أقــل ميــاً مــن غيرهــم إليهــا. ونقــول في ذلــك 
إنَّ وجــود قــوات الأمــن الدوليــة وإبعــاد مجرمــي الحــرب عــن 
الســلطة قــد أعــان حقــاً عــى تيســر العــودة في البوســنة. ثــم 
ــادة  ــدُ أنَّ إع ــا، تَجِ ــة في تركي ــة الكردي ــه في البوســنة والمنطق إنَّ
الأمــاك )المنــازل والأراضي( أو التعويــض عــن خســارتها أو 
ــاً،  ــك مث ــن ذل ــك: وم ــا ش ــودة ب ــالات الع ــرَّ ح ــا ي تدميره
أنَّ العائديــن الأكــراد الذيــن تعوِّضهــم الدولــة عــن أضرارهــم، 
إنمــا ترجــح عودتهــم بثلاثــة أضعــاف عــى غيرهــم، وذلــك بعــد 
وَضْــعِ عوامــل أخــرى في الحســبان. وفي البوســنة، كان الســاح 
ــة في  ــات المحليَّ ــدٍ في الانتخاب ــن بُعْ ــت م ــن بالتصوي ري للمهجَّ
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ــاء  ــأن لإحي ــم الش اً عظي ــرِّ ــرب، مُي ــل الح ــم قب ــم إقامته أماك
ــنية  ــالات البوس ــن الح ــدةٍ م ــة في ع ــية المحليَّ ــلطة السياس الس
التــي نجحــت فيهــا العــودة الجماعيــة للأقليَّــة، مثــل كوزاراتــش 

ــار.   ودرف

ــى  ــران في المنف ــات الج ــه جمعي ــا أتاحت ــك، م ــافُ إلى ذل ويُضَ
المنظمــةٌ تنظيــاً جيِّــداً، مــن تنســيقٍ، وتحســنٍ للشــعور 
ــك  ــة، وذل ــعور بالجماع ــن الش ــاء شيءٍ م ــادةِ بن ــان، وإع بالأم
ــه  ــر إلي ــا يش ــق م ــار.4 ووف ــش ودرف ــودة إلى كوزارات ــد الع بع
الاختــاف في الخــرات ومعــدلات عــودة الأقليــات عند البُشْــناق 
وصِْبِ البوســنة، إذا كان الزعــاء السياســيُّون لجماعــة عرقيــة 
أو دينيــة يدعمــون علنــاً دعــاً مســتمراً العــودة ‘وطنيــاً’، 
ــرون وينجحــوا في إعــادة بنــاء مجتمعهــم.  يرجــح أن يعــود المهجَّ
وفي حالــة بلغاريــا خصوصــاً، مــا هــو مفيــد علميــاً )وهــو عكــس 
عــه النــاس غالبــاً(، وذلــك بعــد العــودة الطوعيــة لنحــوِ  مــا يتوقَّ
ريــن بعــد عهــد جيفكــوف. ولقــد حــضَّ  40% مــن الأتــراك المهجَّ
عــى عودتهــم الاتحــاد الأوروبي مــن خــال محادثــات انضــام 
ــية  ــات السياس ــاً المؤسس ــر أيض ــز الأم ــا حفَّ ــنَّ م ــا، ولك بلغاري
الشــاملة في بلغاريــا )وتحديــداً مــن خــال اســتعمالها التمثيــل 
التحالفــات  ــزت  حفَّ إذ  الوطنيــة(،  الانتخابــات  في  النســبي 
ــياسي  ــزب س ــو ح ــات -وه ــوق والحريَّ ــة الحق ــمحت لحرك وس
إلى  بلغاريــا  انتقــال  بعــد  هنــاك  الأتــراك  جماعــة  أنشــأه 
ــون  ــات وأن يك ــوراً في الانتخاب ــح مح ــأن تصب ــة- ب الديموقراطي

ــان.5 ــة في البرلم ــراءات التشريعي ــطٌ في كلِّ الإج ــا دور نَشِ له

ــن  ــدَّ م ــودة، لا ب ــالات الع ــتدامة ح ــقَ اس ــي تتحقَّ ــراً، ل وأخ
ــة  ــرص الاقتصادي ــة والف ــة المحليَّ ــة الاقتصادي ــط للتنمي التخطي
مــن أجــل العائديــن، قبــل عودتهــم بوقــتٍ طويــل، ومــن 
إتاحــة الدعــم بعــد العــودة. ثــم إنَّــه يبــدو أنَّ الذيــن يمكــن أن 
يعــودا يدعمــون في الغالــب اتفاقــات الســام، إن ضمنــت هــذه 
ــض  ــة أو في الحصــول عــى تعوي ــم في الملكي ــات حقوقه الاتفاق
ــقَ المعايــر الدوليــة، مثــل  ــدٍ أو هــذا وذاك معــاً، وذلــك وّفْ جيِّ
مبــادئ بنهــرو أو الســوابق التــي وضعتهــا المحكمــة الأوروبيــة 
ــه لا بــدَّ مــن الاعــراض  لحقــوق الإنســان. وأهــمُّ مــن ذلــك، أنَّ
ــن عــى أنَّهــم  ــاً واللاجئ عــى الصــورة العامــة للنّازحــن داخلي
ــةٌ. ففــي قــرص، عــى عكــس المتعــارفَ، كان  جماعــات متطرِّف
مــن القبارصــة اليونانيــن غــر النَّازحــن نحــوٌ مــن ضعــف عــدد 
ــزمِْ عــى رفــض خطــة ســام  ــاً عازمــون كلَّ العَ النَّازحــن داخلي
رون  مســتقبلية، مــع أنَّ النَّازحــن داخليــاً هــم الذيــن يُصــوَّ
ــو الاســتعداد للتوصــل إلى حــلٍّ وســط.  ــم قليل ــى أنه ــاً ع غالب
ولقــد أظهــر بحــث آخــر يشــبه هــذا، جــرى عــى الفلســطينيِّين، 
ــه يرجــح أن يقبــل اللاجئــون خطــةً ســامٍ، أكــر مــن قبــول  أنَّ

ــر إلى  ــذا يش ــة، وه ــذه الخط ــن له ــر النازح ــطينيين غ الفلس
ــات أكــر اســتقطاباً.6 ــه في بيئ اتجاهــات مشــابهةٍ، مــع أن

جَدْول أعمالٍ للبحوث المستقبلية
ــة،  ة نتائــج مهمَّ صحيــحٌ أنَّ بحثنــا في عــودة الأقليَّــات أخــرج عــدَّ
ــئلة  ــن الأس ــض م ــى بع ــة ع ــا إلى الآن في الإجاب ــا أخفقن نن ولكَّ
الرئيســية التــي يمكــن أن تُلهِــمَ البحــوث المســتقبلية. وأولاً، 
ــرد إلى  ــتوى الف ــى مس ــا ع ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــر النتائ تش
ــب  ــم في الغال ــال(، ه ما الرج ــيَّ ين )ولا س ــنِّ ــراد الأسر المس أنَّ أف
ــا الشــباب مــن أفــراد الأسرة )ولا ســيَّما  أميــل إلى العــودة، وأمَّ
ــن  ــس ب ــك، لي ــع ذل ــا. وم ــرض عليه ــم يع ــابّات(، فأكثره الش
ــل أفــراد  يدينــا مــا نحتــاج إليــه مــن بيانــات لفَهْــمِ كيــف يتوصَّ
الأسر ذوي الآراء المتباينــة إلى قــرار معــنَّ في شــأن العــودة 
الجماعيــة، عــى أمــل ألّا يكــون في الأسرة انقســامٌ مــؤلم؟ ولمــاذا 

ــك؟  ــون لذل ل يتوصَّ

ــلُّ  ــنَّ أق ــات ه ــاء المتعل ــرف أنَّ النس ــا نع ــحٌ أنن ــاً، صحي وثاني
، ولكننــا غــر قادريــن عــى  احتــالاً للعــودة مــن غيرهــنَّ
ــر  ــجٌ عــاَّ هــو كث ــل هــو نات ــل، فه ــر هــذا التفضي ــة أم معرف
مــن فــرص التعليــم وفــرص العمــل المدفــوع أجــره في المنفــى، 
ــيٍّ  ــع ريف ــودة إلى مجتم ــب الع ــة في تجنُّ ــة للرغب ــه نتيج أم إنَّ

ــور؟ ــم الذك ــه حك ــيطر علي يس

ــة الناجحــة  ــاً، نظــراً إلى أن أكــر حــالات العــودة الجماعي وثالث
ــا  ــاً م ــس واضح ــرق، فلي ــة الع ــدات أحادي ــرى وبل ــت في ق كان
ــات  ــودة الأقليَّ ــالات ع ــر ح ــات لتيس ــن سياس ــه م ــاجُ إلي يُحتَ
الشــاملة إلى المناطــق الحضريــة، ومــن ثــمَّ إعــادة إنشــاء مــدن 
ــن  ــة عــدد العائدي ــة عــى قِلَّ ــات. وتشــر الأدلَّ متعــددة الثقاف
في حــالات عــودة الأقليَّــات الحضريــة، إلى أهميــة إنشــاء قــوات 
شرطــةٍ متعــددة الأعــراق، وفــرض ممارســات توظيــف غــر 
تمييزيــة، ويميــل العائــدون إلى الأريــاف إلى الاكتفــاء الــذاتي أكــر 
مــن غيرهــم، ومــن ذلــك مثــاً اعتمادهــم عــى أرضهــم لإنتــاج 
ــا العائــدون إلى المناطــق الحضريــة، فقــد يعتمــدون  الغــذاء، وأمَّ
عــى رغبــة الآخريــن )أي الأكثريــة العرقيــة( لــي يحصلــوا عــى 

ــبُل المعيشــة.  وظائــف ويُحكِمــوا سُ

ورابعــاً، أخفــق بحثنــا إلى الآن في قيــاس تأثــر ســياقات مختلفــة 
مــن وقــت الحــرب )مثــل اشــتداد العنــف الإقليمــي ومعــدلات 
الوفيــات المحليَّــة، ومســتوى تدمــر المســاكن(، أو في جمــع 
دة زمنيــاً )مثــل إتمــام التعليــم(، التــي مــن شــأنها  بيانــات محــدَّ
أن تُبــنَِّ لنــا كيــف أنَّ العَــوْدة تقــع في مرحلــةٍ مُبَكــرة، لا 

متأخــرة. 
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الاستعداد القانوني للعودة إلى سورية
مارتن كلاترباك ولاورا كونيال وباولا بارسانتي وتينا جيويس

الاستعداد من ناحية الحقوق القانونية أمرٌ شديد الأهميَّة عند اللاجئين السوريين الذين ينوون العودة.

مـن القـرارات التـي يتَّخذهـا اللاجئـون مـا هـو أصعـب وأكرث 
الأصيل  البلـد  إلى  عدمهـا-  -أو  العـودة  تقريـر  مـن  تعقيـداً 
بعـد قضـاء مـدةٍ في المنفـى طويلـةٍ، وتقريـر أوانِهـا. لكـنْ عنـد 
اتِّخـاذ اللاجئني شـيئاً مـن هـذه القـرارات، ينبغـي دعمهـم إلى 
أنْ يصبحـوا ‘مسـتعدين قانونيـاً’ للعـودة. ويعنـي هـذا أنْ يَعُوا 
حقوقهـم والتزاماتهـم واسـتحقاقاتهم، في كلِّ مـن البلد المضيف 
والبلـد الأصيل، وأن يصـل إليهـم مـا يحتاجـون إليه مـن الدعم 
والوثائـق لكي يسـتطيعوا الُمطَالبََةَ بحقوقهم وقَوْدَ أنفسـهم أمام 
التحديـات التـي في طريـق العـودة. وإنَّ هـذا لجـزءٌ أسـاسيٌّ في 
ٌ في  كلِّ إطـار عمـل مـن أُطُرِ عمل حـالات العودة، كما هـو مُبيَّ
الإسرتاتيجية الشـاملة للحمايـة والحلـول من أجل سـورية التي 
وضعتهـا المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني، 
وهي إسرتاتيجية تُبِْزُ الحاجة إلى السالمة الجسامنية والمادية 
والقانونيـة مـن حيـث هي جـزءٌ لا يتجـزَّأ من أيِّ عـودة دائمة.1 

عىل  عملـه  في  للاجئني  النرويجـي  المجلـس  تجـارب  وتشري 
إيجـاد حلـول دائمـة للاجئين السـوريين في الأردن ولبنـان، إلى أنَّ 
العنـاصر الآتيـة هي أعمـدةٌ لحماية حقوق العائديـن القانونية.

القانونيـة والوثائـق المدنيـة: لا بـدَّ مـن أن يسـتطيع  الهويَّـة 
وجنسـيَّتهم،  وحالتهـم،  القانونيـة،  هويَّتهـم  إثبـات  العائـدون 
القانونيـة  الوثائـق  إلى  الافتقـار  يعيـق  فقـد  ونَسَـبِ أسرتهـم. 
والمدنيـة مـن فـوره احتَاَملَ عبـور الحـدود، وسـيؤثِّر في انتفـاع 
العائديـن بعـدد مـن حقوق الإنسـان. وهو يزيد أيضـاً تعرُّضهم 
تقييـد حريـة  ذلـك  ومـن  العـودة،  عنـد  د حمايتهـم  يُهـدِّ لمـا 
ـل، وخطـر الاعتقـال، والاتِّجار، والاسـتغلال الجنسي، وزواج  التنقُّ
الجنسـية. ويواجـه  الأطفـال، وتفريـق شـمل الأسرة، وانعـدام 
اللاجئـون، الذيـن ينقـص مـن وثائقهـم الرسـمية شيءٌ أو الذين 
ليـس لديهـم منهـا شيءٌ، عقبـةً كأداءَ في الطريـق إلى التعليـم 

ــة  ــالات الصعب ــض الح ــح في بع ــا نج ــمَ م ــومَ فَهْ ــاول الي ونح
ــمَ نتائجنــا  ــات، وفي الوقــت نفســه، ننصــح ألّا تُعمَّ لعــودة الأقليَّ
لتصــل إلى ســياقات أخــرى مــن ســياقات مــا بعــد النّــزاع، مــن 
غــر اختبارهــا أولاً مــن خــال دراســاتٍ اســتقصائية تشــبه التــي 
عندنــا. ولــي تكــون العــودة طوعيــةً، مســتدامةً، ناجحــةً، فــا 
وا عــن أعظــم همومهــم،  ريــن بــأنْ يُعــرِّ بــدَّ مــن الســاح للمُهَجَّ
ــم  ــم، وعــن نواياهــم. إذ إنَّه ــم، وعــن أولوياته وعــن تناقضاته
وا  ليتصــدُّ والشــجاعة  القــوة  يجــدوا  أن  ينبغــي  مَــنْ  هــم 

ــم.  ــق الصعــب إلى وطنه للطري
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والخدمـات الصحيـة والمسـاعدة الإنسـانية والإنمائيـة. وتُظهِـرُ 
أمثلـة مـن سـورية نوقِشَـتْ في عـددٍ سـابقٍ مـن نرشة الهجـرة 
القسريـة عِظَـمَ شـأنِ معرفـة القوانني والإجـراءات المختلفـة، 

للحصـول عىل الوثائـق في البلـد الأصيل وفي بالدٍ أخـرى.2 

اللِّني،  مـن  البالد المضيفـة شـيئاً  السـلطان في  ولقـد أظهـرت 
ـط مسـائلَ الوثائـق المدنيـة هـذه. ومثـال ذلـك إعالن  إذ بسَّ
ة مـرات، جُعِلَـتْ في ظلِّـه حالات  السـلطات الأردنيـة عفـواً عـدَّ
الـزواج غري الرسـمية رسـميةً من غري عقوبـة، على حني قَبِلَتِ 
بديلـةٍ،  وثائـقَ  طريـق  مـن  الوالديـن  هويـة  إثبـات  المحاكـم 
كشـهادة طالـب اللجـوء مـن المفوضية السـامية للأمـم المتحدة 
رة  لشـؤون اللاجئني، أو بطاقـة الإقامـة، أو قَبِلَـتْ وثائـق مصـوَّ
بـدلاً مـن الوثائـق الأصليـة.3 ومثـل ذلـك في لبنـان، إذ أظْهَـرَ 
ة  شـيئاً مـن الاسـتجابة مـن خلال إعالن عفوٍ محـدودٍ زمنيـاً عدَّ
ريـن في تسـجيل مواليدهـم. ومـع كل ذلـك،  مـرات، عـن المتأخِّ
مـا تـزال الثغـرات الرئيسـية في الحصـول على الوثائـق موجودة. 

عبـور الحـدود: يحتـاج اللاجئـون للعـودة إلى بلدهـم إلى جـواز 
ة صلاحيتـه غري منتهيـة أو وثيقـة سـفر أو وثيقـة  مُـدَّ سـفر 
إثبـات هويـةٍ مقبولةٌ. ويمكن أن يسـتعمل اللاجئون السـوريون 
بطاقـات إثبـات هويَّتهم الشـخصية للسـفر بين سـورية ولبنان، 
ولكـنْ يقتيض الخروج القانـوني من لبنان إقامـةً قانونيةً، وهذه 
لا يملكهـا إلا نحـوٌ مـن ربـع اللاجئني السـوريين، وذلـك بسـبب 
الحصـول  بإجـراءات  يحيـط  الـذي  والتعقيـد  الباهـظ  ثمنهـا 
عليهـا. هـذا فضاًل عىل أنَّ نحـواً مـن 100 ألـفٍ مـن شـباب 
اللاجئني السـوريين في لبنـان الذيـن تقـع سِـنُّهم بني 15 و18 
سـنة، عىل حسـب التقدير، لا يسـتطيعون طَلَـبَ الحصول على 
إقامـة قانونيـة، لأنْ ليـس لديهـم بطاقـة إثبـات هوية شـخصية 
ولا وثيقـة قيـد مـدني فـردي، إذ يكـون في مثل هاتني الوثيقتين 
تأكيـد كتـابي لهويَّتهـم القانونيـة وحالتهـم القانونيـة، ويجـب 
السـلطات  وأعفـت  سـورية.4  مـن  كلتيهام  عىل  يُحصَـلَ  أن 
التـي  الغرامـات  دفـع  مـن  العائديـن  فئـات  بعـض  اللبنانيـة 
لهـا صلـة بالإقامـة غري القانونيـة، ولكـنَّ هـذا لا ينطبـق عىل 
الجميـع، ولقـد يُحظَـر عىل بعضهـم جـزاءً إعـادة الدخـول إلى 
ـا الذيـن يخرجـون مـن لبنان من غري إثبـاتٍ للإقامة  لبنـان.5 أمَّ
الرسـمية، فقـد يكـون لهـم عنـد الحـدود الاعتقالُ أو مشـكلاتٌ 
يواجهونهـا. وفي الأردن، ليـس لـدى خمـسٍ وسـبعيَن بالمئـة مـن 
اللاجئني السـوريين جـواز سـفر، ولكـنْ يمكـن الحصـول عىل 
جـواز مـرورٍ يُجِيـزُ العـودة إلى سـورية ذهابـاً فقـط، ويُحصَـلُ 
عليـه بــ25 دولاراً أمريكيـاً مـن السـفارة السـورية. ومـع ذلـك، 
7% مـن اللاجئني السـوريين في الأردن، عىل حسـب التقديـر، لا 
وثائـق لديهـم البتَّـة، وقـد لا يسـتطيعون الحصـول عىل وثيقة 

سـفر. ذلـك، وحتـى عنـد عبور الحـدود، قـد يُْنَـعُ اللاجئون من 
العـودة إلى بلادهـم المضيفـة السـابقة، لإكامل ما هـو مطلوبٌ 

مـن إجـراءات تسـجيل مولـود أو زواج. 

إلى  اللاجئني  أزمـات  معظـم  ي  تـؤدِّ الأسرة:  شَـمْلِ  تفريـق 
ـدة في جَمْـعِ شَـمْل الأسر،  مجموعـة متنوعـة مـن مسـائل معقَّ
الأزمـات.  هـذه  عنـد  البالد  في  قُ  يُفـرَّ الأسر  شـمل  لأنَّ  ذلـك 
الأسرة،  مـن  أفـراد  اختفـاء  عىل  ـدَةُ  المعقِّ العوامـل  وتشـتمل 
أو زواجهـم في البالد المضيفـة، أو أن يولـد لهـم أولاد في بالد 
رَ أنَّ أكثر مـن 10 آلاف طفل سـوريِّ فرُّوا وهم  أخـرى. فقـد قُـدِّ
قـاصرون غير مصحوبني. وتُصِيْبُ اللاجئات الفاقـدات أزواجهنَّ 
المعدوديـن أمواتـاً في سـورية حريةٌ، فهـل يجـوز لهـنَّ قانونـاً 
الـزواج مـن جديـد في البالد المضيفـة، أو المطالبـة بحقوقهـنَّ 
يُثبِـتُ  في المرياث، مـن غري أن يكـون لديهـنَّ إثبـاتٌ رسـميٌّ 
، معرتفٌ بـه في القانـون السـوري؟ ويسـتعمل  وفـاة أزواجهـنَّ
كثرٌي مـن أوليـاء الأمـور السـوريين الذيـن لهـم بنـات مراهقات 
زواجَ الأطفـال، وهـذا الاسـتعمال هـو أحـد الآليـات السـلبية 
للتغلـب عىل مصاعـب المعيشـة. ومـع ذلـك، لا يمكن تسـجيل 
أي طفـلٍ مـن الأطفـال، الذيـن يزوَّجـون هكـذا وسـنُّهم تحـت 
السـنِّ القانونيـة للـزواج في الأردن أو لبنـان، مـن غري شـهادة 
زواج رسـمية، مـن دون نظـر إلى المـكان الـذي وقع فيـه الزواج. 
واعتامداً عىل الوقـت الذي ترك فيـه اللاجئون سـورية، وكذلك 
سِـنُّهم حني يصلـون إلى الأردن أو لبنـان، يمكـن أن يكـون لـدى 
أفـرادٍ مـن أسرة واحدةٍ أنـواع مختلفة من وثائـق إثبات الهوية، 
ويمكـن أن يواجهـوا مصاعـب مختلفـة للحصـول عىل وثائقهم، 
ولقـد يزيـد كل هذا من احتامل تفرُّق شـمل الأسرة، ومن ذلك 
تفـرُّق الشـمل عبر الحـدود. وتظهر في هذه الحالـة أنماط، يعود 
فيهـا بعـض أفـراد الأسر إلى سـورية، عىل حني يبقـى الأفـراد 

الآخـرون في البالد المضيفـة. 

حقـوق الإسـكان والأرض والملِك: نظراً إلى أنَّ المسـاكن تعرَّضت 
غالبـاً للرضر والدمـار خالل النِّـزاع، يظهـر أنَّ إيجـاد المـأوى 
اللاجئـون  عليهام  يعتمـد  أساسـيان  أمـران  الحيـازة  وضامن 
الذيـن ينعمون النظر في العودة.6 وأبرزت دراسـات اسـتقصائية 
أجُْرِيَـتْ في سـورية أنَّ حمايـة الأمالك أو الأصـول أو الأراضي 
. ثـم إنَّ أعـداداً كثريةً  هـي عامِـلُ بَعْـثٍ عىل العـودة رئيسيٌّ
مـن السـوريين المقيمني في الأردن يشريون إلى قلـة المسـاكن 
الملائمـة، وغري ذلـك مـن الهمـوم المتعلقـة بالإسـكان، كملكيـة 
الأمالك المتنـازع عليها، على أنهـا عقبات بينهم وبني عودتهم.7 
وتشري الدراسـات الاسـتقصائية التـي أجراها المجلـس النرويجي 
للاجئني في سـورية إلى أنَّ 20% فقـط من اللاجئني لديهم وثائق 
المسـاكنِ والأراضي والملِـك في سـورية، كسـندات تملُّـك الأراضي 
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أو نقـل الملكيَّـة. وتواجه النسـاء السـوريَّات تحديـات خاصة في 
حمايـة حقوقهـنَّ في المسـاكن والأراضي والملِـك، وذلـك بسـبب 
إطـارٍ قانـونيٍّ تمييـزي يحـدُّ حقوقهـنَّ في الميراث، وبسـبب الدور 
التاريخـي ودور التقاليـد اللـذان لهام صلـة بحقـوق الملكيَّـة، 
ويمكـن أن يـزداد هـذا تعقيـداً عنـد الافتقـار إلى وثائـق الـزواج 

والوفاة.  والطالق 

لقـد أقرَّت السـلطات السـورية منذ بـدء النِّزاع ثلـثَ تشريعات 
بحقـوق  صلـة  لهـا  التـي  تقريبـاً،  ولوائحهـا  الحاليـة  سـورية 
المسـاكن والأراضي والملِـك، ومـن هنـا يـأتي عِظَـمُ شـأنِ إعالم 
اللاجئني السـوريين بـكل جديـد الأحـداث التـي قـد تؤثِّـر في 
حقـوق مِلكهـم. وينبغـي لهم أيضـاً الاحتفاظ بنسـخٍ من وثائق 
المسـاكن والأراضي والملِـك، ورقيـةٍ ورقْميـةٍ، وذلـك للوقايـة مـن 
فقـدان الوثائـق، وينبغي لهم أن يدركوا أنـه حتَّى عقود الإيجار 
أو فواتري الخدمـات أو تصاريـح البنـاء أو أوامـر المحكمـة، قـد 
يكـون لهـا قيمـة إثباتيـة عظيمـة في حمايـة حقوقهـم. وأخرياً، 
ينبغـي إخبـار اللاجئني السـوريين في الأردن ولبنـان بإجـراءات 
اسـتصدار وكالـة من خارج سـورية، فقـد يُحتاجُ إليهـا في بيعٍ أو 

إيجـارٍ في سـورية أو مطالبـةٍ بحقـوق المرياث. 

تسـوية المسـائل القانونيـة والإداريـة في البالد المضيفـة: بعـد 
بـدَّ  لا  مضيـف،  بلـد  أيِّ  في  اللاجئـون  يقضيهـا  ة  مُمتـدَّ مـدة 
لهـم مـن أن يحلُّـوا مجموعـةً مـن المسـائل القانونيـة والإدارية 
المترابطـة بعضها ببعض، قبل أن يسـتطيعوا العـودة إلى بلدهم. 
إذ يجـب عليهـم إتمـام ترتيبات المسـاكن، وإنهاء عقـود الإيجار، 
واسرتداد السـندات، ومعالجـة النِّزاعـات. ويجـب أيضـاً إنهـاء 
أجـور  مـن  مدفـوع  غري  هـو  مـا  واسرتداد  العمـل  علاقـات 
واسـتحقاقات )مثـل دفعـات الضامن الاجتماعـي(. ثـم يجـب 
عىل الآباء والأمهات اسـتصدار شـهادات تعليميـة لأطفالهم من 
أجـل تيسري دخولهـم في المـدارس السـورية. وأمـرٌ آخـر، هو أنَّ 
مسـتوى ديـن الأسرة وشـؤونها عنـد اللاجئني السـوريين عالٍ في 

العـادة، ولقـد يُحتَـاجُ أيضـاً إلى معالجـة ذلـك قبـل العـودة.

الوصـول إلى الحقـوق والاسـتحقاقات في البلد الأصلي: قد تكون 
ما  معرفـة اللاجئني الإجـراءات في بلدهـم الأصيل قليلةً، ولا سـيَّ
في مـكان سريـع تغريُّ الأحـوال مثـل سـورية، إلى جانـب غيابهم 
ةً طويلـة. فعىل سـبيل المثـال، ربمـا يكـون للتغييرات  غالبـاً مـدَّ
الإيجابيـة الأخرية التـي أجرتهـا الحكومـة السـورية لرفـع سـنِّ 
الـزواج القانـوني من 15 سـنة إلى 16 سـنة، عواقب على الشرعيَّة 
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ةٍ هو مُعْفىً من دَفْعِ إيجارها، أتاحها له مشروع المأوى الحضري الذي يتبع المجلس النرويجي للاجئين. ويتحدث محمد هنا إلى موظفَين من المجلس النرويجي للاجئين عن  يعيش محمد في إربد بالأردن، في شقَّ

الحصول على الوثائق المدنية قائلًا: “اضطررت إلى استصدار شهادة زواج جديدة، بعد 17 سنة من زواجي، كي أحصل على وثائق لأطفالي فأستطيع إدخالهم في المدراس.”

http://www.fmreview.org/ar/return
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في حـالاتِ زواجِ مِـنْ تقـل سـنُّهم عـن 16 سـنة، التـي وقعـت 
في ظـلِّ القانـون اللبنـاني. وسـيحتاج بعـض اللاجئني إلى العـون 
الحكوميـة،  والخدمـات  الإنسـانية،  المسـاعدات  إلى  للوصـول 
الحقـوق  مـن  ذلـك  غري  وإلى  الصحيـة،  والرعايـة  والمـدارس، 
طلـبٍ  رفـعَ  اللاجئـون  يسـتطيع  أن  ويجـب  والاسـتحقاقات. 
للحصـول عىل وثائـق مدنيـة من سـجلات الحكومة، بـدل التي 
فقدوهـا أو أضاعوهـا، وأن تتـاح لهـم فرصة لإصالح المعلومات 
ا كانـت مسـائل العائديـن القانونيـة تمتـد  المغلـوط فيهـا. ولمّـَ
غالبـاً عابـرةً الحـدود، كان لا بدَّ مـن اتفاقيات تعـاونٍ بين البلاد 
المضيفـة والبالد الأصليـة )مـع مـا يُحتَـاجُ إليـه مـن مـوارد مـن 

أجـل دعـم هـذه الاتفاقيات(.  

دَعْمُ العائدين دعمًا قانونياً
إنَّ الأثـر التراكمـيَّ لثغـرة الوثائـق المدنيـة يعنـي أنَّ السـوريين 
يتَّكلـون عىل آليـات خطرية للتغلُّـب عىل مصاعـب المعيشـة، 
وأنَّ اتِّكالهـم هـذا ينمـو ويزيد أكرث فأكثر، ومن ذلك اسـتعمال 
رة، واتِّخاذ هويـات غير صحيحة، ودفع الرشـاوى.  الوثائـق الُمـزوَّ
فيجـب أن تبـذل السـلطات مزيـدَ جُهْـدٍ لتسـهيل الحصول على 
الوثائـق، ولجَعْـلِ أحـدث المعلومـات التـي يحتاجـون إليها، بين 
أيديهـم. ويجـب عىل البالد المضيفـة والبالد الأصليـة تَقْدِيـمُ 
إصـدار الوثائـق عىل غيره مـن الأمور، وضَاَمنُ إرسـاء إجراءات 
القانـوني.  الدعـم  وتَوْفِرُي  إليهـا،  الوصـول  يسـهل  مجديـة، 
ـلٌ، مـن  ويمكـن أن يكـون لمتيحـي المعونـة القانونيـة دورٌ مكمِّ
أيديهـم،  بني  التـي  بالخيـارات  اللاجئني  عىل  الإشـارة  خالل 
وإعانتهـم عىل الحصـول على الوثائـق، والنصح لهـم في القوانين 
جَانِبَـي  مـن  جانـبٍ  كلِّ  في  وذلـك  والمتطلَّبـات،  والإجـراءات 

الحدود.

وليك يُضْمَـنَ أن يكـون اللاجئـون في موضـعٍ يسـتطيعون فيـه 
لاعٍ  اتِّخـاذ قراراتهـم التي يقـرِّرون فيها شـؤونهم، اتِّخـاذاً عن اطِّ
المعلومـات  منابـع  إلى كلِّ  أن يصلـوا  لهـم مـن  بـدَّ  واسـع، لا 
حقوقهـم  معرفـة  منهـا  أمـور  عىل  تعينهـم  التـي  والمعونـة 
ومسـؤولياتهم القانونيـة التـي يُسـألون عنها حين يعـودون. وفي 
الت اللاجئين  تجربـة المجلـس النرويجـي للاجئني في شـؤون تنقُّ
ومنطقـة  والصومـال،  كينيـا  مثـل  أخـرى،  أماكـنَ  سـياقاتِ  في 
زُ عِظَـمُ  البحريات الكربى، ومنطقـة حـوض بحرية تشـاد، يَرْبُ
القانونيـة عىل  الدقيقـة، والمسـاعدةِ  إتاحـة المعلومـاتِ  شـأنِ 
التـي  الوثائـق، وتفاصيـلِ الاتِّصـال بالمنظامت  الحصـول عىل 
قـد تكـون قـادرةً عىل الإعانـة في كلٍّ مـن البلد المضيـف والبلد 
الأصيل. إذ يمكـن أن تَْنَـعَ مثـل هـذه المقاربـة حـالات العـودة 
السـابقة أوانهـا، وأن تضمـن اسْـتِطاعةَ اللاجئين الوُصُـولَ إلى يدٍ 

تُعِينُهـم، وتخفيـفَ الأخطـار عـن أنفسـهم عنـد العـودة. 
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العودة إلى سورية بعد التهربّ من التجنيد الإلزامي
أحمد عرمان وشذى لطفي

يواجه اللاجئون السوريُّون الذين تهرّبوا من الخدمة العسكرية عوائقاً تحول دون عودتهم، وهذا يفتح 
سبيلًا إلى الشكِّ في قابليَّة نجاح حالات أخرى من عودة اللاجئين و استمراريتها

لفرار  الرئيسية  الإلزاميِّ كأحد الأسباب  التجنيد  التهربّ من  بَرَزَ 
الشباب الذين يزيد سنُّهم عن  18 عاماً من سورية. وهو أيضاً أحد 
الأسباب الرئيسية لعدم تمكّنهم من العودةَ. ومع عمل الحكومة 
استقرارها  بها  لتُثبِتَ  العودة،  لحالات  الترويج  على  السورية 
اللاجئين،  عودة  أجل  من  الدولي  غط  الضَّ ازدياد  ومع  وسلطتها، 
يمكن أن تكون هذه المسألة زاوية مُفِيدةً، يتم من خلالها تقييم 
استعداد سورية، في جعل عودةَ شَعْبِها عودةً مستدامة. ومن كل 
هذا يَبرزُ السؤال: إذا لم يكن بإمكان هؤلاء الرجال العودة  بشكل 
عَ الآخرين على ذلك؟  آمن، فهل ينبغي للمجتمع الدوليِّ أن يُشجِّ

ينصُّ مرسومٌ صدر عام 2014 أنَّه يجب على الرجال الذين من 
المتزايد من  العدد  العسكرية )بما في ذلك  الخدمة  هم في سنِّ 
الذين  سورية(  خارج  وهم  الخدمة  سنَّ  بلغوا  الذين  الشباب 
لا يرغبون في الخدمة، ولكنْ يرغبون في العودة إلى سورية، أن 
ودفْعُ  الأقل،  على  سنوات  أربع  ةَ  مدَّ البلد  خارج  البقاءُ  عليهم 
رسَْمِ إعفاءٍ يبلغ 8 آلاف دولار أمريكي. ويُوجِبُ المرسوم نفسه 
الذين  )أي  عاماً   42 عن  سنُّهم  تزيد  الذين  الرجال  على  أيضاً 
رسَْمِ  دَفْعَ  الخدمة،  وا  يؤدُّ العسكرية(، ولم  الخدمة  تجاوزا سنَّ 
مبلغٌ   عموماً  اللاجئين  عند  وهو   - ذاته  المبلغ  قدره  و  إعفاء 
يستحيل دّفْعُه. وتشير التقديرات إلى أنَّ ما يصل إلى 75 بالمئة 
من اللاجئين السوريين، راغبون بالعودة1، ولكنَّ القضايا المتعلقة 
بالتجنيد الإلزامي، تمنع مجموعةً كبيرةمن اللاجئين من العودة 
طوعياً. وإنَّ العدد لعظيمٌ حقاً: و لغاية 19 سبتمبر/أيلول عام 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  لت  سجَّ قد  كانت   ،2019
لشؤون اللاجئين 1866881 لاجئاً سورياً من الذكور الذين تتراوح 

أعمارهم بين 18 سنة و59 سنة.2

وللتملُّص من التجنيد الإلزامي صلةٌ بعواملَ أخرى تؤثِّر في قرار 
ُ كثيٌر من الدراسات أنَّ في  الفرار وقرار العودة على حد سواء. وتُبيِّ
مثل هذه القرارات, تأتي الأسرة والأصدقاء والشبكات الاجتماعية 
مخاطر  هذا  ويشمل  والأمــان،  السلامة  بعد  الثانية  المرتبة  في 
فور  العائدين  على  تقع  قد  التي  والمخاطر  الإلزامي  التجنيد 
رُ التقارير  عودتهم من التملُّص. ومع أنَّ تأكيد الأرقام صعبٌ، تُقدِّ
أنَّ آلاف اللاجئين عادوا إلى سورية في عام 2018 وفي أوائل عام 
عادوا  الذين  الرجال  أعداد  أرقام حقيقية عن  توجد  ولا   .2019
وهم في سنِّ الخدمة العسكرية، ولكن  يوجد قصصٌ كثيرةٌ لأمثال 

هؤلاء الرجال، و الذين اختاروا العودة إلى سورية، على الرغم من 
مُحتمَل عظيم، لأنهم لم يجدوا سبيلًا إلى لمِّ شملِ أسرهم  خطرٍ 
تُثِيُر معضلاتٍ أخرى تؤثِّر  في بلاد اللجوء. ثم إنَّ قرارات العودة 
في الأسرة كلِّها. ومن ذلك مثلًا، أنَّ اللاجئين من النساء والأطفال 
ا  رين مع الأزواج والآباء والأبناء، وإمَّ قد يختارون بين البقاء مهجَّ
يُعرِّضهم -إلى جانب الأثر  العودة إلى سورية بدونهم، وهذا قد 
العاطفي الذي يتركه فيهم الفراق- إلى احتمال خطرٍ أعظمَ خلال 

رحلتهم، وحتى بعد عودتهم إلى سورية. 

الإلزامي  التجنيد  من  التملُّصَ  تعدُّ  لا  البلادِ  من  عدد  وهنالك 
وحده سبباً لمنح السوريين صفة اللاجئين، على الرغم من الأدلة 
عند  اللاجئين  من  الفئة  بهذه  تحيط  التي  المخاطر  على  الكثيرة 
عودتهم، وهذه الحالة شبيهة بالحالة التي في إريتريا. فهناك رأت 
اللاجئين  أنَّ   ،2016 عام  المتحدة  المملكة  في  الاستئناف  محكمة 
الذين هم من في سنِّ التجنيد الإلزامي، إنْ هم عادوا إلى إريتريا، 
تعديل  إلى  القرار  ذلك  ى  فأدَّ والإساءة.  الاضطهاد  فسيواجهون 
الأدلَّةٍ على  ودَفَعَ بمزيد من  المتحدة،  المملكة  الهجرة في  سياسة 
التجنيد  من  تملَّصوا  أن  بعد  عادوا  الذين  الرجال  معاملة  أنَّ 
يكون ذلك  ثمَّ  آمنة، ومن  الإلزامي، حالت دون عودتهم عودةً 

سبباً لاستمرار لجوئهم. 

منح العَفْوٌ العام
تشرين  في  سورية  أصدرت  المخاوف,  هذه  لمعالجة  محاولة  في 
الأول عام 2018، مرسوماً  غير مسبوقٍ، يمنح عفوٍ عاماً عن جميع 
شريطة  العسكرية،  بالخدمة  المكلَّفون  ارتكبها  التي  المخالفات 
أربعة  أيِّ فرع عسكري، وذلك في خلال  أنفسهم في  يُسلِّموا  أنَّ 
لمنَ هم خارجها. وعلى  أشهر  البلد، وستة  داخل  لمنَ هم  أشهر 
رفع  بالمرسوم،  لهم  ثقة  لا  أنْ  عن  وا  عبَّ كثيرين  أنَّ  من  الرغم 
عدد كثير من الناس أسمائهم. لكنَّهم وجدوا أنفسهم بعدُ ذلك في 
قوائم التجنيد الإلزامي من جديد في أقلِّ من سبعة أيام، بعد أن 
استغلَّت الحكومة ثغرةً في المرسوم. وهذا يعكس استمرار الوضع 
الراهن منذ ثماني سنوات، وليس هذا فحسب، بل إلى جانب ذلك 

ت إليها. رت الأزمَْة عام 2011 وأدَّ استمرار الأحوال التي فجَّ

ولتجنُّب حدوث هذا مرة أخرى، ولدعم عودة مستدامة، يجب 
أن يضمَّ أيُّ عفوٍ ناجحٍ شاملٍ في السياق السوري ما يلي:

http://www.fmreview.org/ar/return
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إسقاط العقوبات عن الجرائم السابقة التي لها صلة بالتملُّص  	
من التجنيد والفرار من الخدمة العسكرية

إعفاءٌ من الخدمة العسكرية المستقبلية ) بما في ذلك أي بديل  	
ا  ا بلا قيد ولا شرط وإمَّ من الخدمات المدنية(، فيكون ذلك إمَّ

بفرض رسَْمِ إعفاءٍ مُعتدِل

ةُ سماحٍ’ طويلة بحيث يُضمَنُ بها تحقيق العودة الطوعية  	 ‘مدَّ
على  ةٌ  مدَّ دُ  تُحدَّ لا  أو  مُصانَةٌ،  فيها  والكرامة  آمنة  أحوال  في 

الإطلاق

سُجِنَوا،  	 مَن  أو  حالياً  أمرهم  في  قُ  يُحقَّ هم  مَن  كلِّ  إطلاقُ 
بسبب تملُّصهم من الخدمة العسكرية وفرارهم منها

إلى  	 العائدين  أحوالِ  بمراقبة  الدولية  للسلطات  الإذْنٌ  إعطاء 
َ مدى الامتثال العامِّ للعفو  سورية وتثبيتها في وثائقَ ليُعيَّ

ل  	 إستراتيجيةٌ مستهدفةٌ لأنشطةَ التماسك المجتمعي التي تتكفَّ
بها الدولة، لتخفيف ردِّ الفعل المعادي الذي قد يَقَعُ على مَن 

ي الخدمة لم يؤدِّ

مع  	 العسكرية،  الخدمة  ة  مدَّ أتمُّوا  للذين  تدريجي  تسريحٌ 
تقديم مجالٍ من المنافع الُمدرَّجة للرجال وأسرهم، وذلك من 

أجل تكريم الذين أدّوا الخدمة

araman421@windowslive.com أحمد عرمان 
قٌ ميدانيٌّ في مجال العمل الإنسانيِّ في سورية  مُنسِّ

 shazaloutfi93@gmail.com شذى لطفي 
مسؤولة برامج، في معهد الولايات المتحدة للسلام بالعراق، إلى ما 

قَبْلَ أنْ تُنشََ هذه المقالة 

 UNHCR (March 2019) Fifth Regional Survey on Syrian Refugees’ .1
 Perceptions and Intentions on Return to Syria

)الاستقصاء الإقليمي الخامس في اللاجئين السوريين وتصوراتهم ونواياهم في العودة إلى 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68443.pdf )سورية

 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria .2

النّازحون داخلياً في شرقيِّ بيروت ضدُّ الدولة اللبنانية
ديالا لطيف

اللبنانية  الحرب الأهلية  أنهى رسمياً  الذي  الطائف  الثلاثون لاتفاق  السنوية  الذكرى  العام  تأتي في هذا 
التي دارت رحاها بين عامَي 1975 و1990. ولكنْ بعد ثلاثة عقود، ما تزال بعض الجماعات نازحةً داخلياً 

بسبب أفعال الدولة. 

الطـرفَُ الشرقـيُّ من بريوت، المعروف باسـم الكرنتينا، هو حيٌّ 
خـلِ، يُتاخِمُـه مـن الرشق نهـر بريوت، ويُحِيـطُ  منخفـض الدَّ
التاسـع  القـرن  المينـاء. وفي أواخـر  الغـرب والشامل  بـه مـن 
عرش، نزلـت قبيلـةٌ بدويَّـةٌ سُـنيَّةٌ مـن رعـاة الماشـية العـرب 
في الكرنتينـا، فافتتحـت مسـلخاً إلى جانـبِ أسـواقٍ أسـبوعية 
للمـواشي واللحـوم )وذلـك عىل الرغم مـن أنَّ ملكيـة الأرض لم 
تكـن قانونيـةً إلا أيـامَ كان الانتـداب الفرنسي بني عامَي 1920 
ا كان هـؤلاء الُمقِيمـونَ مربوطـون بهـذه التجـارة،  و1943(. ولمّـَ

صـاروا يُعْرفـون باسـم عـرب المسـلخ. 

ثـم احتـاج المسـلخ ومـا فيـه مـن صناعـاتٍ ثانويـةٍ إلى توظيف 
إلى  واللاجئـون  المهاجـرون  العامل  ـق  فتدفَّ سريعـاً،  ل  العامَّ
المنطقـة بحثـاً عـن سُـبُل المعيشـة. حتَّـى إذا جـاءت السـنوات 
التـي سـبقت الحـرب الأهلية اللبنانيـة، صار للحيِّ سُـمْعةُ حيٍّ 
فقري، إذ عـاش فيـه نحوٌ مـن 30 ألفَ عاملٍ في أكـواخ مَزحُومةٍ 

مـن خشـبٍ ومـن قصديـر. وكان مـن بين سـاكني الحـيِّ الفقير 
خليـطٌ مـن اللاجئني الأرمـن والأكـراد والفلسـطينيِّين، عاشـوا 
قُـربَْ العامل المهاجريـن الريفيني، اللبنانيني والسـوريين. وقد 
ـكان الجـدد إلى عـرب المسـلخ، عىل  لـَتْ إضافـة هـؤلاء السُّ حوَّ
مـرِّ السـنين، الحـيَّ إلى حـارةٍ للمسـلمين غالبـاً داخـلَ شرقـيِّ 

 . المسـيحيِّ بيروت 

ان الكرنتينـا أوَّل إبعـاد عـامٍّ قرسيٍّ يقع  ولقـد كان تهجري سـكَّ
في الحـرب الأهليـة اللبنانيـة. إذ هاجمت ميليشْـيات مسـيحية 
يمينيـة، بدوافـع طائفيـة وسياسـية، الحـيَّ في شـهر يناير/كانون 
الثـاني مـن 1976، وكان ذلـك الهجـوم جـزءاً مـن خطـة أوسـعَ 
لتقسـيم البلـد والعاصمـة إلى مناطـقَ طائفيـةٍ مُنفصِلـةٍ. فكان 
يُـراَدُ لشرقيِّ بيروت أن يصبح مسـيحياً، ولكـنْ وقف في الطريق 
انه من المسـلمين. وعُرفَِ  إلى ذلـك هـذا الحيُّ الـذي أغلب سـكَّ
ى إلى  هـذا الحـدث مـن بعـدُ باسـم مجـزرة الكرنتينـا، فقـد أدَّ

http://www.fmreview.org/ar/return
mailto:araman421@windowslive.com
mailto:shazaloutfi93%40gmail.com?subject=
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68443.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
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قتـل ألـفٍ وخمـس مئة إنسـانٍ وإلى تهجري مَنْ بقي حيـاً. ولمَّا 
كان موقـع حـيِّ الكرنتينـا إسرتاتيجياً، حُـوِّلَ إلى مقرٍّ عسـكريٍّ 
السـكان  التـي يملكهـا  المبـاني  المحليـة، وأغلـب  للميليشْـيات 
ـا جعلتهـا القـوات الُمحْتلَّـة قواعـد  ـرت وإمَّ ـا دُمِّ الأصليُّـون إمَّ
ر السـكان المحليُّـون أنَّ عـدد الأسر التـي  لعمليَّاتهـا. وقـد قـدَّ

تأثَّـرت بالتَّهجري يقـع بني 500 و600 أسرة.  

ان، الذين لم  نـت اليـومَ نسـبةٌ قليلـةٌ من هـؤلاء السـكَّ وقـد تمكَّ
ـر ممتلكاتهـم تدمرياً كاماًل أو لم تُحـوَّل إلى قواعـد خالل  تُدمَّ
الحـرب، مـن العـودة إلى مسـاكنهم )أي نحـوٌ مـن 40 قطعـة 
أرض(. وقالـت معظـم هـذه الأسر إنَّ التعويـض المحدود الذي 
ريـن لم يكـن كافيـاً واقتضى أموالاً شـخصيةً  دفعتـه وزارة المهجَّ
ـا الباقون من السـكان، وهم 80%، فلم يسـتطيعوا  إضافيـة. وأمَّ

العـودةَ بسـبب بعضِ عقبـاتٍ فرضتهـا الدولة.

تهجيٌر طال أمده وأغمضت عنه الدولة
عىل الرغـم مامَّ في اتفـاق الطائـف من بيـانٍ واضـحٍ لحقِّ كل 
ـرَ إليـه، أخفـق نصُّ  مواطـنٍ في العـودة مـن المـكان الـذي هُجِّ
دة كحالـة الكرنتينا. إذ  الاتفـاق في معالجـة سـيناريوهات محدَّ
يحـول اليـومَ دون عـودة جماعـة عـرب المسـلخ عـودةً تامـة، 
أولاً، اسـتمرار وجـود القوات المسـلحة اللبنانيـة في أملاك هذه 
الجماعـة، وثانياً، قـرار مجلس الوزراء الـذي رقمه 322 الصادر 
في عـام 1994، الذي اسـتبعد المـدن صراحةً من اسـتثناءٍ خاصٍّ 

لقواعـد البناء للنّازحني داخلياً. 

ـا الجيـش اللبنـاني، الذي يُثِّـلُ الدولة، ففـي محاولةٍ لإعادة  وأمَّ
تأكيـد سـيادته أرضَ لبنـان، سـيطر عىل قواعـد الكرنتينـا، بيد 
أنَّـه لم يُبْـدِ نيَّـةً، مـع مـرور الوقـت، لنقـل قواتـه مـن هنـاك. 
ألا وهـو  ثقياًل،  بعـدُ حماًل  المحليُّـون مـن  السـكان  فواجـه 
المفاوضـة مـع كيـانٍ حكومـيٍّ في اسرتداد الأمالك. إذ قال أحد 
ثني بلسـانهم: “لقـد تحـوَّل حالنـا مـن سـيناريوهٍ فيـه  المتحدِّ
احتاللٌ مخالـفٌ للقانون يرتكبـه أفراد ميليشْـيات، إلى احتلالٍ 
قانـونيٍّ تفرضـه الدولـة”.1 وبعـد ثلاثـة عقـودٍ، ما يـزال الجيش 
الخاصـة،  القواعـد عىل 75 قطعـةَ أرضٍ مـن الأمالك  يديـر 

فمَنَـعَ هـذا هـؤلاء النـاس مـن المطالبـة بأرضهـم. 

وفي ختـام الحـرب، تعاملـت وزارة المهاجريـن مـع المدنيني، 
ومـع الأملاك الُمسْـتحَلَّة، بدَفْعِ رسَْـم نقـلٍ للأسَُِ الُمسـتحِلَّة من 
أجـل إخالء الأمالك الخاصـة، والسامح لأصحابهـا الحقيقيِّني 
بالعـودة إليهـا.2 ولكـنْ لم يُتَّخذ شيءٌ من هـذه التدابير لمعالجة 
أو شـخصٌ  أيُّ سـياسيٍّ  القـوات المسـلَّحة. ولم يجـرؤ  احتالل 
معـروفٌ عىل اتِّخـاذ موقـف رسـمي، ومـن ثـمَّ اضطُـرَّ عـرب 

وهـي  ألا  دقيقيـة،  مهمـة  في  الدخـول  محاولـة  إلى  المسـلخ 
المفاوضـة بينهـم وبني جهازٍ يتبـع الدولة اللبنانيـة، ولكنْ على 

طائل.  غري 

ولقـد كان يُقصَـدُ مـن قـرار مجلـس الـوزراء الـذي رقمـه 322 
إلى تنظيـم إعـادة الإعامر من جهة، ولكنْ مـن جهةٍ أخرى، إلى 
جَعْـلِ الوصـول إليـه أيسر، عـن طريق تخفيض رسـوم تصاريح 
البنـد  أنَّ  غري  القانونيـة،  التكاليـف  مـن  ذلـك  وغري  البنـاء 
ن مـن هذه المنشـآت  ان الُمـدُ الأوَّل مـن المرسـوم يسـتثني سُـكَّ
الجديـدة.3 فـكان لذلـك أثـرٌ في كلِّ النازحين داخليـاً في بيروت، 
ما مَـن بقـي مـن عـرب المسـلخ. وفي مواجهـة الكلفـة  ولا سـيَّ
الباهظـة لتصاريـح البنـاء وغيرهـا مـن الرسـوم التـي لهـا صلة 
ـر مبانيهـم، بالقصـف أو بالقتال، إلى  بهـا، اضطُـرَّ الذيـن لم تُدمَّ
أن يعـودوا ويسـتقرُّوا في ظـروف دون السـويَّة المقبولـة )40 
قطعـة أرص(، ولكـنْ لم يسـتطعْ كثريون غيرهـم العـودةَ بحالٍ 
مـن الأحـوال بسـبب أضرارٍ لا يمكن إصلاحهـا أصابت أملاكهم، 

أو دمـارِ أملاكهـم دمـاراً تامـاً )50 قطعـة أرض(.  

يـات. فمنـذ أن  وكلام طـال أمـد الوضـع الراهـن، زادت التحدِّ
نشـأت هـذه الحـال، قبـل 30 سـنة ونيِّـف، والأسر المترضرة 
تنمـو وتتضاعـف، وهذا أنشـأ شـبكةً مـن المطالبني بحقوقهم 
الأراضي  ماليك  مـن  كثرٌي   َ تُـوُفِّ قـد  واليـومَ،  تعقيـداً.  أكرث 
في  ليشرتكوا  الورثـة  عرشات  تاركني  الكرنتينـا،  في  الأصليني 
ملكيـة أرض واحـدة أو يتقاسـموا الجـزء الـذي يصغـر أكرث 

فأكرث مـن قيمـة العقـار. 

المهاجريـن  لهِـا  وعمَّ الكرنتينـا  أمالك لاجئـي  سَـلْبِ  أسـباب 
دةٌ، وتُضاعِفُهـا المصالـح الاقتصاديـة في الأمالك المرغوب  متعـدِّ
فيهـا والباهـظ ثمنهـا. وكلُّ الأطـراف، نعـم كلُّهـا، مسـؤولةٌ عن 
حـال عـرب المسـلخ اليـومَ التـي يُؤْسـف لهـا، والتـي هـي في 
حالـة نـزوحٍ داخيلٍّ طـال أمـده، وطالـت فيهـا خيبـة الأمل في 

العودة.

 diala.lteif@mail.utoronto.ca ديالا لطيف 
 قسم الجغرافية والتخطيط، في جامعة تورونتو

 www.utoronto.ca

، في 18 يناير/كانون الثاني من عام 2019. 1. اتصالٌ خاصٌّ
اف ورنا الفيل،  2.انظر ‘معالجة قضيَّة التَّهجير الناجم عن الحرب في لبنان’، جرجس عسَّ

 نشرة الهجرة القسرية، العدد ٧، ٢٠٠٠.
www.fmreview.org/ar/land-and-property-issues

3. قانون رقم 322، صادرٌ في 24/3/1994، المادة 1. يمكن قراءة نصِّ القانون باللغة 
  .bit.ly/Lebanon-Law322 :العربية فيما يلي

http://www.fmreview.org/ar/return
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خياراتٌ ناشئةٌ لحلولٍ دائمةٍ في دارفور
زوراب إلزاروف 

ما يزال النّازحون داخلياً في دارفور يواجهون صعوباتٍ في إيجاد حلٍّ دائمٍ لنزوحهم. ولقد يجد بعضهم في 
دةَ باقيةٌ.  يات المعقَّ الأحداث الأخيرة أملًا جديداً، ولكنَّ التحدِّ

ـــاكات  ـــام 2003 إلى انته ـــور ع ـــع في دارف ـــذي اندل ـــزاع ال ى النِّ أدَّ
واســـعة النِّطـــاق لحقـــوق الإنســـان، وإلى تهجـــر عـــددٍ كثـــرٍ 
ـــر النِّـــزاع البنيـــة  مـــن النـــاس في كلٍّ مـــكانٍ في المنطقـــة. ودمَّ
التحتيـــة، وأضرَّ التماســـك الاجتماعـــي والاســـتقرار المجتمعـــي، 
ــع  ــراً. ومـ ــاً خطـ ــة تنقيصـ ــبُلَ المعيشـ ــصَ الوظائـــف وسُـ ـ ونقَّ
اضمحـــال الثقـــة بحـــال البلـــد، قـــلَّ الاســـتثمار أيضـــاً في التنميـــة 
ــاء في  ــة. وجـ ــاً في المنطقـ ــاً ماسـ ــا احتياجـ ــاجُ إليهـ ــي يُحتَـ التـ
ـــام  ـــودان لع ـــانية في الس ـــات الإنس ـــن الحاج ـــة ع ـــة العام اللمح
1،2018 أنَّ نحـــواً مـــن 1.6 مليـــون نـــازحٍ داخليـــاً في دارفـــور 
ـــا أنَّ  ـــدة وشركاؤه ـــم المتح ر الأم ـــدِّ ـــات. وتُق ـــون في المخيَّ يعيش
500 ألـــف نـــازحٍ غيرهـــم يعيشـــون في المجتمعـــات المضيفـــة 

والمســـتوطنات. 

ــى  ــع عـ ــية بالتوقيـ ــال السياسـ ــنٌ في الحـ ـ ــرِزَ تحسُّ ــد أحْـ ولقـ
وثيقـــة الدوحـــة للســـام في دارفـــور2 في شـــهر مايو/أيـــار مـــن 
ــات  ــض جماعـ ــودانية وبعـ ــة السـ ــن الحكومـ ــام 2011، بـ عـ
ـــر  ـــنُ في أم ـــزال التحسُّ ـــا ي ـــك، م ـــع ذل ـــلحة. وم ـــة المس المعارض
ــاء  ــع أنحـ ــة في جميـ ــول الدائمـ ــن الحلـ ــا مـ ــودة وغيرهـ العـ
دارفـــور قليـــاً، بســـبب اســـتمرار الأعـــال القتاليـــة وانعـــدام 
ـــرٍ  ـــدد كث ـــن تهجـــرِ ع ـــك م ـــا نشـــأ بســـبب ذل ـــم إنَّ م ـــن، ث الأم
يـــاً مســـتمراً لإجابـــة  مـــن النَّازحـــن داخليـــاً، إنمـــا يُثِـــرُ تحدِّ
ـــق،  ـــةٍ لائ ـــتوى معيش ـــى مس ـــاظ ع ـــية والحف ـــم الأساس حاجاته
ـــا  ـــة ضغطـــاً شـــديداً. ف ـــة الحضري ـــة التحتي ويضغـــط عـــى البني
ـــك  ـــر، تل ـــة للتَّهج ـــول الدائم ـــاف الحل ـــاد استكش ـــن ازدي ـــدَّ م ب
الحلـــول القائمـــة عـــى مبـــادئ الطوعيـــة، والأمـــان، وصَـــوْن 
ــات  ــدرة المجتمعـ ــز قـ ــا في تعزيـ هـ ــزُ همَّ ــي تَركُـ ــة، التـ الكرامـ
ـــاش  ـــرصَِ المع ـــمِ فُ ـــس، ودَعْ ـــى النَّف ـــاد ع ـــى الاعت ـــة ع المحلي
ـــى  ـــع ع ـــبء الواق ـــةِ الع ـــة، ومعالج ـــودة الطوعي ـــق الع في مناط

القـــدرة الاســـتيعابية الحضريـــة والريفيـــة.

وعـــى الســـلطات الوطنيـــة المســـؤولية الرئيســـية عـــن وضـــع 
ــهر  ــا. ففـــي شـ ــن تنفيذهـ ــة وعـ ــول الدائمـ ــراتيحيةٍ للحلـ إسـ
ـــس  ـــب الرئي ـــن نائ ـــام 2015، أعل ـــن ع ـــمبر/كانون الأول م ديس
ـــاء  ـــى إنه ـــة ع ـــزمَْ الحكوم ـــن عَ ـــد الرحم ـــبو عب ـــوداني حس الس
التَّهجـــر في دارفـــور قبـــل عـــام 2017، مُقترحَِـــةً أن يختـــار 
ـــا العـــودة إلى  النّازحـــون داخليـــاً بـــن خيارَيـــن اثنـــن: إمَّ

ـــروا  ـــي هُجِّ ـــتقرار في المناطـــق الت ـــا الاس ـــة، وإمَّ ـــم الأصلي مناطقه
ـــذٍ مخيـــات اللاجئـــن إلى مناطـــق ســـكنية.  إليهـــا، فتُحـــوَّل حينئ
ـــك،  ـــا يشـــبه ذل ـــو الشـــأن م ـــيُّون آخـــرون رفيع ـــن سياس ـــم أعل ث
ـــاني  ـــن الث ـــهر نوفمبر/تشري ـــر في ش ـــر البش ـــس عم ـــم الرئي ومنه
ـــارت  ـــامَ 2016، أش ـــهر أغســـطس/آب ع ـــام 2017. وفي ش ـــن ع م
تقاريـــر إلى أنَّ مفوضيـــة العـــون الإنســـاني )وهـــي جـــزءٌ مـــن 
وزارة الشـــؤون الإنســـانية في الســـودان( وزَّعـــت اســـتقصاءَ 
ـــادة  ـــو إع ـــاً، وه ـــاراً ثالث ـــم خي ـــةً له ـــن، مُتِيح ري ـــن المهجَّ ـــةٍ ب نيَّ

التوطـــن في مـــكانٍ ثالـــث.3 

ــم  ــن رفضهـ ــور عـ ــاً في كلِّ دارفـ ــون داخليـ ــرَّ النّازحـ ــد عـ وقـ
خُطَـــطَ الحكومـــة لإغـــاق مخيَّـــات النَّازحـــن داخليـــاً، 
ـــة  ـــم الأصلي ـــة إلى مناطقه ـــودة الطوعي ـــك أنَّ الع ـــة في ذل والحج
ـــحُ الأمـــن  ـــاب اتِّفـــاق ســـامٍ شـــاملٍ، يُتِي ـــةٌ في ظـــلِّ غي غـــر ممكن
والاســـتقرار والعدالـــة والحصـــول عـــى الخدمـــات الأساســـية، 
وعـــى التعويـــض عـــن أضرارهـــم، وعـــى حقوقهـــم في الأرض. 
ـــد النّازحـــون داخليـــاً أنَّ الظـــروف ليســـت مناســـبةً  وأكَّ
ليســـتطيعوا بَـــدْءِ عَيْـــشٍ جديـــدٍ في مناطقهـــم الأصليـــة أو 
ـــى  ـــا ع ـــتداماً. فض ـــتقراراً مس ـــرى اس ـــق أخ ـــتقرُّوا في مناط ليس
ــاً معتاديـــن  ذلـــك، صـــار اليـــومَ كثـــرٌ مـــن النَّازحـــن داخليـ
ـــم  ـــدوا في مناطقه ـــون أن يج ع ـــةٍ، ويتوقَّ ـــةٍ حضري ـــشَ في بيئ العي

الأصليـــة مســـتوىً مـــن الخدمـــات شـــبيهاً.

ــاد  ــياق أنَّ العمـــل عـــى إيجـ ــمَ في هـــذا السـ ــمٌّ أن يُفْهَـ ومهـ
ـــع  ـــات ومواض ـــيَّ للحاج ـــلَ التدريج ـــي التقلي ـــةٍ يعن ـــولٍ دائم حل
الضعـــف في المجتمعـــات المحليـــة المتأثـــرة بالتَّهجـــر، مـــع 
تقويـــة قدراتهـــا وإحـــكام مهاراتهـــا وتعزيـــز صمودهـــا. 
ــاً  ــةِ لمشـــكلة النَّازحـــن داخليـ ــولِ الدائمـ ــارُ الحلـ دُ إطـ ــدِّ ويُحـ
ـــةَ  ـــات، ثلاث ـــن الهيئ ـــة المشـــركة ب ـــة الدائم ـــه اللجن ـــذي وضعت ال
ـــة،  ـــادئ الطوعيَّ ـــا مب ـــة، تَدْعَمُه ـــذه الغاي ـــق ه ـــاراتٍ لتحقي خي
ـــودة  ـــي: 1( ع ـــز، وه ـــدم التميي ـــة، وع ـــوْن الكرام ـــان، وصَ والأم
ـــادة،  ـــة أو مناطـــق إقامتهـــم المعت النازحـــن إلى مناطقهـــم الأصلي
ـــا النازحـــون،  ـــأ إليه ـــي لج ـــاج المحـــي في المناطـــق الت 2( والاندم
ـــس  ـــك، لي ـــع ذل ـــد.4 وم ـــرى في البل ـــن أخ ـــتقرار في أماك 3( والاس
ــن  ــتقرار النَّازحـ ــي أو اسـ ــاج المحـ ــودة أو الاندمـ ــرَّدُ العـ مجـ
ـــرورةِ. إذ  ـــةً بال ـــولاً دائم ـــد حل ـــن أخـــرى في البل ـــاً في أماك داخلي
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يجـــب أن تكـــون الخيـــارات مـــاَّ يُْكـــن تنفيذهـــا، ويُحتمَـــل 
لهـــا الاســـتمرار، ويَطُـــول دوامهـــا. 

والرَّاجِـــحُ أن يكـــون دَوْرُ البعثـــة المشـــركة للاتحـــاد الأفريقـــي 
ـــل كلِّ  ـــانية، قب ـــات الإنس ـــور والجمعي ـــدة في دارف ـــم المتح والأم
ـــةٍ  ـــرارات طوعي ـــذوا ق ـــاً ليتَّخ ـــن داخلي ـــمُ النَّازح ـــو دَعْ شيءٍ، ه
ــن أنْ  ــك، لا يمكـ ــع ذلـ ــتقبلهم. ومـ ــمٍ لمسـ ــن علْـ ــادرةٍ عـ صـ
ـــمٍ،  ـــن عل ـــاره ع ـــادراً اختي ـــاً، ص ـــاراً طوعي ـــون خي ـــار النازح يخت
إلّا بفَهْـــمٍ مُحْكَـــمٍ للظـــروف التـــي في الواقـــع، وفَهْـــمِ الآثـــار 
ـــة  ـــاً، أنَّ البعث ـــل أيض ـــذا القبي ـــن ه ـــارٍ. وم ـــى كلِّ خي ـــة ع المترتب
المشـــركة للاتحـــاد الأفريقـــي والأمـــم المتحـــدة في دارفـــور 
ـــمِ النَّازحـــن  ـــطَ لدَعْ والمنظـــات الإنســـانية لا تســـتطيع أن تُخطِّ
داخليـــاً دَعْـــاً ناجعـــاً مـــن غـــر فَهْـــمِ بعـــضٍ مـــن نيَّاتهـــم. 
ـــات النَّازحـــن  ـــاتٍ حـــول نيَّ ـــد معلوم ـــذا، الحصـــول عـــى مزي ول
خطـــوةٌ أولى أساســـية في دَعْـــمِ إيجـــاد حلـــولٍ دائمـــةٍ دَعْـــاً 

نافِـــذَ المفعـــول.

الخيار 1: العودة
ـــواً  ـــانية، أنَّ نح ـــات الإنس ـــن الحاج ـــة ع ـــة العام ـــاء في اللمح ج
ـــاً إلى مناطقهـــم الأصليـــة في  ـــدٍ، عـــادوا طوعي ـــفَ عائ مـــن 386 أل
ـــت حـــالات  ـــور. وكان ـــك دارف ـــن ذل ـــع أنحـــاء الســـودان، وم جمي
، إذ عـــاد  ـــلٍ دائـــمٍ وموســـميٍّ العـــودة تلـــك مزيجـــاً مـــن تنقُّ
بعـــض النـــاس إلى مناطقهـــم الأصليـــة مؤقتـــاً قاصديـــن سُـــبُلَ 

ـــة. المعيش

ولكـــنَّ تجربـــة النـــاس الذيـــن عـــادوا عـــودةً دائمـــةً، إلى الآن، 
ـــاً.  ـــودة عموم ـــالات الع ـــتدامة ح ـــكِّ في اس ـــبيلًا إلى الش ـــح س تفت
ـــم  ته ـــديدةً تحدَّ ـــاتٍ ش ـــاس إنَّ تحدي ـــن الن ـــر م ـــال كث ـــد ق فق
ـــي  ـــا يكف ـــار إلى م ـــك الافتق ـــن ذل ـــهم، وم ـــاء عَيْش ـــادة بن في إع
حاجاتهـــم مـــن خدمـــاتٍ أساســـيةٍ وفُـــرصَ معيشـــةٍ. وفضـــاً 
ـــاس  ـــد بعـــض الن ـــة الأراضي عن ـــازع في ملكي ـــك، كان التن عـــى ذل
مســـألةً خطـــرةً، ففـــي بعـــض المناطـــق التـــي وقعـــت فيهـــا 
ـــتقرُّوا في  ـــم اس ـــدوا غيره ـــدون ليَجِ ـــاد العائ ـــودة، ع ـــالات الع ح

ـــي.  ـــر الأص ـــدث التَّهج ـــذ أن ح ـــاكنهم من مس

الخيار 2: الاندمَاجُ المحليُّ
أقـــام أغلـــب النازحـــن في مخيـــاتٍ شـــبه حضريـــة أو 
مخيـــاتٍ حضريـــةٍ أو في أماكـــن تشـــبه المخيَّـــات، وذلـــك 
منـــذ انـــدلاك النِّـــزاع، فأصبـــح أغلـــب النازحـــن )ولا ســـيمَّ 
ــاج  ــزال الاندمـ ــا يـ ــر. ومـ ــر فأكـ ون أكـ ــباب( يتحـــرَّ الشـ
المحـــيُّ يحـــدث مـــن الســـنوات القليلـــة الماضيـــة عـــى الرغـــم 
ـــزال المســـاعدة  ـــا ت ـــاشر. وم ـــاب الدعـــم الخارجـــيِّ المب مـــن غي

ـــاً في  ـــاركون أيض ـــم يش ـــر أنَّه ـــاس، غ ـــى الن ـــردُِ ع ـــانية تَ الإنس
ـــة،  ـــواق التجاري ـــار في الأس ـــة، وفي الاتِّج ـــل المحلي ـــوق العم س
وفي الحصـــول عـــى الخدمـــات الأساســـية كالتعليـــم أو 
ــتعملون  ــم، ويسـ ــهم أو لأطفالهـ ــة، لأنفسـ ــة الصحيـ الرعايـ
ـــذا  ـــم. وه ـــل المحاك ـــرى، مث ـــة الأخ ـــة المجتمعي ـــى التحتي البن
حـــدا الســـلطات المحليـــة في عـــدة مواقـــع عـــى إدراج 
ـــا الحـــري، كـــا هـــي الحـــال  الســـكان النازحـــن في تخطيطه

مثـــاً في نيـــالا، جنـــوبيَّ دارفـــور.

وعـــى الرغـــم مـــن التركيـــز الســـياسي في حـــالات العـــودة، 
فالاندمـــاج المحـــيُّ هـــو واقـــعٌ عنـــد كثـــر مـــن النازحـــن، 
في  الاندمـــاج  في  ستســـتمرُّ  الأسََُ  أنَّ  إلى  تشـــر  بأدلَّـــةٍ 
المجتمعـــات المحليـــة لأنَّهـــا تتطلَّـــع إلى سُـــبُل المعيشـــة 
الحضريـــة، وإلى العَيْـــشِ قُـــربَْ الخدمـــات الأساســـية التـــي 
ـــة.  ـــق الأصلي ـــي في المناط ـــك الت ـــاس إلى تل ـــا، بالقي ـــن يديه ب
ـــن حـــالات  ـــك، فمحتمـــلٌ أن يكـــون ب وإذ قـــد كان الأمـــر كذل
رُ  ـــرِّ العـــودة والاندمـــاج المحـــيِّ شيءٌ مـــن السلاســـة، فلقـــد تُق
الأسر أن تمـــيَ في الأمريـــن معـــاً في الوقـــت نفســـه. هـــذا، 
ث  ـــنة والتوصيـــف الُمحـــدَّ وستســـاعد المعلومـــات الُمحسَّ
ـــؤ  لمخيَّـــات النَّازحـــن داخليـــاً والمقيمـــن فيهـــا عـــى التنبُّ

بالميـــل المســـتقبلي وعـــى الإرشـــاد عنـــد وَضْـــعِ البرامـــج.

الخيار 3: إعادة التوطين
لَ مـــن حـــالات إعـــادة التوطـــن في دارفـــور أقـــلُّ  مـــا سُـــجِّ
مـــن حـــالات العـــودة أو الاندمـــاج المحـــي. وإلى الآن، 
المبـــادرة الرئيســـية الوحيـــدة لإعـــادة التوطـــن هـــي في 
ـــطُ وزارة  ســـاكالي، جنـــوبيَّ دارفـــور، حيـــث كانـــت تُخطِّ
ـــن  ـــعٍ م ـــص قط ـــالا، لتخصي ـــوَّض ني ـــراني ومف ـــط العم التخطي
ـــومَ  ـــاً الذيـــن نزحـــوا مـــن ســـالكالي والي الأرض للنازحـــن داخلي
صـــوا أيضـــاً  يقيمـــون في ضواحـــي مدينـــة نيـــالا. ولقـــد خصَّ
ـــاً،  أراضٍ لــــ1614 أسرةً مـــن مخيـــم الصريـــف للنَّازحـــن داخلي
وأدمجـــوا الأسََُ في المجتمـــعِ المحـــيِّ في نيـــالا. وســـيُمْنَحُ 
ـــع،  ـــن الأرض. وفي الواق ـــاً م ـــم قطع ـــاً غيره ـــازحٍ داخلي 1800 ن
ـــد  ـــي ق ـــالات -الت ـــذه الح ـــن ه ـــزءٍ م ـــون في ج ـــلُ أن يك يُحتمَ
ـــورةٌ  - ص ـــيٍّ ـــاجٍ مح ـــودةٍ أو اندم ـــالات ع ـــر ح اه ـــدو في الظَّ تب
ــائل الأراضي  ــراً إلى مسـ ــن. ونظـ ــادة التوطـ ــوَرِ إعـ ــن صُـ مـ
ـــن إلى المناطـــق العامـــة  المذكـــورة آنفـــاً، هاجـــر بعـــض العائدي
ـــس إلى  ـــا يقيمـــون، ولكـــن لي ـــاً فيه ـــوا يوم ـــي كان المجـــاورة الت
ـــه،  ـــت نفس ـــة. وفي الوق ـــم الأصلي ـــة أو قراه ـــاكنهم الأصلي مس
يغلـــب عـــى النازحـــن الـــذي مضـــوا في الاندمـــاج المحـــي 
أنْ ينتقلـــوا إلى خـــارج المخيـــات، إلى مـــا يحيـــط بهـــا مـــن 

مناطـــق حضريـــة أخـــرى.
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وقـــد بنـــت الحكومـــة وبعـــض الجهـــات المانحـــة الثنائيـــة 
مســـاكنَ للعائديـــن في مـــا تســـميه ‘قـــرى العـــودة النموذجيـــة’، 
ـــال  ـــدة. ومث ـــرةٍ واح ـــاً، لم ـــةٍ أساس ـــاتٍ مالي ـــال التزام ـــن خ م
ـــوبيَّ  ـــا جن ـــا وباب ـــأت في فاش ـــرى أنش ـــذه الق ـــل ه ـــك، أنَّ مث ذل
ــورتي  ــر، وفي كـ ــت وقطـ ــاءها الكويـ ــت إنشـ لـ ــور، وموَّ دارفـ
ـــة  ـــة العربي ـــاءها المملك ـــت إنش ل ـــور، وموَّ ـــطَ دارف وآرو في وس
ـــاري  ـــة كن ـــدة، وفي حبيل ـــة المتح ـــارات العربي ـــعودية والإم الس
ـــدول  ـــة ال ـــاءها جامع ـــت إنش ل ـــور، وموَّ ـــربيِّ دارف ـــا في غ وبورت
العربيـــة والمملكـــة العربيـــة الســـعودية. ومـــع كلِّ ذلـــك، أثـــارت 
ـــيَّما  ـــتدامتها، ولا س ـــول اس ـــئلةً ح ـــاريع أس ـــذه المش ـــة ه تجرب
في مســـائل ملكيـــة الأراضي واســـتمرار الاســـتثمار والصيانـــة. 
ـــث  ـــاه، حي ـــات’ الانتب ـــز الخدم ـــل ‘لمراك ـــوم البدي ـــرُّ المفه ويج
ـــة  ـــات المحلي ـــربَْ المجتمع ـــق مشـــركة قُ ـــى منشـــآت ومراف تُبنَ
ـــى  ـــية ع ـــات الأساس ـــى الخدم ـــول ع ـــحَ الحص ـــن، لتُتِي للعائدي
ـــتفادة  ـــمَّ الاس ـــن ث ـــن، وم ـــة العائدي ـــكان إقام ـــن م ـــةٍ م مقرب

ـــم. ـــورات الحج ـــن وف م

الُمضُِّ قدماً
في ظـــلِّ الإطـــار الإســـراتيجي المتكامـــل بـــن عامـــي 2017 
ـــي  ـــاد الأفريق ـــركة للاتح ـــة المش ـــن البعث ـــق كلُّ م و2019، اتف
والأمـــم المتحـــدة في دارفـــور وفريـــق الأمـــم المتحـــدة 
ريـــن،  القطـــري عـــى أنَّ التخطيـــط للحلـــول الدائمـــة للمهجَّ
ـــاة  ـــى مراع ـــةٍ ع ـــةٍ قائم ـــال مقارب ـــري خ ـــي أن يج ـــا ينبغ إنَّ
ــاث  ــرك في ثـ ــل المشـ ــزَ العمـ ــدء، رُكِـ ــي البـ ــق. ففـ المناطـ
ـــور،  ـــاليِّ دارف ـــام في ش ـــوك والس ـــو ش ـــة: أب ـــق تجريبي مناط
ــن  ــة للنّازحـ ــول الدائمـ ــان للحلـ ــا نموذجـ ــث هـ ــن حيـ مـ
ـــور،  ـــة، وأم دخـــن في وســـط دارف ـــاً في المناطـــق الحضري داخلي
التـــي ينصـــب الهـــمُّ فيهـــا عـــى العائديـــن مـــن نازحـــن 
. ولقـــد ســـاعد الفريـــق  داخليـــاً ولاجئـــن، في ســـياقٍ ريفـــيٍّ
العامـــل في الحلـــول الدائمـــة، الـــذي فيـــه البعثـــة المشـــركة 
للاتحـــاد الأفريقـــي والأمـــم المتحـــدة في دارفـــور والفريـــق 
القطـــري للعمـــل الإنســـاني، عـــى وَضْـــعِ أدواتٍ لرصـــد 
الحلـــول الدائمـــة، ومـــن ذلـــك الجوانـــب التـــي لهـــا صلـــةٌ 
ـــن  ري ـــاج المهجَّ ـــتدامة اندم ـــان، واس ـــوق الإنس ـــدر وحق بالجن
ـــي  ـــود الت ـــن الجه ـــم م ـــى الرغ ـــنْ ع ـــم. ولك ـــادة إدماجه وإع
ـــة المشـــركة للاتحـــاد الأفريقـــي والأمـــم المتحـــدة  تبذلهـــا البعث
الوطنيـــة ذات  المؤسســـات  مـــع  بالتعـــاون  دارفـــور،  في 
ـــل  ـــي تتحمَّ ـــي الت ـــودانية ه ـــة الس ـــر، فالحكوم ـــة بالأم الصل
ـــك  ـــزوح الداخـــي، وذل المســـؤولية الأساســـية عـــن معالجـــة النُّ
ــاً وإعانتهـــم، وعـــن  عـــن طريـــق حمايـــة النَّازحـــن داخليـ
يـــةِ إلى حلـــولٍ آمنـــةٍ، دائمـــةٍ،  طريـــق تهيئـــة الظـــروف الُمؤدِّ

طوعيـــةٍ، في دارفـــور. 

هـــذا، وتنـــصُّ خطـــة الاســـتجابة الإنســـانية للســـودان لعـــام 
ـــودان،  ـــانٍ في الس ـــونَ إنس ـــن 1.86 ملي ـــواً م ـــى أنَّ نح 20195 ع

ـــا سيســـتمرون في العَيْـــشِ في حالـــةٍ مـــن  وفيهـــا دارفـــور، إمَّ
رون مـــن  ــيُهجَّ ــده، أو سـ ــول أمـ ــزوح الداخـــي الـــذي يطـ ـ النُّ
ـــع مـــن بعـــض  جديـــد. وكـــا في الســـنوات الأخـــرة، يُتوقَّ
. وفي  ـــتمرَّ ـــن أن تس ـــيِّ للنازح ـــاج المح ـــودة والاندم ـــالات الع ح
أثنـــاء ذلـــك، قـــال مســـؤولون رفيعـــو المســـتوى مـــن الأمـــم 
ــن  ــطس/آب مـ ــهر أغسـ ــي، في شـ ــاد الأفريقـ ــدة والاتحـ المتحـ
عـــام 2019، لمجلـــسِ الأمْـــنِ إنَّ في تنصيـــب حكومـــةٍ انتقاليـــةٍ 
ـــد  ـــل الأم ـــتقرار الطوي ـــادة الاس ـــدةٍ في الســـودان فرصـــةٌ لإع جدي
ـــرٌ،  ـــمَ أم ـــدَّ أنْ يُفْهَ ـــة، لا ب ـــذه الغاي ـــق ه ـــي تتحق في دارفور.6ول
ـــزوح الداخـــي )ومَنْـــعَ وقـــوع التَّهجـــر في  وهـــو أنَّ حـــلَّ النُّ
ـــام  ـــق الس ـــن تحقي ـــكُّ ع ـــطٍ لا ينف ـــط براب ـــا يرتب ـــتقبل( إنَّ المس
ـــر  ـــكلات غ ـــون المش ـــد تك ـــةٍ، ق ـــن جه ـــن. فم ـــتقرار الدائم والاس
المحلولـــة ســـبباً لعـــدم الاســـتقرار، ومـــن ثـــمَّ تهديـــداً بـــأن تصـــر 
جهـــود بنـــاء الســـام هبـــاءً منثـــوراً. ومـــن جهـــةٍ أخـــرى، لا يمكـــن 
ـــاً  ـــولٍ دائمـــةٍ، ولا ســـيَّما في العـــودة، للنّازحـــن داخلي ـــق حل تحقي
مـــا دام الأمـــن معدومـــاً، والأمـــاك غـــر ممكـــنٍ اســـردادها، 
ـــذا، ســـيكون عـــى  ـــول المســـتدامةٍ غـــر واقعةٍ.7ول وظـــروف الحل
ـــدةٌ، لأنَّ  ـــةٌ ومعق ـــةٌ صعب ـــدة مهم ـــودانية الجدي ـــلطات الس الس
ــور،  ــة في دارفـ ــول الدائمـ ــراً للحلـ ــاداً كثـ ــزداد ازيـ ــمَ المـ عْـ الدَّ
ســـيقتضي توســـيْعَ الخدمـــات الأساســـية، وتعزيْـــزَ الأمـــن 
وحُكْـــم القانـــون في المناطـــق التـــي يعـــود إليهـــا العائـــدون، 
وفتْـــحَ طريـــقٍ مســـتدامةٍ إلى المتضرريـــن، ومُعَالجـــةَ أســـباب 

النِّـــزاع الأصليـــة.

  zelzarov@yahoo.com زوراب إلزاروف 
رئِيسُ مركز العمليات المشتركة، في البعثة المشتركة 

للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور )اليوناميد( 
 https://unamid.unmissions.org

كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء كاتبها وقد لا تستوي 
هذه الآراء وآراء البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 

في دارفور. 
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المتحدة القطري في نتائج هذا الاستقصاء.
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إعادة الإدماج السياسي والاقتصادي: مفتاح العودة الناجحة 
باربارا لوكونكا وبيتر دي كلِرك

يقتضي أمْرُ اللاجئين والنازحين داخلياً من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية بذلَ جهود متضافرة لضمان 
إعادة إدماجهم إدماجاً ناجحاً في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلادهم الأصلية. 

ـــة  ـــن الدول ـــة ب ـــاً في العلاق ـــاً انقطاع ـــث التَّهجـــر غالب ـــرُ بواع تُظهِ
ــاء  ــن الوفـ ــة عـ ــز الدولـ ــى عجـ ــدلُّ عـ ــذا يـ ــا، وهـ ومواطنيهـ
ــزاع العنيـــف. وإصـــاح  ــن النِّـ ــا مـ ــةَ مواطنيهـ ــا حمايـ بالتزامهـ
ـــياسي  ـــاج الس ـــادة الإدم ـــأنه، وإع ـــمٌ ش ـــرٌ عظي ـــة أم ـــذه العلاق ه
ـــاج.  ـــادة الإدم ـــاً هـــو أســـاس نجـــاح إع ـــن والنازحـــن داخلي للاجئ
ويشـــتمل هـــذا عـــى إشراك الأفـــراد في الوضـــع الســـياسي 
ـــل  ـــن التفاع ـــم م ـــال تمكينه ـــن خ ـــك م ـــة، وذل ـــم الأصلي لبلاده
ـــل  ـــرارات، لا أنْ يُتجاهَ ـــاذ الق ـــم في اتِّخ ـــة، وإشراكه ـــع الحكوم م
وجودهـــم أو يُنَعُـــوا مـــن الوصـــول إلى الســـلطات المحليـــة. 

العـــودة أمـــرٌ صعـــبٌ، ولا ســـيَّما إذا كان اللاجئـــون في المنفـــى زمنـــاً 
ة تهجيرهـــم، تكـــون  طويـــاً أو وُلـِــدُوا في التَّهجـــر. فخـــال مـــدَّ
ـــد الأصـــي. وفي  دت في البل ـــدِّ ت أو جُ ـــرَّ ـــد تغ ـــى ق الظـــروف والبن
ـــنَ  ـــة اللاجئ ـــة الأصلي ـــات المحلي ـــرى المجتمع ـــالات، ت ـــض الح بع
ـــا النازحـــون داخليـــاً، فيمكـــن أنْ يواجههـــم مـــن  أجانـــبَ. أمَّ
ـــم  ـــن أنه ـــم م ـــى الرغ ـــاً. وع ـــفٌ قلي ـــاج تحـــدٍّ مختل ـــادة الإدم إع
لم يخرجـــوا مـــن حـــدود أرضهـــم الوطنيـــة، جُعِلـــوا غالبـــاً غـــر 
مرئيـــن، أو نُظِـــرَ إليهـــم في بعـــض الأحيـــان عـــى أنهـــم غـــر 
شـــوا. وهـــم يعيشـــون في أحـــوال تشـــبه  مرغـــوب فيهـــم، فهُمِّ
ـــا،  ـــوأ منه ـــوال أس ـــاً في أح ـــون، وأحيان ـــا اللاجئ ـــي فيه ـــوال الت الأح
ـــاكات  ـــف وانته ـــن الاســـتغلال والعن ـــم الخـــوف م ويســـكن قلوبه
ـــان  ـــن الأحي ـــر م ـــن في كث ـــا الفئت ـــه كلت ـــان. وتواج ـــوق الإنس حق
ـــذا  ـــل ه ـــة، وتفع ـــات المضيف ـــن المجتمع ـــتبعاد م ـــز والاس التميي

ـــة.  ـــة والوطني ـــلطات المحلي ـــاً الس ـــم أيض به

ـــا  ـــي يرتكبه ـــيَّما الت ـــا، ولا س ـــى مواطنيه ـــة ع ـــاكات الدول إنَّ انته
جهازهـــا الأمنـــي، يُنشِـــئ فقـــدان الثقـــة عنـــد الشـــعب، ومـــن 
ـــه  ـــون في ـــياقٍ تك ـــة )في س ـــاد الدول ـــدون. إذ اضطه ـــم العائ بينه
ضعيفـــةً خصوصـــاً( هـــو في الغالـــب الســـبب الأوَّل لفـــرار 
ــي  ــا. ويقتـ ــن أرضهـ ــة مـ ــات المحليـ ــراد والأسر والمجتمعـ الأفـ
نجـــاح عـــودة اللاجئـــن والنازحـــن داخليـــاً وإعـــادة إدماجهـــم 
تغيـــرَ العلاقـــة بـــن الدولـــة والمواطـــن وتحســـينها، وذلـــك كي 
ـــكل  ـــع ب ـــرادٌ في المجتم ـــم أف ـــث ه ـــن حي ـــم م ـــتعيدوا مكانته يس
مـــا تحملـــه الكلمـــة مـــن معنـــى، مـــع المســـاواة في الحصـــول 
ـــم  ـــالُ غيره ـــو ح ـــا ه ـــات الأساســـية ك ـــوق والخدم عـــى الحق

مـــن المواطنـــن. 

وليََجِـــدُ المـــرء في بورونـــدي والســـودان مثالـَــن جيِّدَيـــن في 
ــن  ــودة اللاجئـ ى عـ ــدَّ ــي تتحـ ــات التـ يـ ــذه التحدِّ ــة هـ معالجـ

والنازحـــن داخليـــاً.

بوروندي 
ـــلةً  ـــهد سلس ـــي تش ـــام 1962 وه ـــدي ع ـــتقلَّت بورون ـــذ أن اس من
ـــو وهـــم  ـــن الهوت ـــدارُ مـــرةً بعـــد مـــرةٍ، ب مـــن العنـــف العرقـــي، تُ
الســـواد الأعظـــم في البلـــد وبـــن التوتـــي وهـــم أقليَّـــةٌ فيـــه. 
ـــلَ  ومـــع إرســـاء الاســـتقرار عقـــب اتفـــاق الســـام الـــذي تُوصِّ
إليـــه عـــام 2000، وإعـــادة انتخـــاب بيـــر نيكورونزيـــزا رئيســـاً 
ـــن  ـــن م ـــن البورونديِّ ـــن اللاجئ ـــرٌ م ـــددٌ كث ـــاد ع ـــام 2010، ع ع
ـــي  ـــن عام ـــئ ب ـــون لاج ـــف ملي ـــن نص ـــر م ـــاورة، أك ـــاد المج الب
العائـــدون عنـــد عودتهـــم أنَّ  2002 و2011. ولكـــنْ زعـــم 
ـــم في  ـــود له ـــم لا وج ـــعروا أنَّه ـــم. وش ـــلطات لا تراه ـــون الس عي
ـــن في  ـــض مَ ـــاءةِ بع ـــب إس ـــذا، إلى جان ـــياسي، وأنَّ ه ـــع الس الوض
ـــر في ســـبل معيشـــتهم  ـــه تأث الســـلطة اســـتعمال ســـلطتهم، كان ل
ـــات  ـــاً تحدي ـــاء خصوص ـــت النس ـــم. وواجه ـــم إلى أراضيه ووصوله

صعبـــةً، إذ لا يحـــقُّ لهـــنَّ في ظـــلِّ القانـــون أن يرثـــن أرضـــاً.1 

ـــود  ـــد أن يع ـــدي وكاد البل ـــال في بورون ـــاء الح ـــام 2015، س وفي ع
إلى النِّـــزاع العنيـــف. إذ قـــال الرئيـــس بيـــر نيكورونزيـــزا إنـــه 
ســـيدخل الانتخابـــات لنيـــل ولايـــة ثالثـــة، فاختلـــف في الأمـــر 
فئـــات مختلفـــة مـــن الشـــعب. ثـــم كان مـــن ذلـــك أن اســـتهدفت 
ـــاكات  ـــرت انته ـــس، فانت ـــارض الرئي ـــن ع ـــة مَ ـــوات الحكومي الق
ــفِ  ــن 400 ألـ ــر مـ ــد أكـ ــن البلـ ــرَّ مـ ــان، وفـ ــوق الإنسـ حقـ
ــا  ــه تنزانيـ وا إليـ ــرُّ ــا فـ ــر مـ ــام 2015 )وأكـ ــذ عـ ــديٍّ منـ بورونـ
وروانـــدا وأوغنـــدا وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة(.2 ومـــا 
ــات  ــن انتخابـ ــم مـ ــى الرغـ ــة أنَّ عـ ــال البورونديَّـ ــه الحـ تبيِّنـ
لـــة. فقـــد  عـــام 2010، العمليـــة السياســـة في البلـــد غـــر مُكمَّ
أعـــرب العائـــدون عـــن شـــعورهم بـــأنَّ وجودهـــم مُتجاهَـــلٌ، 
وبـــأنَّ أصواتهـــم لا تُســـمَع ولا هـــم يســـتطيعون التحـــدث إلى 
الســـلطات، وبـــأنَّ الفـــرص، ولا ســـيَّما الفـــرص الاقتصاديـــة، 
معتمـــدةٌ عـــى الانتـــاء الســـياسي. كلُّ ذلـــك كان يـــدلُّ عـــى 
ــم  ــون، وفيهـ ـ ــد البورونديُّ ــي اعتقـ ــية التـ ــبَ السياسـ أنَّ المكاسِـ
قـــتْ، كانـــت غـــر  العائـــدون، والمجتمـــع الـــدولي أنهـــا حُقِّ

ــتدامة.  مسـ
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السودان 
ــون  ــى أن تكـ ــودان عـ ــربيِّ السـ ــور في غـ ــة دارفـ ــرت منطقـ جـ
ــن  ــلِ والمزارعـ ـ ــات الرحَّ ــا جماعـ ــش فيهـ ــعة تتعايـ ــاً واسـ أرضـ
ـــاخ أنْ  ـــرُّ المن ـــكانية وتغ ـــرة الس ـــرَّاءِ الهج ـــن ج ـــل. وكان م وتتفاع
ـــة  ـــرةً ومعرَّض ـــة متوتِّ ـــات المختلف ـــن الجماع ـــة ب ـــت العلاق أصبح
ـــرور  ـــع م ـــيئاً. وم ـــيئاً فش ـــك ش ـــد ذل ـــزاع، ويزي ـــوَّل إلى ن لأن تتح
الوقـــت، كان مـــن هيمنـــة القبائـــل العربيـــة في شـــاليِّ البلـــد، 
ــوم، أنْ  ــة في الخرطـ ــى الحكومـ ــيئاً، عـ ــيئاً فشـ ــد شـ ــي تزيـ التـ
كـــت الآليـــات الإداريـــة المحليـــة وزاد قمـــع القبائـــل غـــر  تفكَّ

العربيـــة التـــي تعمـــل في الزراعـــة. 

ـــيٍّ  ـــزوح داخ ـــبباً لن ـــكان س ـــام 2003، ف ـــور ع ـــزاع في دارف ـــدأ الن ب
ـــاً،  ـــريٍّ غالب ـــياقٍ ح ـــور في س ـــيم دارف ـــد تقس ـــم أعي ـــي. ث جماع
ــالا.  ــة ونيـ ــاشر والجنينـ ــي: الفـ ــية وهـ ــدنٍ رئيسـ ــاث مـ إلى ثـ
ـــرَاً  ـــة كِ ـــة الثالث ـــي المدين ـــال، وه ـــبيل المث ـــى س ـــالا، ع ـــذه ني فه
ـــبب  ـــاف، بس ـــة أضع ـــاحتها ثلاث ـــت مس ـــد تضاعف ـــودان، ق في الس
الســـودانية  الســـلطات  بذلـــت  الجماعـــي. ولقـــد  النـــزوح 
بعـــض الجهـــود -بدعـــم مـــن المجتمـــع الـــدولي- لدعـــم 
عـــودة النازحيـــن الداخليـــن وإعـــادة إدماجهـــم في مناطقهـــم 
ـــمٌ  ـــلُّ دائ ـــي ح ـــث ه ـــن حي ـــودة م ـــال الع ـــنَّ احت ـــة، لك الأصلي
ـــع  ِ الواق ـــرُّ ـــبب تغ ـــك بس ـــاً، وذل ـــاً دائم ـــعٌ كان ضيِّق ـــه مُوسَّ نطاقُ
ـــات القـــوة أيضـــاً،  ـــة، وتغـــرُّ علاق ـــدرة المـــوارد الطبيعي ـــط بن المرتب

ــوم. ــة في الخرطـ ــا الحكومـ ــات تدعمهـ ــةِ جماعـ وهيمنـ

ويُضـــافُ إلى ذلـــك، أنَّ طـــول مـــدة النـــزوح إلى جانـــب ضيـــق 
ـــش  ـــن العي ـــي يمك ـــة الت ـــبُل المعيش ـــاب سُ ـــودة وغي ـــال الع احت
ريـــن  بهـــا في الريـــف، كل ذلـــك عنـــى أنَّ عنـــد اللاجئـــن المهجَّ
ـــاليب  ـــن أس ـــريِّ م ـــاذِ الح ـــر اتِّخ ـــةً، غ ـــاً قليل ـــن فرص والعائدي
ـــذل إلا  ـــلطات لا تب ـــت الس ـــد كان ـــةٍ. وإذ ق ـــبُل معيش ـــاةٍ وسُ حي
قليـــاً مـــن الجهـــد لإحـــداث فـــرص اقتصاديـــة حـــول المـــدن، 
فقـــد انتهـــى الحـــال بمعظـــم النازحـــن إلى القطـــاع غـــر الرســـمي، 
وغَـــدَوْا لا يمكـــن تمييزهـــم عـــن فقـــراء الحـــر غالبـــاً. ولعـــل 
ـــا  ـــرُ م ـــاج تُثِ ـــة والإدم ـــة الاجتماعي ـــرة إلى العدال ـــوات الأخ الدع
تحتـــاج إليـــه حـــال هـــؤلاء النازحـــن مـــن اهتـــامِ الســـلطات 

المحليـــة والوطنيـــة.

التوصيات 
اللاجئـــن  أنَّ عـــودة  ـــح مثـــالا بورونـــدي والســـودان  يوضِّ
ــي  ــاد، تقتـ ــددة الأبعـ ــة متعـ ــي عمليـ ــاً هـ ــن داخليـ والنازحـ
ـــة  ـــبَ اقتصادي ـــن جوان ـــاج م ـــادة الإدم ـــا للعـــودة وإع ـــاً بم اهتمام
ــطٌ  ــودة مرتبـ ــاح العـ ــانية. ونجـ ــية ونفسـ ــة وسياسـ واجتماعيـ
ـــبه  ـــات وش ـــراء الانتخاب ـــس في إج ـــم لي ـــية. ث ـــات السياس بالعملي
ــوت  ــمَع صـ ــا لم يُسـ ــتدامة مـ ــودةٍ مسـ ــانٌ لعـ ــتقرار ضـ الاسـ
النازحـــن. وعظيـــمٌ هـــو شـــأنُْ التركيـــز في ضـــان تحقيـــق أن 
تكـــون إعَـــادَةُ إدمـــاج اللاجئـــن والنازحـــن داخليـــاً، السياســـيَّةُ 
ــد  ــة، بعـ ــاء الدولـ ــام وبنـ ــاء السـ ــةً في بنـ ــةُ، عاملـ والاقتصاديَّـ
ـــاً  ـــن والنازحـــن داخلي ـــزاع. وينبغـــي عـــدُّ عـــودة اللاجئ ـــاء النِّ انته

لاجئون بورونديُّون، فارُّون من العنف عامَ 2015، يُنقَلُون بعبَّارةٍ إلى كيغوما، بتنزانيا )ومن هناك إلى مخيَّم نياراجوسو للاجئين(.
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مرتبطـــةً في أساســـها بالعلاقـــة بـــن الدولـــة ومواطنيهـــا، ولـــذا 
ـــاء  ـــي لإرس ـــي ووطن ـــع حـــوار اجتماع ـــودة م ـــع الع ـــي أن تق ينبغ

المصالحـــة والإدمـــاج والمشـــاركة. 

وا  ــرِّ ــةً ليُعـ ــةً متينـ ــراد منصـ ــح الأفـ ــاً منـ ــي أيضـ ــذا، وينبغـ هـ
ـــرص  ـــات والف ـــص الخدم ـــل تخصي ـــب مث ـــم في جوان ـــن مظالمه ع
ــاء  ــون بنـ ــي أن يكـ ــم ينبغـ ــيين. ثـ ــن السياسـ ــض المؤيِّديـ ببعـ
ـــذي  ـــور ال ـــو المح ـــعب ه ـــة والش ـــن الدول ـــاز أم ـــن جه ـــة ب الثق
ـــات  ـــاء آلي ـــي إنش ـــر. وينبغ ـــام النظ ـــام وإنع ـــه الاهت ـــدور حول ي
للعدالـــة الاجتماعيـــة، وذلـــك لضـــان تحقيـــق المســـاءلة عـــن 
الجنـــي والجنـــدري.  العنـــف  الجرائـــم المرتكبـــة، ومنهـــا 
ـــن  ري ـــقٌ للمُهَجَّ ـــات مرف ـــذه الآلي ـــل ه ـــون في مث ـــي أن يك وينبغ
ليطلبـــوا ردَّ حقوقهـــم )ومـــن ذلـــك العقـــار والأرض(. وينبغـــي 
للمجتمـــع الـــدولي أن يضمـــن أنَّ الجهـــود المبذولـــة في ســـبيل 
ـــة، لا  ـــج جماعي ـــق نتائ ـــائي لتحقي ـــاني والإنم ـــل الإنس ـــيق العم تنس
ـــاج  ـــادة إدم ـــاح إع ـــي نج ـــام. ويقت ـــاء الس ـــاصر بن ـــل عن تتجاه
ـــى  ـــة السياســـية ع ـــة الســـام والعملي ـــن ألّا تنصـــبَّ عملي العائدي
ــل  ــب، بـ ــات فحسـ ــمية والمؤسسـ ــية الرسـ ــات السياسـ العمليـ
ـــة.  ـــات المحلي ـــن والمجتمع ـــى العائدي ـــاً ع ـــا أيض ـــي أن تنصبَّ ينبغ
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دة: حالة جنوب السودان حالات العودة في بيئات مُعقَّ
بابِت سكوتس وكارثْ سميث

لا بدَّ أن تحذر الهيئات الإنسانية غاية الحذر في كيفية دعمها حالات العودة والنَّقل ليُضمَنَ ألّا تسبِّبَ 
ضرراً أو أن تسمح بتصيير المساعدة الإنسانية أداةً بيد الجهات الفاعلة السياسية. 

ــام  ــذ ع ــوب الســودان من ــى جن ــة ع ــقُ الحــرب الأهلي تُطْبِ
2013، ولقــد شــهد هــذا البلــد في كل أنحائــه، انعــدام 
الاســتقرار، والعنــف، وانتهــاكات حقــوق الإنســان. وقــد 
ــومَ  ــد الي ــرٌ، إذ يوج ــودان كث ــوب الس ــالي جن ــن أه ــرَّ م ف
ــئٍ  ــون لاج ــاً و2.2 ملي ــازحٍ داخلي ــون ن ــن 1.9 ملي ــوٌ م نح
في البــاد المجــاورة. ومنــذ التوقيــع عــى اتفاقيــة الســام في 
شــهر ســبتمبر/أيلول مــن عــام 2018، يــزداد عــدد اللاجئــن 
ــادة  ــاً العائديــن إلى مناطــق إقامتهــم المعت والنَّازحــن داخلي
ــدةً،  أو إلى مناطقهــم الأصليــة. عــى أنَّ الحــال مــا تــزال معقَّ
ــذْب المتعــددة، وحــالات  فــع والجَّ دهــا عوامــل الدَّ ومــا يعقِّ
ةً  العــودة التــي تكــون في الوقــت نفســه عفويــةً ومُيــرَّ
وطوعيــةً، وتكــون غالبــاً إلى داخــل المنطقــة الجغرافيــة 
العائديــن  هــؤلاء  بعــض  أنَّ  ذلــك،  إلى  يُضَــافُ  نفســها. 
يعــودون إلى مســاكنهم الســابقة، ولكــنْ كثــرٌ منهــم ينتقلون 

ــا أو مناطــق لم يعيشــوا  ــش فيه إلى مناطــق لم يســبق لهــم العي
ــذ ســنوات. ــا من فيه

ــلُ  ــن يُحلِّ ــاركي للاجئ ــس الدانم ــكَّ المجل ــا انف ــام 2019، م في ع
ــل العابــرة للحــدود مــن  التنقُّ قــات  النازحــن داخليــاً وتدفُّ
ــاً  ــراً صعب ــة أم ــات الكميَّ ــل البيان ــزال تحصي ــا ي ــودان. وم الس
ــن  ــة م ــات المجموع ــد البيان ــد توحي ــنْ عن ــة، ولك ــةَ الصعوب غاي
ــزداد،  ــن ي ــدد الأشــخاص العائدي ــر أنَّ ع ــة، يظه مصــادر مختلف
ــك،  ــع ذل ــوب الســودان. وم ــة في جن ــيَّما في مناطــق معيَّن ولا س
أبــرزت التقييــات الميدانيــة في مناطــق العــودة، أنَّ بعــض 
ــدَ  ــةً؛ أي أعُِي ــرونَ مــرةً ثاني ــاسٌ مهجَّ العائديــن هــم في الواقــع ن
ــة الخدمــات في مناطقهــم أو في البــاد  تهجيرهــم إمــا بســبب قِلَّ
التــي لجــؤوا إليهــا، وإمــا بســبب النِّــزاعِ المحــيِّ في الموضــع الــذي 
ــروا إليــه. وعــى ســبيل المثــال، يجــيء غالبــاً ذِكْــرُ الظــروف  هُجِّ
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المتدهــورة تدهــوراً شــديداً في الســودان والافتقــار فيهــا إلى 
خدمــات الصحــة الأساســية والغــذاء والمــاء، فضــاً عــن غيرهــا، 
ــد  ــوب الســودان. ولق ــاس إلى جن ــودة الن ــباب لع ــا أس ــى أنه ع
ــاد، إذ  ــل الب ــاط داخ ــذه الأنم ــبه ه ــاطٌ تش ــاً أنم ــوهدت أيض ش
ــاً بســبب الافتقــار إلى الخدمــات، فعــادوا  ــرَ نازحــون داخلي هُجِّ
ــم  ــات، لا لأنه ــن الخدم ــاً ع ــابقة بحث ــم الس ــق إقامته إلى مناط

ــك. ــلِ ذل ــامة في فِعْ ــرَوْنَ الس ي

ولا يمكــن أن تُعــدَّ هــذه الحــالات عمومــاً أنَّهــا توافــق التعاريــف 
ــةِ  ــمٍ والتامَّ ــن عل ــا ع ــامِّ صدوره ــودة التَّ ــالات الع ــة لح الدولي
ــمَ العاملــن  ــه إلى أنَّ فَهْ ــك، مــن المهــمِّ التنبُّ طوعيَّتهــا. ومــع ذل
الدوليــن في المجــال الإنســاني وأهــالي جنــوب الســودان، للطوعيَّــة 
والســامة، قــد يختلــف اختلافــاً عريضــاً، ففــي الأبحــاث الميدانيــة 
الحديثــة في المناطــق التــي فيهــا كثــر مــن حــالات العــودة 
ــن  ــا والحركــة الســكانية، عــدَّ الســواد الأعظــم مــن العائدي إليه
أنفســهم عائديــن طوعيــاً، ولكــنْ أشــار أكــر مــن 80% منهــم أنَّ 
ــأ لهــم نَقْلهــم هــو جهــة فاعلــة سياســية، وكثــرٌ منهــم  مَــن هيَّ
ــي  ــه ه ــروا إلي ــذي هُجِّ ــع ال ــع في الموض ــل الدف ــر أنَّ عوام ذك
ــر  ــل أك ــك، أنْ دخ ــاف إلى ذل ــم. ويض ــسُ لعودته ــبب الرَّئِي الس
ريــن، طالبــنَ الخدمــات، لا  مــن نصفهــم فــوراً إلى مخيــات المهجَّ
العــودةَ إلى أماكــن إقامتهــم الســابقة. والأهــم مــن كل ذلــك، أنَّ 
الديناميــات تختلــف اختلافــاً عريضــاً، عــى حســب المــكان، ومــن 
ــد،  ــاء البل ــى كل أنح ــمُ ع ــل المعمَّ ــق التحلي ــروري ألّا يُطبَّ ال

ضُ إيصــال المســاعدة عــى حســب الســياق. فذلــك ســيقوِّ

ــي مــن غــر مســاعدة(،  ــة’ )أي الت ــةً إلى العــودة ‘العفوي وإضاف
ــاس  ــى أس ــا ع ل بعضه ــهَّ ــات، فيُس ــذه التنقُّ ــض ه ل بع ــهَّ تُس
ــد  ــذا يزي ــراه، وه ــه إك ــاسٍ في ــى أس ــر ع ــضٌ آخ ــي، وبع طوع
الحــالَْ تعقيــداً. ومنــذ أواخــر عــام 2018، وفي عــام 2019، 
ل منظــات الأمــم المتحــدة وبعثــة الأمــم المتحــدة في  تُســهِّ
جنــوب الســودان حــالات العــودة مــن مناطــق حمايــة المدنيــن1 
لت أيضــاً حكومــة جنــوب  في جوبــا وبــور ووَاو. ولقــد ســهَّ
الســودان والجماعــات المعارضــة حــالات العــودة جــواً وبــراً مــن 
ــاً.  ــا النَّازحــون داخلي ــزح إليه ــي ن ــاد المجــاورة والمناطــق الت الب
وذكــر بعــض أهــل جنــوب الســودان العائديــن إليهــا أنَّ شركاتٍ 
ــق  ــربَْ المناط ــل قُ ــةً، تعم ــةً ودولي ــاص، وطني ــاع الخ ــن القط م
ــك،  ــل ذل ــنْ في مقاب ــال. ولك ــى الانتق ــاعدتهم ع ــة، س الحدودي
عَ بعــض قــادة النازحــن داخليــاً في مناطــق حمايــة المدنيــن  شــجَّ
ــا، وعــى أنْ  ــنَ فيه المقيمــن في المخيــات عــى أنْ يبقــوا مُقِيمِ
ــودة،  ــالات الع ــق ح ــبيل تحقي ــة في س ــود المبذول ــوا الجه يقاوم
ــي  ــك ل ــوا ذل ــد فعل ــادة ق ــؤلاء الق ــون ه ــن أن يك ــن الممك وم

ــياسي.   ــم الس ــزِّزوا نفوذه يع

ل  ولإضافــة مزيــد تعقيــدٍ إلى الحــال، يعــود النــاس، أو تُســهَّ
ــون  ــي يحتاج ــات الت ــا الخدم ــون فيه ــق تك ــم، إلى مناط عودته
ــة.  ي لصعوبــة عيشــهم، قليلــةً غايــة القِلَّ إليهــا أو آليــات التصــدِّ
فعــى ســبيل المثــال، أبــرزت المناقشــات مــع العائديــن أو 
ــودة  ــا حــالات الع ــل )ومنه ــات التنقُّ ق ــاً أنَّ تدفُّ النازحــن داخلي
لة إنســانياً( تتَّجــه إلى مناطــق يكــون فيهــا انعــدام الأمــن  الُمســهَّ
الغــذائي عنــد مســتوى الطــوارئ )أي عنــد المرحلــة الرابعــة مــن 
ــق  ــة2( أو إلى مناط ــن الغذائي ــل الأم ــل لمراح ــف المتكام التصني
فيهــا مخاطــر شــديدة مــن العنــف الطائفــي أو فيهــا قلــة 
شــديدة في الخدمــات الأساســية؛ أي خدمــات الغــذاء والمــاء 
ــن،  ــن والمنتقل ــع العائدي ــرزت أيضــاً المناقشــات م ــة. وأب والصحَّ
ــة  ــع عــى اتفاقي ــه عــى الرغــم مــن أنَّ التوقي رجــالاً ونســاءً، أنَّ
ــية  ــع الرئيس ــت الدواف ــاشراً، كان ــهامٍ مب ــلَ إس ــام كان عام الس
ــع  ــل الدف ــي عوام ــال ه ــرار الانتق ــاذ ق ــم إلى اتِّخ ــي دفعته الت
ــا مــا يكفــي  ــي ليــس فيه ــل ظــروف العيــش الت في الأغلــب، مث
العيــش، وقِلَّــة الوصــول إلى سُــبُل المعيشــة، وقِلَّــة الســامة 
ــك  ــم كل ذل ــرك له ــا، في ــروا إليه ــي هُجِّ ــن في المناطــق الت والأم

ــة.   ــارات قليل خي

تطبيق إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات
ــول  ــات )IASC( ح ــن الهيئ ــركة ب ــة المش ــة الدائم ــار اللجن إط
الحلــول الدائمــة للنازحــن داخليــاً هــو معيــار لعــودة النازحــن 
ــه  ــى أنَّ ــصُّ ع ــعٌ، وين ــه واس ــاً نطاق ــه اعتراف ــرفٌ ب ــاً، مع داخلي
يجــب أنْ يجتمــع في العــودة والانتقــال، الطوعيــة والســامة 
وصَــوْنُ الكرامــة وصُــدُوْرُ القــرار عــن علــمٍ. وفي ســياقٍ تُرتكَــبُ 
فيــه انتهــاكات حقــوق الإنســان عــى المدنيــن انتهــاكاً مســتمراً، 
ريــن أم لم يكونــوا، وحيــث يظــلُّ مســتوى  ســواء كانــوا مُهجَّ
ــن  ــاً أدنى م ــوم تقريب ــد في العم ــاء البل ــع أنح ــات في جمي الخدم
معايــر منظمــة إســفير )SPHERE(، في ظــلِّ كل هــذا، يَصْعُــبُ 
دَ طبيعــة الظــروف  عــى الهيئــات الإنســانية والإنمائيــة أنْ تُحــدِّ
التــي تقــع فيهــا العــودة. وفضــاً عــى ذلــك، خاطرت المناقشــات 
في الغالــب، الدائــرة حــول حــالات العــودة بــن دوائــر القيــادة في 
مجــال العمــل الإنســاني وهيئــات التنســيق، بــأنْ افترضــت وجــود 
التجانــس بــن الســكان العائديــن، فأخفقــت في بيــان الحاجــة إلى 
ــفٌ مــن طرائــق المســاعدة ومســتوياتها، اعتــاداً  مــا هــو مختل
عــى كــون العــودة مُســاعدٌ عليهــا أم عفويــة، أو اعتــاداً عــى 
عوامــل الدفــع والجــذب التــي لهــا دور في الأمــر. ثــم إنَّ هنــاك 
ــرِ في  ــةَ الأم ــطَةَ صعوب ــات الُمسْتبسِ ــرٍ في أنَّ الرواي ــال خط احت
ــن  ــدلاً م ــة، وب ــدات الواقع ــق والتعقي ــودة، تتجاهــل الحقائ الع
بــه إليهــا، تُدِيــرُ التمويــل ووَضْــعَ البرامــج للنــاس بنــاءً عــى  التنُّ
ــى  ــحٌ ع ــذا صحي ــانية. وه ــم الإنس ــم، لا حاجاته ــة عودته حال
تِ الجهــات الفاعلــة المحليَّــة في بعــض  وجــه الخصــوص، فقــد كــرَّ
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الحــالات رقْــمَ العائديــن وغالــت في ذلــك، أو اجتهــدت في العمــل 
ــى  ــول ع ــاءَ الحص ــك ابتغ ــودة، وذل ــالات الع ــق ح ــى تحقي ع

ــدٍ مــن المســاعدة الدوليــة. مزي

ــي لا  ــروري -ل ــن ال ــةً، م ــودة عفوي ــالات الع ــدُّ ح ــا تُع عندم
ــلٍ  ــتندةً إلى تحلي ــاعدةٍ مس ــون كل مس ــرر- أنْ تك ــبِّبَ ال تس
لأســباب الانتقــال وظروفــه، وأن تضــع في الحســبان النِّــزاع المحليَّ 
والديناميَّــات السياســية التــي تؤثِّــر في الاندمــاج في المجتمــع 
ــق الأمــم المتحــدة القطــري  ح فري قْبِلِ. ولقــد صرَّ المحــيِّ الُمســتَ
للعمــل الإنســاني أنْ ليســت جنــوب الســودان بعــدُ جاهــزةً 
لةِ التــي نطاقهــا واســعٌ، وأصدرت في شــهر  لحــالات العــودة الُمســهَّ
ــرةً توجيهيــةً في هــذا الشــأن.  أغســطس/آب مــن عــام 2019 مذكَّ
ــان  ــاً ض ــا أيض ــك، وعليه ــرام ذل ــانية اح ــات الإنس ــى الهيئ وع
أن يســتطيع النــاس العــودةَ والانتقــالَ وَحدَهُــم، وأنْ يصلــوا إلى 
ــن  ــودة، فيتَّخــذون قرارهــم ع ــة بالع ــا صل ــي له ــات الت المعلوم
علــمٍ. هــذا، وأظهــرت الحــالات الســابقة أنَّ المســاعدة التــي تــأتي 
عــى عجــلٍ يمكــن أن تُنشِــأ شــعوراً زائفــاً بالأمــن والتفــاؤل، وهــذ 
ــزاع، وإلى  ــع إلى النِّ ــي تدف ــع الت ة الدواف ــدَّ ــادة حِ ي إلى زي ــؤدِّ ي
تقويــض احتــال الاســتقرار وإيجــاد حــلٍّ دائــمٍ، وهــذه المســائل 
نفســها شُــوهِدَت في هــذا الســياق خاصــةً في الســنوات الســابقة. 
ليــة، عــى ســبيل المثــال، تقاريــرَ في أنَّ  فقــد أثبتــتِ البحــوث الأوَّ

الرجــال والفتيــان العائديــن جُنِّــدُوا قــراً بواســطة جهــات فاعلة 
غــر حكوميــة. يُضَــافُ إلى ذلــك، أنَّ الافتقــار الشــديد إلى حقــوق 
ريــن، ولا ســيَّما عنــد النســاء منهــم،  الإســكان والأراضي عنــد الُمهجَّ
ــن  ــم ب ــر القائ ــادة التوتُّ ــو زي ــديدٍ، وه ــرٍ ش ــاء خط دُ بإنش ــدِّ يُه
ــكان الجــدد  ــغَلُ السُّ ــث يَشْ ــوءاً، حي ــع المحــيِّ س ــراد المجتم أف

ــاً.  ــدون يســكنونها يوم أراضٍ أو مســاكنَ كان العائ

ــع  ــا وق ــق م ــائل أنْ أخف ــذه المس ــام به ــةِ الاهت ــن قِلَّ وكان م
ــات إعــادة  ــن عــام 2005 و2016 مــن حــالات العــودة وعملي ب
ــن توفــر الخدمــات  ــزَ ب ، أنَّ التَّمْيِي الإدمــاج. ومــن ســوء الحــظِّ
القائــم عــى الحاجــات والتَّشْــجِيعَ عــى العــودة، أمــرٌ مــا يــزال 
ــديدةِ  تعيينــه صعبــاً غايــة الصعوبــة، ولا ســيَّما في ظــلِّ القِلَّــةِ الشَّ
ــن  ــة م ــزاء الجنوبي ــودان وفي الأج ــوب الس ــات في جن في الخدم
ــةِ في الخدمــات أنَّ  الســودان. إذ تعنــي في واقــع الأمــر هــذه القِلَّ
في كلِّ توفــرٍ للخدمــات احتــال خطــرٍ، وهــو إنشــاء عامــلٍ مــن 

عوامــل الجــذب.

يــات  لة أو الُمسَــاعَدِ عليهــا، تحدِّ ذلــك، وفي حــالات العــودة الُمســهَّ
يــات في تطبيــق المعايــر المعــرف  تشــبه مــا ذُكِــرَ آنفــاً، وهــي تحدِّ
ــيلة  ــي وس ــن ه ــة المدني ــق حماي ــحٌ أنَّ مناط ــاً. فواض ــا دولي به
الــةٍ لتوفــر المســاعدة الإنســانية طويلــة الأمــد، والتهجــر  غــر فعَّ

لاجئون عائدون من السودان إلى شماليِّ جنوب السودان، في يونيو/حزيران من عام 2019. 
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الــذي يطــول أمــده جِــدُّ غــر مرغــوب فيــه. وفي بعــض الحــالات، 
ــن عــن رغبتهــم  ــة المدني ــن يقيمــون في مناطــق حماي عــرَّ الذي
ــلِ  ــى فِعْ ــون ع ــوا الع ــة، وطلب ــم الأصلي ــودة إلى مناطقه في الع
لُ حــالات العــودة في هــذه الحــالات الهيئــات  ذلــك، وتُســهِّ
ــنْ  ــودان. ولك ــوب الس ــدة في جن ــم المتح ــة الأم ــانية وبعث الإنس
ــدةً  تَعْــرضُِ طلبــات المســاعدة عــى العــودة هــذه مســائلَ معقَّ
جــداً أمــام الجهــات الفاعلــة في المجــال الإنســاني، ولا ســيَّما حــن 
يطلــب النازحــون داخليــاً بجــدٍّ المســاعدة عــى العــودة إلى 
مســاكنهم الأصليــة، عندمــا يكــون هنــاك دليــلٌ عــى أنَّ عودتهــم 
ي إلى  غــر آمنــة أو غــر مَصُونــةٍ فيهــا الكرامــة أو فيهــا آثــار تــؤدِّ
ان  ــا عــى نطــاق أوســع مــن الســكَّ ــا عــى الأفــراد، وإمَّ ضرر، إمَّ
ــون  ــن يطلب ــاً الذي ــون داخلي ــر النَّازح ــد يفتق ــة. ولق في المنطق
المســاعدة إلى المعلومــات الكافيــة الموثــوق بهــا، التــي لهــا صلــة 
بحــال الســامة والخدمــات الُمتاحَــة في المناطــق التــي ســيعودون 
ــة  ــات العرقي ــات الأقلي ُ جماع ــرِّ ــه، تُع ــت نفس ــا. وفي الوق إليه
ــودة إلى  ــةٍ في الع ــةٍ خاص ــن رغب ــرات ع ــاء الُمهجَّ ــرة والنس الُمهجَّ
مناطقهــم الأصليــة، وذلــك بســبب احتــال خطــر العنــف، 
ومنــه العنــف القائــم عــى الجنــدر، في مناطــق اللجــوء. مــع أنَّ 
ــاكنها  ــنَ، أنَّ مس ــاء تعلمْ ــذه النس ــم، وه ــات تعل ــذه الجماع ه
ــادة  ــض وإع ــرصََ التعوي ــغِلَت، وأنَّ فُ ــرتْ أو شُ ــاكنهنَّ دُمِّ ومس
دُ الســامة مــا يــزال  الملــك إلى صاحبــه قليلــةٌ جــداً، وأنَّ مــا يُهــدِّ
ــن  ــمِ العائدي ــة في دَعْ دُ العجل ــدِّ ــذا، تُه ــد كلِّ ه ــذا بع ــاً، ول قائم
بزيــادة تهميــش الأقليــات العرقيــة، ولا ســيَّما إن لم يُطبَّــق 
تحليــل الجنــدر المراعــي لظــروف النِّــزاع، وإشَْاكُ المجتمــع 

ــاً.   ــاً مُحكَ ــاً دقيق المحــي، تطبيق

ريــن وســائلهم الخاصــة للســفر، فمــن  وحــن يكــون للمُهَجَّ
ــرون إلى  ــن يفتق ــا ح ــم. وأمَّ له ــة تنقُّ ــدأ حري ــمُ مب ــهل دَعْ الس
المــوارد الأساســية للعــودة، وتكــون المســاعدة مــن الهيئــات 
ــا  ــد يســتطيعون به ــي ق ــدة الت ــة الوحي الإنســانية هــي الطريق
ــمِ اختيارهــم  ــن دَعْ ــة ب ــةٌ الموازن ــاك يصعــب إصاب العــودة، فهن
ــون  ــي أن تك ــم. فينبغ ــبُّبِ بضرره ــال التس ــب احت ــن تجنُّ وب
ــا  ــها، بأنه ــرار بنفس ــن الاغ ــداً م ــذرةً ج ــانية ح ــات الإنس الهيئ
ــوم  ــذي تق ــوب الســودان ال ــم شــعب جن ــا يعل ــر م ــم أك تعل
عليــه هــذه الهيئــات، وذلــك مــن خــال اختيــار ألّا تُجيــبَ 
ــرت  ــةَ أظه ــنَّ الأدلَّ ــذه، لك ــودة ه ــى الع ــاعدة ع ــات المس طلب
ــراراً  ــه هــم ق ون ــا يَعُدُّ ــن اتَّخــذوا م ــك الذي أيضــاً أنَّ بعــض أولئ
طوعيــاً صــادراً عــن علــمٍ مــن أجــل العــودة، والذيــن تســاعدهم 
ــر في  ــوراً للخط ــوا ف ــد عُرِّض ــك، ق ــى ذل ــانية ع ــات الإنس الهيئ
ــمْ  المناطــق التــي عــادوا إليهــا، وطلبــوا المســاعدة الإنســانية، هُ
ــر.  ــرة بالتَّهج ــة المتأث ــات المحلي ــن المجتمع ــم م ــم غيره ومعه
ــل  ــري للعم ــق القط ــق الفري ــروريِّ أن يتَّف ــن ال ، م ــمَّ ــن ث وم

الإنســاني مســبقاً عــى عمليــة اتِّخــاذِ القــرار في وقت المســاعدة في 
هــذه الحــالات وكيفيَّتهــا، وأن تكــون عمليــة التقييــات واتِّخــاذ 
ــق  القــرارات واضحــةً صريحــةً وموثَّقــةً توثيقــاً كامــاً لــي تتحقَّ
المســاءلة في المســتقبل، وأن يُعــرفََ بالتعقيــد والفــروق الدقيقــة 

ــة. ــال الواقع في الح

وفي داخــل جنــوب الســودان، تعمــل هيئــات مختلفــة عــى وَضْعِ 
ــركة  ــة المش ــة الدائم ــار اللجن ــادئ إط ــجُ مب ، يَدْمُ ــيٍّ ــارٍ عم إط
ــتعمَل في  ــي تُس ــح، ل ــياقها الصحي ــا في س ــات ويضعه ــن الهيئ ب
ــن في  ــع الفاعل ــه جمي ــعَ علي ــن أن يوقِّ ــودان، ويمك ــوب الس جن
المجــال الإنســاني والتنمــوي، وأنْ -وهــذا أهــمُّ شيءٍ- يقــرُّوه 
ــع  ــار في جمي ــذا الإط ــق ه ــر تطبي ــة أنْ يص ــاً. والغاي ــراراً تام إق
أنحــاء البلــد ممكنــاً، وذلــك بقيــادة مجموعــةٍ مــن الخــراء 
ــهَ  ــحُ الإطــار العمــيُّ التوجي ــول. ويُتِي ــةٍ بالحل الاستشــاريِّين معنيِّ
للوصــول إلى الحلــول، ويتَّبــعُ الأطــر القانونيــة الوطنيــة والدوليــة 
ــةً  ــاً آلي ــئُ أيض ــرار، ويُنشِ ــاذ الق ــل واتِّخ ــا للتحلي ــر الدني والمعاي
ــاء  ــب إرس ــة. ويج ــات الفاعل ــؤوليات الجه ــن مس ــاءلة ع للمس
الحمايــة الُمحكمَــةِ وإجــراء تحليــل للســياق في كلٍّ مــن المناطــق 
ــك  ــا، وذل ــودة إليه ــل الع ــق المحتم ــا، والمناط ــرَ إليه ــي هُجِّ الت
ــدَّ مــن مشــاركة  ــول. ولا ب ــةٌ بالحل ــه صل ــرار ل ــل اتِّخــاذ أيِّ ق قب
النَّازحــن داخليــاً واللاجئــن العائديــن، وغيرهــم مــن المجتمعــات 
ــك  قَ ذل ــوِّ ــب ألّا يُع ــا، ويج ــة كلِّه ــر، في العملي ــرة بالتَّهج المتأث
المصالــح السياســية أو البرنامجيَّــة، وغيرهــا مــن المصالــح الُمفرِّقــة. 
فــإنَّ رفْــعَ صَــوْتِ الشــعوب المتأثِّــرة بالتهجــر وإيصالهــا إلى صَــدْرِ 
ــن أمْــرَ المســاءلة ويقلِّــلُ احتــال تعــرُّض  المناقشــات، ليَُحسَّ

ــد خطــر. ــاس إلى مزي الن

babette.schots@drc.ngo بابِت سكوتس 
قُ الحماية   مُنَسِّ

 garth.smith@drc.ngo كارثْ سميث 
مديرٌ قُطْريٌّ 

 https://drc.ngo/ المجلس الدانماركي للاجئين، جنوب السودان

كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء كاتِبَيْها وقد لا تستوي 
هذه الآراء وآراء المنظمة التي يعملان فيها.

1. أنشأتها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لتجعل فيها للمدنيين حمايةً قصيرةَ 
الأمد. 

ةَ انعدام الأمن الغذائي في مقياس  2. يُصنِّفُ التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي شِدَّ
ه الأعلى المرحلة 5، والمرحلة 5 هي المجاعة.  ه الأدنى المرحلة 1 وحدُّ  مراحلٍ حدُّ
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ة ومعالجتها هجير الأصليَّ الطريق إلى فَهْمِ أسباب التَّ

مُها المفوَّض السامي لشؤون اللاجئين مةٌ يُقدِّ مقدِّ
زاع والعنف والاضطهاد- دَعامةٌ لا تتغيَّ من مجموعةِ  كاتها المباشرة -أي النِّ يزداد اليومَ تعقيد أزْمَات اللاجئين أكثر فأكثر، إذ تحت مُحرِّ

كات، ومن هذه الأسباب سوء الحُكْمِ، ونتائج التنمية التي لا إنْصافَ فيها، والفقر، وتغيُّ الُمنَاخ. وتُسهمُِ  أسبابٍ أعمق من تلك المحرِّ

يات عموماً.  ما طالَ أمده، صَعُبَتِ التحدِّ هجير، وكلَّ قات الناس تَهْجيراً ولجوءاً. ويطول أمد التَّ هذه العوامل نفسها أيضاً في زيادة تدفُّ

ها فحسب، بل يقتضي أيضاً عملًا على  زاعات وحلِّ هجير القسريِّ لا يقتضي بذلَ جهودٍ سياسيةٍ لمنع النِّ ومن هنا، أنَّ إحْكامَ حلولِ التَّ

دة. معالجة هذه الأسباب الأصلية المعقَّ

ة. ومع ذلك، فالاتفاق العالمي بشأن اللاجئين،  البتَّ لفَهْمِ هذه الأسباب الأصلية ومعالجتها ليست جديدة  ثم إنَّ الجهود المبذولة 

بإيلائه اهتماماً خاصاً بحشد جَمْعٍ عريضٍ من الجهات الفاعلة والوسائل، ومن طُرُقِ الحشد هذا طريق التنمية ومشاركة القطاع 

هجير في الجهود التي هي أوسع  ا يُتيِحُ فرصة مهمةً جداً لتنشيط حلول لهذه الأسباب الأصلية. فإدراج أعمال معالجة التَّ الخاص، إنَّ

ة من الفرص الموصلة إلى الحلول، ومَنْعَ أيِّ  نطاقاً، وفي الجهود المبذولة لبناء السلام والأمن، أمرٌ ضروريٌّ إذا ما أردنا الاستفادةَ التامَّ

تهجيرٍ جديدٍ أيضاً.  

هجير الأصلية، وإلى تزويد ما سيدور في المنتدى العالمي  ر الخاصِّ إلى تحسين فَهْمنا الجماعيِّ لأسباب التَّ ويُسْعَى بهذا الموضوع الُمصَغَّ

ل للاجئين في ديسمبر/كانون الأول عامَ 2019 من مناقشاتٍ حول الحماية والحلول بالحقائق والمعلومات. الأوَّ

ض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، المفوَّ

مَنْعُ التَّهجير ومعالجة أسبابه الأصليَّة ووعْدُ الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين
فولكر تورك

يقتضي مَنْعُ التَّهجير بمعالجة أسبابه الأصليَّة مقاربةً كُليَّة والتزامَ فئات متنوعة كثيرة من الجهات الفاعلة. 
ولا بدَّ أن تكون بداية ذلك توسيع فَهْمِ الأسباب الأصلية وما فيها من تعقيد.

رُكِــزَ   ،2015 عــام  في  الأول  ديســمبر/كانون  شــهر  كان  ـا  لمّـَ
ــن  ــدة ع ــم المتح ض الأم ــوَّ ــن لمف ــنوي الثام ــوار الس ــمُّ الح ه
يــات الحمايــة، في موضــوع ‘فَهْــمِ أســباب التَّهجــر الأصليــة  تحدِّ
الُمجْتمــعِ  تقديــم  ضرورة  المجتمعــون  فأقــرَّ  ومعالجتهــا’.1 
ــة.  ــباب الأصليَّ ــة الأس ــره ومعالج ــى غ ــعِ ع ــرَ المنَْ ــدوليِّ أم ال
ويقتــي هــذا وضــع التَّهجــر في جــدول أعــال الإدارة في 
الأمــم المتحــدة، وفي جميــع المنظــات الدوليــة والإقليميــة، وفي 
ــدَرَ عــى اكتشــاف مــا  الــدول كلِّهــا، وذلــك لتكــون جميعــاً أقَْ
ــر  ــذار المبكِّ ــات الإن ــل آلي ــرُ التَّهجــرَ ويُحرِّكــه، وعــى تحوي يُثِ
إلى إجــراءاتٍ مُبــادِرةَ. ولُوحِــظَ أنْ لفعــلِ كلِّ ذلــك، ينبغــي أن 

ــة.  ــة كُليَّ ــة إلى مقارب ــرة وبالحاج ــد الظاه ــرف بتعقي نع

إنَّ معالجــة أســباب التَّهجــر الأصليــة لتحــدٍّ هائــل. ففــي ظــلِّ 
ــرٍ قــراً في العــالم،  رقــم قيــاسيٍّ هــو 70.8 مليــون إنســان مُهجَّ
لا بــدَّ مــن معالجــة العوامــل الأساســية والمتراكبــة غالبــاً، التــي 
ــاكات  ــن انته ــأت ع ــواءٌ نش ــزاع، س ــف والن ــود العن ــي وَقُ ه
أو  القانــون،  ســيادة  انهيــار  أو  الإنســان،  لحقــوق  خطــرة 
الاتِّجــار بالأســلحة، أو الصناعــات الاســتخراجية، أو اشــتداد 
والتدهــور  التغــرُّ  أو  الســلطوية،  أو  الاجتماعــي،  التفــاوت 
ــرب  ــرِّكات، كان اله ــذه الُمح ــل ه ــج مث ــإنْ لم تُعَالَ ــن. ف البيئيِّ
ــةً  ــاً آلي ــة- غالب ــدود الدولي ــور الح ــي عب ــذي يقت ــه ال -ومن
ــا جماعــة. نعــم،  ــا فــرد وإمَّ ــةً حامِيَــةً النَّفــسَ، يفعلــه إمَّ وقائيَّ
قــد يكــون هــذا، هــو الخيــار الوحيــد الــذي بــه يبقــون في قيــد 
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ــة العمــل الإنســاني العمــل عــى تقييــد  الحياة. ثــم ليســت مهمَّ
تــه أنْ ينصرهــا،  آليــات المســاعدة هــذه أو شــدِّ قيدهــا، إنمــا مهمَّ
ــات  ــة والجه ــات الإقليمي ــدول والمنظ ــم ال ــنَ )ومنه ــع آخري م

ــة. ــة(، لمعالجــة أســباب التَّهجــر الأصلي المانحــة الثنائي

مَنْعُ التَّهجير
ــلُ  ــل جَعْ ــر، أو في الأق ــالات التَّهج ــن ح ــر م ــب كث ــن تجنُّ يمك
آثارهــا أقــل مــا يكــون، إذا مــا ضُمِــنَ امتثــالُ أمْــرِ حقوقِ الإنســانِ 
الدوليــةِ والقانــونِ الإنســانيِّ الــدوليِّ أيضــاً. وكلَّــا مَضَيْنــا قُدُمــاً في 
هــذا الطريــق، قــلَّ عــدد النــاس الذيــن يقتلعــون مــن منابتهــم 
ــذي نحــن  ــوا في المنفــى. وفي الصــدد ال ونَ عــى أن يكون ــرَُ ويُق
ــدم احــرام  ــؤدي ع ــف ي ــان بالفحــص: كي ــه مســألتان جديرت في
ــف يمكــن أن  ــوق الإنســان إلى التَّهجــر، أو كي ــن حق كلِّ حــقٍّ م
يُــؤَدِيَ إليــه؟ وكيــف يُعالَــج ذلــك؟ الحفــاظ عــى حكــم القانــون 
ــتقرار  ــة والاس ــن العدال ــل ب ــزٌ يفص ــو حاج ــرٌ ضروري؛ إذ ه أم

ــدْمِ النظــام والاســتبداد.   ــن الفــوضى وعُ والاســتعداد، وب

ثــم لا شــكَّ أنَّ تغــرُّ المنــاخ مُحــرِّكٌ للتَّهجــر أيضــاً، وهــو اليــومَ في 
جــداول الأعــال مثبَّــتٌ، عنــد معظــم الجهــات الفاعلــة الدوليــة. 
دةٍ  وصحيــح أنَّ القطــع بارتبــاط تغــرُّ المنــاخ بحــالات تهجــرٍ محــدَّ
ــة الســامية للأمــم المتحــدة  ــزال عســراً، لكــنَّ المفوضي أمــرٌ مــا ي
ــن  ــاخ، وم ــرُّ المن ــب تغ ــورة عواق ــدرك خط ــن ت ــؤون اللاجئ لش
ــى  ــن تُعنَ ــم مم ــى غيره ــن وع ــى اللاجئ ــع ع ــد يق ــا ق ــك م ذل
ــات العابــرة  المفوضيــة بهــم. وقــد شــهد التاريــخ الحديــث التنقُّ
للحــدود، في حــالاتٍ تفاعــلَ فيهــا النِّــزاع أو العنــف، والكــوارث أو 

آثــار تغــرُّ المنــاخ الضــارَّة. 

ــةَ جهــةٍ فاعلــةٍ دون غيرهــا. إذ  واضــحٌ أنْ ليــس المنَْــعُ مهمَّ
ــهِمُ في  ــادرات، تُس ــراتيجيَّات ومب ــن إس ــركَ م ــي الُمش ــو يقت ه
التماســك الاجتماعــي والتمكــن، إلى جانــب العمــل عــى إحقــاق 
ــه  ــا ل ــل، في م ــيم العم ــا. فتقس ــاع عنه ــان والدف ــوق الإنس حق
زُ التَّتــامَّ ويجعــل  صلــة بالتفويــض والخــرة والميــزة الُمقارنََــة، يُعــزِّ
الأثــر أعظــم مــا يكــون. ثــم إنَّ التَّهجــرَ تحــدٍّ إنســانيٌّ وتنمــوي. 
ــل  ــال العم ــة في مج ــات الفاعل ــن الجه ــك ب زَ التماس ــزِّ ــإن عُ ف
الإنســاني وفي مجــال العمــل التنمــوي، يمكــن أن يوضــع اللاجئــون 
ــودة إلى  ــم الع ــودُّ معظمه ــن ي ــك الذي ــلَ -أولئ ــع أفض في مواض
وا للخــوض في  بلادهــم الأصليــة حــن يكــون ذلــك آمنــاً- وأن يُعَــدُّ

ــزاع.  إعــادة الإعــار بعــد انتهــاء النِّ

ــاً  ــمَ’ اهتمام ــوْلَي ‘الفَهْ ــا، أن نُ ــع مداخلاتن ــا، في جمي ــب علين يج
ــة  ــد اســتعرضت ورق ــه ‘للمعالجــة’. فق ــذي نولي ــل ال خاصــاً، مث
ــادي2  ــدان الاقتص ــة في المي ــاون والتنمي ــة التع ــن منظم ــلٍ م عم

تقييــات لأنشــطة تحقيــق الاســتقرار التــي تقــوم بهــا الجهــات 
ــرة  ــاد المتأث ــوال، والب ــة الأح ــاد الهَشَّ ــة في الب ــة الدولي الفاعل
بالنزاعــات، مثــل أفغانســتان، التــي هــي مــن أكــر البــاد 
إنشــاءً للاجئــن منــذ أكــر مــن 30 عامــاً. وأشــارت إلى أنَّ 
الجهــود بــدأت غالبــاً مــن الافــراض بــأن ضــمَّ الجهــات الفاعلــة 
ــن  ــاسي، م ــي والدبلوم ــوي والدفاع ــاني والتنم ــال الإنس في المج
ــاه عــى ‘المكاســب  خــال البرمجــة المشــركة، مــع صــبِّ الانتب
السريــع كَسْــبها’، ســيعين عــى تعزيــز دعــم الدولــة، مــن حيــث 
ــى  ــة، وع ــن الحوكم ــى تحس ــة، وع ــة شرعي ــة فاعل ــي جه ه
الوصــول إلى الاســتقرار. وألقــى التقريــر الضــوءَ عــى عــدة 
ــا. إذ لُوحِــظَ  حــالات لم يكــن فيهــا الحَــالُ في الواقــع كــا ذكرن
ــية  ــزاع الرئيس ــع النَّ ــياسي ودواف ــاد الس ــم الاقتص ــا أنَّ فه فيه
ــن  ــر م ــامٍ في كث ــد اهت ــاج إلى مزي ــك، احت والهشاشــة، كل ذل

ــة.  ــج التنمي برام

ــديداً  ــر ش ــا أن نن ــي لن ــات، ينبغ ي ــن التحدِّ ــم م ــى الرغ وع
تشــغيلَ الرابطــة التــي تربــط الإنســانية والتنميــة والســام 
ليســت  المناقشــة  هــذه  أنَّ  وصحيــح  ببعــض.3  بعضهــا 
ــاً  ــياً واقتصادي ، سياس ــرَّ ــداث تغ ــياق الأح ــنَّ س ــدة، لك بالجدي
ــن  ــة م ــبابه الأصلي ــر وأس ــر في التَّهج ــم إنَّ النظ ــاً. ث واجتماعي
ــاع عــى الدلائــل، مَنفقَــةٌ  حيــث قرائــن أحوالــه وأحوالهــا، والاطِّ
للوقــت والمــوارد شــديدةٌ، لكنَّهــا عمليــة يجــب علينــا الاســتثمار 
م في طريق  فيهــا وتقديمهــا عــى غيرهــا، إذا نحــن أردنــا أن نتقــدَّ
ــة.  ــباب الأصلي ــة الأس ــل معالج ــن أج ــا م ــي نبذله ــود الت الجه
ــم مــن اللاجئــن،  ولا يقــلُّ عــن ذلــك أهميــةً، الحاجَــةُ إلى التعلُّ
لفَهْــمِ العوامــل التــي قسرتهــم عــى الفــرار أوَّل الأمــر، أحســن 

ــدْر. ــقَّ القَ ــر ح ــم في التَّهج ــر خبرته ــم، وإلى تقدي فَهْ

دور المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين

ــددٌ  ــن ع ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس للمفوضي
مــن المدََاخِــل، تســتطيع مــن خلالهــا أنْ تدعــم المنــع وتســهم 
ــه. وبعــض هــذه المداخــل مفهــومٌ حــقَّ الفهــم ومــرَّ عليــه  في
زمــنٌ طويــل، وتشــمل مــا منهــا يُعمَــلُ عــى إحــال المســاواة في 
الجنــدر خصوصــاً، وحكــم القانــون وحقــوق الإنســان عمومــاً، 
رِ  مــع الاســتثمار في التعليــم وسُــبُل المعــاش. والاشــتغال بالُمتــرِّ
مــن الجماعــات والأفــراد هــو في صميــم برامــج المفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن. إذ تعمــل سياســيات 
ع عــى إرســاء مقاربــة مجتمعيــة،  ــنِّ والجنــدر والتنــوُّ السِّ
ــية في  ــي الجنس ــن وعديم ري ــاركة المهجَّ ــن مش ــد إلى تمك وتقص
ــان  ــب ض ــم. وإلى جان ــر في حياته ــي تؤثِّ ــرارات الت ــاذ الق اتِّخ
ــم،  ــاء منه ــيمَّ النس ــرة، ولا س ــات الُمهجَّ ــمَعَ آراءُ الجماع أنْ تُس
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زُ  ــزِّ ــرى تُع ــية أخ ــاصر أساس ــاك عن ــام، هن ــات الس في مفاوض
اســتدامة العــودة الطوعيَّــة في الســياقات التــي مــا بعــد النّــزاع، 
كضــان الوصــول إلى العدالــة ودَعْــمِ إعــادة إدمــاج المســلَّحين 
الُمسرَّحــن، ومــن ثــمَّ المســاعدة عــى ردْمِ الحفــرة في الطريــق 

ــام. إلى الس

ــة في  ــيلةٌ مجدي ــية وس ــدام الجنس ــالات انع ــاء ح ــم إنَّ إنه ث
معالجــة أحَــدِ أســباب النَّــزاع والتَّهجــر الأصليــة، وتســعى 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن إلى ذلــك 
 ،)IBELONG# مــن خــال حملــةٍ تحــت وَسْــم )#لي_انتــاء
عــى ســبيل المثــال.4 وكثــرةٌ هــي الأدلَّــة عــى الاندفــاع 
الإيجــابي الواقــع في هــذا المجــال، ومــن ذلــك إصــاح قوانــن 
الجنســية ومَزِيــدُ توقيــعٍ عــى اتفاقيــات تخفيــض حــالات 

ــية.  ــدام الجنس انع

ــؤ  ــى التنبُّ ــي ع ــزوح الداخ ــدُ النُّ ــنَ رصَْ ــن أن يُعِ ــذا، ويمك ه
ــن  ــة، ويمك ــدود الدولي ــر الح ــة ع ــر المحتمل ــالات التَّهج بح

ــزوح الداخــي إلى تخفيــف  يَ الاســتجابات المبكــرة للنُّ أن تــؤدِّ
خطــر الاضطــراب والفقــر المدقــع مــن أوَّل أمــره. ثــم إنَّ 
لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  توجيهــات 
اللاجئــن المتعلقــة بمشــاركتها في شــؤون النَّازحــن داخليــاً 
دُ عــدداً  )وذلــك في نظــام المجموعــات أساســاً(، إنمــا تُحــدِّ
ــاء  ــهام في إرس ــا الإس ــن خلاله ــا م ــي يمكنن ــالات الت ــن المج م
مســؤولية الدولــة، وذلــك بدعــم تنميــة القوانــن والسياســات 
ــاء  ــزوح الداخــي، وبالتدريــب ومشــاريع بن الدائــرة حــول النُّ
القــدرة في مجــال حمايــة الطفــل، وبوَضْــعِ إســراتيجياتٍ تمنــع 

ــدر. ــى الجن ــم ع ــف القائ العن

ــن  ــنِ م ــتعداد الُمحسَّ ــن للاس ــع، يمك ــب المن ــاك، إلى جان وهن
ــنَ  ــوارئ، أنْ يُعِ ــط للط ــر والتخطي ــذار المبكِّ ــمِ الإن ــال نُظُ خ
عــى تخفيــف بعــضٍ مــن أســوء العواقــب الإنســانية الناشــئة 
ــهَ  أنَّــه لــو وَجَّ النِّــزاع والعنــف. ومــن ذلــك مثــاً،  مــن 
التخطيــط للطــوارئ والعمــل المشــرك الاســتجابات الأوروبيــة 
لحــالات وُفُــودِ اللاجئــن العابريــن البحــر المتوســط عــام 

، بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  لمَّا كانت منطقة ميناواو في الكاميرون تعاني إزالةَ الأشجار معاناةً فيها خطرٌ، والسبب في ذلك هو الاحتباس الحراري وآثار استضافة 56 ألفَ لاجئٍ نيجيريٍّ

وشركاؤها في شركة لاند لابف والاتحاد اللوثري العالمي مشروعاً لإعادة زراعة الغابات في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2019. ويتوقَّعون في العامين الُمقْبلَين أن يزرعوا -مع اللاجئين- 20 ألفَ شجرةٍ في موقع 

المشروع وحوله. 
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ــبُ  ــاً تجنُّ ــكان ممكن ــد، ل ــم تزي ــدأت أعداده ــن ب 2015، ح
ــة  ــا آلي ــو كان عندن ــرر النفســاني. ول ــرٍ مــن الفــوضى وال كث
ــن أجــل  ــه م ــؤ ب ــن التنبُّ ــذي يمك ــر ال ــل المبكِّ لضــان التموي
الاســتجابات الإنســانية لأعــداد كثــرة مــن الوافديــن الجــدد، 
لــكان ممكنــاً إنشــاء نُظُــمٍ مــن أوَّل الأمــر لمنَْــعِ تدهــور 

ــوارئ. ــالات ط ــة إلى ح ــالات الحرج الح

الاتِّفاق العالمي بشــأن اللاجئين
ــن  ــا م ــة وغيره ــات العنيف ــف أنَّ للنِّزاع ــراراً كي ــاً م ــد رأين لق
ــب،  ــة فحس ــت محلي ــا ليس ــبَ أبعاده ــر عواق ــع التَّهج دواف
بــل عالميــةً أيضــاً. فــإذا أردنــا التغلُّــب عــى الانعزاليــة، 
ــاج إلى  ــوف نحت ــارة، فس ــة الض ــات العامَّ ؤ، والمناقش ــزُّ والتج
اللاجئــن.  لحــالات  واســتباقية  وشــاملة  مشــركة  مقاربــةٍ 
ــن  ــل اللاجئ ــن أج ــورك م ــانَ نيوي ــي إع ــرار العالم وكان الإق
ــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة  ــه ال ــذي أقرَّت ــن ال والمهاجري
في ســبتمبر/أيلول عــام 2016، اعترافــاً واضحــاً بهــذه الــرورة، 
ــن في  ــأن اللاجئ ــي بش ــاق العالم ــدُ الاتف ــك تأكِي ــا كان كذل ك

ديســمبر/كانون الأول عــام 2018.

ويهــدف الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئــن إلى ضــان تَشَــاركٍُ 
مــاً، وذلــك لمعالجــة  في المســؤولية عــادلٍ ويمكــن معرفتــه مُقدَّ
ــوء  ــالات اللج ــاق وح ــع النط ــن الواس ــل اللاجئ ــن تنقُّ كلٍّ م
ــل التــزام الــدول التزامــاً واضحــاً  التــي طــال أمدهــا. وهــو يُثِّ
أنْ تبــذل جهــوداً مبكــرةً لمعالجــة دوافــع حــالات اللجــوء 
ــنَ التعــاون بــن الجهــات الفاعلــة  الواســع ومُثيراتِهــا، وأنْ تُحسِّ
في المجــال الســياسي والمجــال الإنســاني والمجــال التنمــوي 
ــد الاتفــاق أهميــة  ومجــال تحقيــق الســام. ذلــك، ويؤكِّ
الجهــود الدوليــة لمنــع النِّــزاع وحلِّــه، قائمــاً عــى أُسُــسِ ميثــاق 
الأمــم المتحــدة، والقانــون الــدولي، وحكــم القانــون، وحقــوق 
الإنســان، والحريــات الأساســية، وعــدم التمييــز. ثــم هــو يُــرِْزُ 
ــاشِ  ــةً، فيُ ــةً تنموي ــة إعان ــاد الأصلي ــة الب ــة إلى إعان الحاج
ــن  ــا م ــام 2030 وغيره ــتدامة لع ــة المس ــة التنمي ــك خط بذل
أطــر العمــل التــي لهــا صلــة بالأمــر.5 نعــم، الاتفــاق العالمــي 
ــة  ــاذِ رابط ــيٌّ لإنف ــلٍ حقيق ــارُ عم ــو إط ــن، ه ــأن اللاجئ بش

ــاً.  ــا آنف ــا ذكره من ــي قدَّ ــة والســام، الت الإنســانية والتنمي

وهنــاكَ اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951 وبروتوكولهــا لعــام 
هــا في حقــوق اللاجئــن والتزامــات  1967، اللــذان يَركُــزَان همَّ
الــدول، ولكــنْ ليــس لهــا شــأنٌ يُذكَــر في الإرشــاد إلى التعــاون 
ــاق العالمــي  ــيٌّ يعالجــه الاتف ــبٌ رئي ــدولي، وإنَّ هــذا لجان ال
ــةِ الأطــراف  ديَّ ــدَ لتحســن تعدُّ بشــأن اللاجئــن، فنأمــل أن يَجِ

مســلكاً يســلكه.

ــزم  ــر مل ــن غ ــأن اللاجئ ــي بش ــاق العالم ــا كان الاتف ــنْ لمَّ ولك
ــد بــه، كان نَجَــاحُ إنفــاذه معتمــداً عــى اســتنفار الإرادة  التقيُّ
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــل المفوضي ــذا تعم ــية، ول السياس
لشــؤون اللاجئــن مــن قُــربٍْ مــع الــدول وغيرهــا مــن أصحــاب 
المصلحــة المعنيــن عــى هــذا الاســتنفار تمهيــداً للمنتــدى 
العالمــي الأوَّل للاجئــن في ديســمبر/كانون الأول 2019. فإنَّــا 
ــونَ التحديــات الأصيلــة في حــنٍ تتصاعــد فيــه القوميــة  لُمدْركُِ
ر سياســة الاحتــواء  الشــعبويَّة، ويُضيَّــق مجــال اللجــوء، وتتطــوَّ
ــذه  ــى في ه ــك، وحت ــع ذل ــتجابة. وم ــراتيجيَّةَ اس ــر إس فتص
الأيــام العصيبــة، مــا نــزال نشــهد مــن مَجْموعــةِ جهــاتٍ 
فاعلــةٍ جديــدةٍ مُشَــارَكةً قاعدتهــا صلبــة في مســائل اللاجئــن، 
ــة  ــات المانح ــة، والجه ــة الدولي ــات المالي ــك المؤسس ــن ذل وم
الناشــئة، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المــدني، والمواطنــون 
ــون، كلُّ ذلــك، هــو خُلاصــةٌ لمفهــوم التنــاصر في العمــل.  العاديُّ
ومــع اســتبقاء ذلــك في الذهــن، نــرى مجــالاً واســعاً للتعــاون 
ــباب  ــزاع ومعالجــة أس ــعِ النِّ ــن أجــل مَنْ ــي م ــت الحقيق الثاب

ــة. ــر الأصلي التَّهج

 فولكر تورك 
الأمين العام المساعد على شؤون التنسيق الإستراتيجي في المكتب 

التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة

كَتَبَ هذه المقالة وهو في وظيفته السابقة؛ أي المفوَّض السامي 
المساعد، المعني بشؤون الحماية، في المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال 
  alip@unhcr.org ببرفين علي من طريق

 High Commissioner’s Dialogue on Protection Challenges (2015) .1
 Understanding and addressing root causes of displacement

 bit.ly/HCRDialogue2015 )فَهْمُ أسباب التَّهجير الأصليَّة ومعالجتها(
 Morrison-Métois S (2017) Responding to Refugee Crises: Lessons from .2

 evaluations in Afghanistan as a country of origin, OECD Development
 Co-operation Working Papers, No 40

)الاستجابة لأزمات اللاجئين: دروس مستقاة من التقييمات في أفغانستان من حيث هي 
https://doi.org/10.1787/de7e6a13-en )بلد أصلي

3. تُشِيُر رابطة الإنسانية والتنمية والسلام -أو ‘الرابطة الثلاثية’- إلى الترابط بين الجهات 
الفاعلة في المجال الإنساني والمجال التنموي ومجال إحلال السلام. ونحثُّ منظمات الأمم 
المتحدة في المجال الإنساني والمجال التنموي ومجال إحلال السلام على العمل معاً، عملًا 

أكثر تماسكاً، فتَسْتغِل الميزات المقارنََة في كل قطاع، لتقليل الحاجة واحتمال الخطر 
والاستضعاف.

www.unhcr.org/ibelong/ .4
5. تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجزء الثاني، الاتفاق العالمي 

بشأن اللاجئين، الجمعية العامة، في الدورة الثالثة والسبعين، الفقرتان ٨ و٩.
 www.unhcr.org/ar/5c470d034.html
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لطة وتغيير الممارسة لدَعْمِ بناء السلام المقَُودِ محلياً  تحويل السُّ
أليكس شوبردِج

، ورغبةً من جهة الجهات الفاعلة  يقتضي بناء السلام بناءً مستداماً توسيعَ إدراك ديناميَّات النِّزاعِ المحليِّ
الخارجية، في التخلِّ عن السيطرة، وتسليمها للجهات الفاعلة المحلية. 

يُطْــردَُ أكْــرَُ اللاجئــن مــن ديارهــم ويُبْعَــدونَ عنهــا بســبب 
ــزاع الــذي يفــرُّون منــه  ــات النِّ ــزاع، ثــم يَــرَوْنَ غالبــاً أنَّ ديناميَّ النِّ
ــرات التــي تقــوم عليــه، إنمــا تُنْقــلُ إلى محيطهــم الجديــد.  والتوتُّ
ويــأتي أكــر مــن نصــف اللاجئــن جميعــاً مــن ثلاثــة بــادٍ )هــي 
ــالم  ــي الع ــر لاجئ ــوب الســودان(، وأك ســورية وأفغانســتان وجن
ــادَ  ــاورةٌ الب ــاد مج ــذه الب ــم ه ــداً، ومعظ ــتضافون في 15 بل مس
الجغــرافيِّ،  القُــربْ  إلى  اللاجئــون. وإضافــةً  يفــرُّ منهــا  التــي 
تتشــارك هــذه البــاد غالبــاً في روابــط عرقيــة ودينيــة، إلى جانــب 
روابــطَ أوســع نطاقــاً، سياســيةٍ واقتصاديــةٍ واجتماعيــةٍ. وفي كثــر 
ــد  ــح الخاصــة أو السياســية في البل ــن الحــالات، يكــون للمصال م

ــا.  ــذي يجاوره ــزاع ال ــكانٌ في النِّ ــف م المضي

وتظهــر هــذه الديناميَّــات غالبــاً في العلاقــات بــن اللاجئــن 
والإقليمــي،  المحــي  المســتويين  عــى  المضيفــة  والمجتمعــات 
ــات  ــز بعــض مــن الرواي ــمَّ يمكــن اســتعمالها لتعزي وهــي مــن ث
تهــا  ــات، التــي زادت حِدَّ السياســية. ثــم إنَّ تفاعُــلَ هــذه الديناميَّ
بســبب تحميــل اللاجئــن والمجتمعــات المضيفــة مــا لا طاقــة لهــم 
ولهــا بــه في حــالات التَّهجــر التــي يطــول أمدهــا، يمكــن أن يزيــد 
ــرات بــن اللاجئــن  ــرات بــن اللاجئــن أنفســهم، والتوتُّ خطــر التوتُّ

ــن.  ــكان المضيف والس

وفي هــذا الســياق، يمكــن أن يكــون للتنميــة والمســاعدة الإنســانية 
ــرات الُمتَفاقمَــةِ  ــالٌ في معالجــة الأســباب الأصليــة أو التوتُّ دور فعَّ
ــو  ــا لاجئ ــي يبذله ــاء الســام الت ــود بن ــة. وفي جه معالجــةً مجدي
يــات  التحدِّ في  ــر  للتفكُّ فُــرصٌَ  أوغنــدا،  في  الســودان  جنــوب 
اهــم، وفي الممارســة الســليمة، فكيــف يكــون إدمــاج  ــي تتحدَّ الت
ــج الإنســانية  ــزاع في البرام ــع نشــوب النِّ ــاء الســام ومن ــج بن نتائ
الفاعلــة  دَعْــمِ الجهــات  ــنُ تمكــن  والتنمويــة؟ وكيــف يُحسَّ
أن  المبَْذُولــةِ محليــا؟ً ويمكــن  الُمسْــتدامةِ  للجهــودِ  الخارجيــة 
ــةِ هــي وغــر أحــوال تهجــرٍ  ــكَارِ الُمنَاقشَ ــرٌ مــن الأفْ ــق كث يتواف

ــرى.  أخ

ق ما بعد الكلام الُمنمَّ
يُحَــال مفهُومَــا الامتنــاع عــن الــرر ومراعــاة ظــروف النِّــزاع غالباً 
. إذ يُذكَــرُ المفهومــان مــراراً في عُــرُوض المشــاريع،  ــقٍ إلى كلامٍ منمَّ
ــوَّلا إلى  ــدر أنْ يُح ــنْ ين ــة، ولك ــر المنطقي ــج، والأطُُ ــق البرام ووثائ

ــة،  ــا المنطقي ــا نتيجته ــتخلصَ منه ــن وأنْ يُسْ ــن عمليَّ مصطلح
مــن حيــث التعديــات البرنامجيــة والعمليَّــة المطلوبــة. ونظــراً إلى 
ــلُ  الطبيعيــة الملازمــة للتنميــة والمســاعدة الإنســانية -التــي تفضِّ
المــوارد، والتأثــر، والوصــول إلى جماعــات معيَّنــة دون  نقــل 
ــك،  ــزاع. ومــع ذل ــاً لظــروف النِّ ــاً كامــاً مراعي غيرهــا- فــا تدخُّ
ي لهــذه المعضــات فِعــلُ مــا هــو أكــر  يمكــن مــن أجــل التصــدِّ
ــة الاهتــام عمليــاً بهذيــن  بكثــر مــاَّ يُــارسَ اليــومَ. وتَظْهــر قِلَّ
ــك  ــن ذل ــزءٌ م ــانية، وج ــتجابة الإنس ــاً في الاس ــنْ خصوص المفهومَ
ــزاع  ــرة بالنِّ ــد الســياقات المتأث ــن تعقي ــة ب ــة الموازن ســببه صعوب

ــن.  ــت مُمْك ــن ضرورة إيصــال المســاعدة في أسرع وق وب

ثــم إنَّ قــوة الاندفــاع التــي تدفــع الاســتجابة إلى الحاجــات 
ــن  ــراع، م ــات ال ــمِ ديناميَّ ــة فَهْ ــي أنَّ أهمي ــا تعن الإنســانية إنم
ــلٌ  ــا مُقلَّ ــي إمَّ ــف، ه ــع المضي ــن والمجتم ــا باللاجئ ــث صِلَتُه حي
ى ذلــك إلى اتِّبــاع  مــن شــأنها أو مَغْفــولٌ عنهــا. ففــي أوغنــدا، أدَّ
ــرات  ــة التوتُّ ــية في معالج ــج عكس ــأتي بنتائ ــةٍ ت ــةٍ اعتباطي مقارب
في جماعــة لاجئــي جنــوب الســودان. ففــي بدايــة الأمــر، كانــت 
القــرارات المتعلقــة بموقــع مســتوطنات اللاجئــن الجغــرافيِّ غافلــةً 
ع العرقــي التــي أظهرتهــا الحــرب الأهليــة في  عــن مواطــن التصــدُّ
البلــد. ولمَّــا اندلــع العنــف المحــي في بعــض مســتوطنات اللاجئين، 
فُــرِّقَ اللاجئــون مــن بعــدُ جغرافيــاً وفــق طوائفهــم. ومــع مــرور 
ــا.  ــة وإدامته ــرات المجتمعي ــة التوتُّ ــذا في تقوي ــل ه ــت، عم الوق
ـا كان لا بــدَّ مــن الاعــراف بالاختلافــات بــن المجتمعــات  ولمّـَ
ــع أو  ــن أن يق ــذي يمك ــف ال ــعِ العن ــى مَنْ ــل ع ــة، والعم المحلي
ــمُ المســاعدة الإنســانية  عــى تخفيفــه، كان مــن المهــمِّ أيضــاً فَهْ
التــي يمكــن أن تــأتي لتكــون كالجــر يَُــدُّ بــن المجتمعــات 
المحليــة ليجمــع بينهــا، ولتُســهِمَ في زيــادة التماســك الاجتماعــي. 
ولا بــدَّ أن تُدْمَــجَ هــذه الأهــداف في وَضْــعِ البرامــج، ولا ينبغــي أنْ 

ــتدركَُ بعــد حــن. ــكاراً تُسْ ــدَّ أف تُفــرَضَ أو تُعَ

 Better( ــزاع ولقــد وَضَعَــتْ مبــادرةٌ اســمها معونــة أفضــل في النِّ
ــاً  ــلٍ توجيهي ــارَْ عم ــودان إط ــوب الس Aid in Conflict( في جن
 1.)Spectrum of Ambition( ــوح ــال الطم ى مج ــمَّ ــداً يُس مفي
ويبــدأ هــذا الإطــار بحــدٍّ أدنى مــن الأمــر الزجــري ‘بتجنُّــب 
ــة، التــي  الــرر’، كــا هــو مطلــوب في مبــادئ الــدول الهشَّ
وضعتهــا لجنــة المســاعدة الإنمائيــة، في منظمــة التعــاون والتنميــة 
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إلى هــدف  الطريــق  يســر في  الاقتصــادي. وهــو  الميــدان  في 
ــن  ــود م ــو موج ــا ه ــنِ م ــتقرار في ضم ــام والاس ــهام في الس الإس
ــرٍ في  ــر تغي ــن غ ــنْ م ــةٍ وسياســاتيةٍ )ولك ــات عملي ــرٍ والتزام أُطُ
ــاف  ــر مط ــج(. وآخ ــه البرنام ــي إلي ــذي يرم ــس ال ــرضَِ الرئي الغَ
ــع -كــا جــاء في الهــدف رقــم 16 مــن أهــداف  الإطــار هــو التطلُّ
النِّــزاع معالجــةً  التنميــة المســتدامة- إلى معالجــة محــرِّكات 
ــذ  ــي تتَّخ ــج الت ــع البرام ــذا في جمي ــا )وه ىً فيه ــروَّ ــاشرةً ومُ مب

ــا(.  ــاً له ــاً رئيس ــزاع هدف ــض النِّ تخفي

ذلــك، وبــنَّ عــددٌ مــن الدراســات كيــف أنَّ المســاعدة الإنســانية، 
ــدا،  ــاليِّ أوغن ــون في ش ــن يقيم ــودان الذي ــوب الس ــي جن للاجئ
الأوغنــدي  المجتمــع  عنــاصر  بــن  النِّــزاع  ديناميَّــات  عــزَّزت 
ة عدم المســاواة والانقســام  ى إلى زيــادةٍ في حدَّ المختلفــة، وهــذا أدَّ
ــر  ــه )centre–periphery(.2 وتَظْه ــب المجتمــع وضواحي ــن قل ب
ــرات بعْــدُ في الكيفيــة التــي عليهــا اســتعمال المجتمــع  هــذه التوتُّ
ان اللاجئــن لــي  المحــي المضيــف مــا لديــه مــن نفــوذ عــى الســكَّ
ــة.  ــة المركزي ــن الحكوم ــة م ــة التفضيلي ــة والمعامل يجــذب المعون
وهــذا يزيــد مــا يشــعر بــه اللاجئــون مــن تهميــشٍ وحَــرْةٍ، ومــن 
ــن  ــات اللاجئ ــل جماع ــزاع داخ ــات النِّ ــف دور ديناميَّ ــمَّ يُضَاع ث

أنفســهم. 

ــزاع في جنــوب الســودان، هنــاك أيضــاً مــن  ونظــراً إلى طبيعــة النِّ
ــن مــا هــو كامــنٌ ومــا هــو ظاهــرٌ، تنشــأ  ــن اللاجئ النِّزاعــات ب
غالبــاً عــن ارتباطــات حقيقيــةٍ أو متصــورةٍ بــن أطــراف النِّــزاع في 
ــرات تختلــف في مســتوطنات  جنــوب الســودان. وصحيــح أنَّ التوتُّ
ــداث أو  ــي أنَّ الأح ــا يعن ــوءها إنم ــنَّ نش ــدا، ولك ــن بأوغن اللاجئ
ى إلى  المنازعــات الظاهــر ضررهــا قــد تصاعــدت سريعــاً، وهــذا أدَّ
ــض  ى في بع ــا، وأدَّ ــف أو كليه ــات أو العن ــن الاضطراب ــدٍ م مزي
ــون  ــداً أن يك ــمٌ ج ــياق، مُه ــذا الس ــات. وفي ه ــالات إلى وفي الح
لــدى الجهــات الفاعلــة في المجــال التنمــوي والإنســاني فَهْــمُ 
ــات التــي يكــر وقوعهــا محليــاً في مــا يســتوطنه  دقيــقٌ للديناميَّ
اللاجئــون، أو في منطقــةٍ محــددةٍ مــاَّ يســتوطنه اللاجئــون، 
ومــن هــذا الفَهْــمِ معرفــة كيفيــة ارتبــاط هــذه الديناميَّــات 
ــذي هــو أوســع  ــزاع جنــوب الســودان ال ــات التــي في ن بالديناميَّ
عــى ظــروف مســتوطنة  اعتــاداً  تطوِّرهــا  وكيفيــة  نطاقــاً، 
اللاجئــن. ويجــب أن يكــون ذلــك نقطــة انطــاق كلِّ مســاعدةٍ، 
َ عــى الجهــود التــي تُبــذَلُ في ســبيل الإســهام في منــع  لا أنْ يُقْتــرَ

ــاء الســام.  ــزاع وبن النِّ

ويــا للأســف، مِثْــلَ كثــرٍ مــن الســياقات، يَغْلــب عــى المســاعدة 
الإنســانية التــي تصــل إلى لاجئــي جنــوب الســودان في أوغنــدا أنْ 

ين قصيَرين، مكتوبٌ عليه: سلام، حقيقة، عدل. لاجئٌ من جنوب السودان، في شماليِّ أوغندا، لابسٌ قميصاً ذا كمَّ
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تغفــل عــن هــذه الديناميَّــات. وفي سلســلةٍ مــن الأحــداث البارزة، 
ــاني إلى  ــال الإنس ــة في المج ــة الدولي ــات الفاعل ــا الجه ــعت فيه س
الاســتجابة للنِّــزاع داخــل جماعــات اللاجئــن، اتَّخــذت هــذه 
ــةَ التفريــق بــن الجماعــات، بــدلاً  ــاً مقارب الجهــات الفاعلــة غالب
ــية  ــائل الأساس ــة المس ــم لمعالج ــعِ بينه ــعى إلى الجمْ ــن أن تس م
ــر أو ســوء التفاهــم بينهــم. ومــع مــرور الوقــت،  التــي تُثِــرُ التوتُّ
مــا كان مــن ذلــك إلا أنْ زاد هــذه الــروخ انشــقاقاً. هــذا مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى، أنَّ الجهــود المبذولــة لجمــع اللاجئــن 
مــن مجتمعــاتٍ محليَّــةٍ مختلفــةٍ مــن خــال التعليــم سُــبُل 
ــراض  ــى الاف ــي، ع ــا ينبغ ــر م ــراً، أك ــد كث ــا تعتم المعيشــة إنم
ي إلى نتائــج  القائــل بــأنَّ التفاعــل وحــده بــن اللاجئــن كافٍ ليــؤدِّ
ــات  ــم التدخُّ بنــاء الســام. ولكــنْ في بعــض الحــالات، إن لم تُصمَّ
ــلَ بهــا، يمكــن أن يزيــد التفاعــل -أي  تصميــاً مناســباً أو إن عُجِّ
الاتصــال- حقــاً في ســوءِ النِّــزاع. ويتجاهــل هــذا أيضــاً الحاجــة إلى 
إنشــاء الثقــة أولاً، والحاجــة إلى تيســر تعميــق التفاعــات بعــد 

ــم أنشــطة المــروع.  أن تُختَ

تَركُْ الزِّمامِ للجهات الفاعلة المحلية
لا يمكــن أن تكــون الجهــود المبذولــة لمعالجــة الأســباب الأصليــة 
الــةً ومســتدامةً إلا إذا قادتهــا جهــاتٌ فاعلــةٌ محليَّــةٌ مــن  فعَّ
ــود أيضــاً  ــزاع. وتقتــي هــذه الجه ــر بالنِّ المجتمــع المحــيِّ المتأث
اتِّبــاعَ مقاربــةٍ تدريجيــةٍ متسلســلةٍ، تبــدأ بالخــوض في المجتمعات 
ــك،  ــن ذل ــمُّ م ــزاع، وأه ــة للنِّ ــم الخاص راته ــمِ تصوُّ ــة لفَهْ المحلي
لتحديــد مــا هــو قائــمٌ مــن قــدراتٍ أو مقاربــاتٍ أو منابــرَ، وذلــك 
ــح أنَّ  ــي. وصحي ــع المح ــل المجتم ــزاع داخ ــازع أو النِّ ــلِّ التن لح
الجهــات الفاعلــة الخارجيــة كهيئــات الأمــم المتحــدة، والمنظــات 
غــر الحكوميــة الدوليــة، وغيرهــا مــن الجهــات المانحــة، تســتطيع 
ــمَ  ــح الدعْ ــك -إن لم تُتِ ــا تســتطيع كذل ــدٍ، لكنَّه ــمٍ مفي إتاحــةَ دَعْ
واللِّــنَ  النَّشــاطِ  ةَ  شِــدَّ قَ  وتعــوِّ ضَ  تقــوِّ أن  ســليمةً-  إتاحــةً 
المطلوبَــن لترقيــة جهــود بنــاء الســام. ومــا يُبايِــنُ ذلــك، أنَّ بُنَــاةَ 
الســام عــى مســتوى المجتمــع المحــيِّ إنمــا يتمتعــون بالشرعيــة 
ــى  ــق ع ــن أن ينطب ــذا لا يمك ــبكات، وه ــول والش ــاط الدخ ونق
ــة  ــة التنموي ــات الفاعل ــى الجه ــة، حتَّ ــة الخارجي ــات الفاعل الجه
ــور أو  ــن الحض ــل م ــخ طوي ــا تاري ــي له ــا، الت ــانية منه أو الإنس

 . ــنَّ ــعٍ محــيٍّ مع الخــوض في مجتم

ــزاع  ــدلاع النِّ ــع ان ــاً لمن ــوْدَةَ محلي ــة المقَ ــوْدَ المختلف ــم إنَّ الجهُ ث
ولبنــاء الســام بــن جماعــة لاجئــي جنــوب الســودان في أوغنــدا، 
إنمــا تُبــنُِّ عمليــاً الأثــر الــذي يمكــن تحقيقــه حــن تتنــزَّل الجهــات 
الفاعلــة الخارجيــة منزلــةً ثانويــة وتُفسِــحُ المجــال لغيرهــا ليقــود. 
ومثــال ذلــك: التشَــاركُُ مــع قــادةٍ مــن المجتمعــات المحليــة 
ــفٍ  ــر عن ــن غ ــات م ــلِّ النِّزاع ــاطة وح ــن الوس ــة لتحس المختلف

ــاء  ــباب والنس ــمُ الش ــا، ودَعْ ــة وبينه ــات المحلي ــل المجتمع داخ
ــة،  ــم المحلي ــاتٍ’ في مجتمعاته ــري نزاع ــطاء أو ‘مدي ــوا وس ليكون
والخَــوْضُ في التعليــم أو الأعــال الثقافيــة المشــركة أو الرياضــة، 
ــاء الســام.  ــدارك في بن ــةٍ لتوســيع الم ــاتٍ مجتمعي ــاءُ منتدي وإنشَ

مــن جهــةٍ، قــد يبــدو نطــاق الأنشــطة المدعومــة، التــي يقــوم بهــا 
ــطٍ لــه ولا تنســيق  لاجئــو جنــوب الســودان، اعتباطيــاً وغــر مُخطَّ
ــون إلى الحريــة في تقريــر  فيــه، ولكــنْ يحتــاج بُنَــاةُ الســامِ المحليُّ
ــطة  ــد الأنش ــا وفي تحدي ــاجُ إليه ــي يُحتَ ــال الت ــطة والأع الأنش
ــإن  ــة، ف ــاركة المجتمعي ــذب المش ــح أن تج ــي يرج ــال الت والأع
قَــدِرَ بُنَــاةُ الســام عــى ســلوك طريــقٍ خــالٍ مــن أوامــر الداعمين، 
ــن  ــح. ويمك ــى الأرج ــةً ع ــام إيجابي ــاء الس ــج بن ــتكون نتائ فس
ــنْ  ــأنٍ، ولك ــة أدوارٌ ذات ش ــة الخارجي ــات الفاعل ــون للجه أن يك
ــةً، وأن تكــون  ه ــر، لا مُوجِّ ــر فأك ــةً أك ينبغــي أن تكــون مُصاحِبَ
ــد الواقعــان،  ــطُ بالتشــابك والتعقي مفتوحــةً لإجــراءٍ متكــررٍ يُحِي

ــم مــن كُلٍّ مــن ‘النجــاح’ ‘والإخفــاق’.  أي مفتوحــةً للتعلُّ

ــاً أو  ــودِ محلي ــام المقَُ ــاء الس ــن بن ــا يمكِّ ــرُ إمَّ ــلٌ آخ ــاك عام وهن
د. ويُقَــرُّ في نطــاقٍ  يُقيِّــده، وهــو بيئــة السياســات في مــكانٍ محــدَّ
واســعٍ أنَّ أوغنــدا هــي ربمــا أكــر الــدول المضيفــة كرمــاً، إذ يتمتــع 
ــم إلى  ــوق تُوْصِلُه ــن الحق ــعة م ــة واس ــا بمجموع ــون فيه اللاجئ
ســبل المعيشــة والتعليــم والحمايــة. ويشــتمل ذلــك عــى الحــقِّ 
ــى  ــذا ع ــر إلى ه ــا، وينظ ــة وافتتاحه ــة أهلي ــجيل منظم في تس
أنــه خطــوةٌ أساســيةٌ تتــاشى هــي ومــا تدعــوا إليــه السياســات 
العالميــة مــن تمكــن الاســتجابات التــي يقودهــا اللاجئــون. هــذا 
ــي  ــون ل ــي يقودهــا اللاجئ ــمٌّ لتيســر تأســيس المنظــات الت مه
يصــل إليهــا التمويــل مــن الجهــات المانحــة في المجــال الإنســاني 
ــي يقودهــا  ــئُ لغــزاً حــول الجهــود الت ــه يُنشِ والتنمــوي، غــر أنَّ
المجتمــع المحــي لمنَْــعِ انــدلاع النِّــزاع ولبنــاء الســام. فقــد يكــون 
ــة  ــجلة أو منظم ــة مس ــة أهلي ــيس منظم ــز إلى تأس ــن الحواف م
ضَ القــدرة  غــر حكوميــة مســجلة، في آخــر المطــاف، أنْ تُقــوَّ
ــةٍ سلســةٍ، تتجــاوز حــدُوْدَ منظمــةٍ  عــى الخــوض في طــرق ديناميَّ

دة.   ــل مشــاريع مُحــدَّ تعتمــد عــى تموي

وعــى حــن أنَّ ‘تأثــر منهــاج المنظــات غــر الحكوميــة’ في 
العمــل المــدني مــن أجــل التغيــر هــو اتِّجــاهٌ عــامٌّ تَناقُصُــه غــر 
ــن أن  ــائل يمك ــة وس ــة الخارجي ــات الفاعل ــدَي الجه ــن يَ واردٍ، ب
ــاً.  ــودٍ بالحــقِّ محلي ــاء ســامٍ مَقُ ــوَنَ عــى بن ــا دعــاً أعْ ــحَ به تُتي
وحركاتهــم  اللاجئــن  شــبكات  دَعْــمُ  الوســائل  هــذه  ومــن 
ــاء الســام في مســتوى  ــة وغيرهــم مــن الُمشَركــن في بن الاجتماعي
ــط  ــي ترب ــات( الت ــات )لا المنظ ــمُ المنص ــي، ودَعْ ــع المح المجتم
الجهــات الفاعلــة بعضهــا ببعــض مــن طوائــف المجتمــع المحــيِّ 
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ــدا،  ــودان في أوغن ــوب الس ــي جن ــع لاجئ ــال مجتم ــا. وفي ح كُلِّه
ــودَةِ  ــام المقَُ ــاء الس ــادرات بن ــحِ لمب ــحُ المنَِ ــزال- مَنْ ــا ي كان -وم
ــع  ــا المجتم ــي يقوده ــود الت ــة الجه ــةً لتقوي ــيلةً قيِّم ــاً وس محلي
ــو،  ــة. وفي مســتوطنة راين المحــي عــى معالجــة الأســباب الأصلي
ــاً عــى حــلِّ  ــودة محلي ــاء الســام المقَُ ــادرات بن ــمُ مب ســاعد دَعْ
ــر في  ــكا والنُّوي ين ــي الدِّ ــن قبيلتَ ــع ب ــذي اندل ــت ال ــف الُممِي العن
شــهر يونيو/حزيــران مــن عــام 2018، وليــس هــذا فحســب، بــل 
ســاعد أيضــاً عــى ضــان أن يتحقــق اســتمرار الحــوار والتفكــر 
في المجتمــع المحــي في أعقــاب ذلــك. وبــدلاً مــن تحديــد النتائــج 
والأطُُــر المنطقيــة تحديــداً مســبقاً، تُتِيــحُ المقاربــات المفتُــوحُ 
بــاب العضويــة فيهــا، المســتنِدَةُ إلى نطــاقٍ واســعٍ مــن الأهــداف 
المرحليــة، إجــراءَ تعديــاتٍ إجــراءً متكــرراً، وانتهــازَ فُــرصٍَ لم تكــن 

ــبان.  في الحس

ــراً  ــات أم ــه المؤسس ــت علي ــا درج ــن’ م ــفُّ ع ــون ‘الك ــد يك ولق
رات  صعبــاً، ولكــنَّ الــذي هــو أصعــب مــن ذلــك هــو تحويل تصــوُّ
المجتمــع المحــي المرتبطــة ‘بصــورة’ منظمــةٍ مــا وبطُــرُقِ عملهــا 
ــح كلٌّ  ــق، ينشــأ احتــال خطــرِ أن تصب القياســية. وبهــذه الطري
ــن  ــه م ــا في مــروعٍ بعين ــاً إليه ه ــول مُوجَّ ــن المشــكلات والحل م
غــر نظــرٍ إلى مســائل وحاجــاتٍ أخــرى، مــروعٍ منحــرٍ في 
نفســه، وقصــر الأمــد، وتدريجــي. وفي هــذا مشــكلات وصعوبات، 
لا ســيَّما عنــد معالجــة الأســباب الأصليــة، إذ أشــار البنــك الــدولي 
وغــره إلى أنَّ تحويــل أنمــاط النِّــزاع مُحتَــاجٌ إلى عقدَيــن مــن 
الزمــن عــى الأقــل.3 فنعــم، قــد تــأتي المشــاريع القصــرة الأجــل 

ــن  ــارُ م ــا يُثَ ــبب م ــك بس ــر، وذل ــذي يُنْتَظ ــس ال ــو عك ــا ه بم
عــات المجتمعــات المحليــة، ووَضْــعِ منــاصري إحــال الســام في  توقُّ
مواضــع لا يُطيقونهــا أو ‘تأثــر منهــاج المنظــات غــر الحكوميــة’ 
ــي  ــن ينبغ ــى ح ــات، ع ــذه الممارس ــب ه ــي تجنُّ ــم. وينبغ فيه
ــتدامٍ،  ــمٍ مس ــة دَعْ ــا إتاح ــرى. ومنه ــاتٍ أخ ــى ممارس ــضُّ ع الح
ــمُ  عْ ــك الدَّ رٍ ســلفاً، ومــن ذل ــه غــر مُقــرَّ ــه، ولكنَّ ــؤ ب يمكــن التنبُّ
عــن طريــق التمويــلِ الجماعــيِّ للأفــراد والحــركات، الذيــن 
ــون اتِّخــاذ القــرار والعمــل  ن ــة، ويُكِّ ــونَ الحــدود التنظيمي يتخطَّ
ــاً، ويُعــزِّزون القــدرات والأعــال التــي يمكــن  المقَُودَيــن مجتمعي
ــل  ــدٍّ طوي ــذا لتح ــت. وإنَّ ه ــرور الوق ــع م ــتدامةً م ــون مس تك
رةً، طويــاً أمدهــا، لــي  الأمــد، يقتــي مشــاركةً، مســتدامةً، مكــرَّ

ــيْطر.  ــاً موضــع الُمسَ ــودةُ محلي ــود المقَُ ــعَ الجه تُوضَ

 ash@oxfamibis.dk أليكس شوبردِج 
مستشار شؤون بناء السلام، في منظمة أوكسفام )فرع الدانمارك( 

 https://oxfamibis.dk

p5 bit.ly/CSRF-toolkit-2017 .1
 See for example European Union (2018) Contested Refuge: 	.2 

 The Political Economy and Conflict Dynamics in Uganda’s Bidibidi 
 Refugee Settlements, p5

)ملجأٌ متنافسٌ فيه: الاقتصاد السياسي وديناميَّات النِّزاع في مستوطنات بيديبيدي للاجئين 
  bit.ly/EU-ContestedRefuge-2018 )في أوغندا

 See World Bank/United Nations (2018) Pathways for Peace: Inclusive .3
 Approaches to Preventing Violent Conflict

)مسالك السلام: مقارباتٌ شاملةٌ لمنَْعِ النِّزاع العنيف(
 www.pathwaysforpeace.org

الأرض والنِّزاع: اتِّخاذ إجراءاتٍ في الطريق إلى السلام 
عُمَر سيلا وأُمبِيتا تِْبرا وفيليب ديكورتي وكلاريسا أوغسطينوس وإسماعل فريؤود

العراق على عودتهم عودةً آمنة مستدامة من خلال مشروعٍ عالج  رين في  اليزيديِّين المهجَّ سُوعِدَ آلاف 
تعقيد المسائل التي حول حيازة الأراضي. 

التنافس في الأرض سـببٌ شـائعٌ للنِّزاع، وهو سـببٌ إذا ما تراكب 
للعنـف والغضـب.  ـراً  هـو وأسـباب النِّـزاع الأخـرى صـار مُفجِّ
ومـن العنـاصر المسـاهمة في الحـالات التي سـبَّبت فيها مسـائِلُ 
الأرضِْ نزاعـاتٍ عنيفـةً )وتهجرياً(: ضعـف إدارة الأراضي، وعجـز 
الحكومـة عـن إدارة النِّزاعـات الدائـرة حـول الأراضي، والفسـاد، 
وعـدم تكافـئ القـوى )حيـث تملـك قِلَّـةٌ مـن الأثريـاء معظـم 
إدارة  وسـوء  الأراضي،  عىل  المسـتثمرين  واسـتحواذ  الأراضي(، 
العامـة واسـتعمالها اسـتعمالاً غري  الطبيعيـة والأراضي  المـوارد 
قانـونيٍّ، والتنافـس القائـم عىل العِـرقْ والهويـة.1 ومـن المحتمل 

ة التنافـس في الأرض مـع ازدياد الضغـوط الناجمة  أن تـزداد حِـدَّ
عـن تغريُّ المنـاخ والنمـو السـكاني وانعـدام الأمـن الغـذائيِّ أكرث 

ـع الحرضي.2  فأكرث، والهجـرة، والتوسُّ

بِعَـت في قـرى اليزيديِّني بالعـراق  ويُبنيِّ مثـالٌ عميلٌّ لمقاربـةٍ اتُّ
كيـف أنَّ معالجـة المسـائل الدائـرة حـول انعـدام أمـن حيـازة 
الأراضي يمكـن أنْ يكـون لهـا يـدٌ في بنـاء السالم والانتعـاش، وفي 
تيسري العودة المسـتدامة، وفي بنـاء الثقة والإرادة السياسـية مع 

الحكومات. 

http://www.fmreview.org/ar/return
mailto:ash@oxfamibis.dk
https://oxfamibis.dk
https://bit.ly/CSRF-toolkit-2017
http://bit.ly/EU-ContestedRefuge-2018
http://www.pathwaysforpeace.org
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اليزيديُّون في شماليِّ العراق

عـانى كثرٌي مـن اليزيديِّني حديثـاً، وهـم جماعـة عرقيـة أقليَّـة، 
موجتني من الترحيـل. ففي سـبيعينيَّات القرن العشريـن، قَسََتِ 
الحكومـة العراقيـة عـدداً كثيراً مـن اليزيديِّين الذين يعيشـون في 
محافظـة نينـوى عىل الانتقـال مـن أرض أجدادهـم إلى بلـدات 
عىل  وا  قُرِسُ التـي  أرضهـم  مـن  شـيئاً  ضـوا  يُعوَّ ولم  جماعيـة. 
تركهـا، ولم يحصلـوا عىل شـهادات مُلْكيـةٍ في البلـدات الجماعيـة 
اسـتولى   ،2014 عـام  مـن  يونيو/حزيـران  شـهر  وفي  الجديـدة. 
مقاتلـو داعـش عىل مدينـة الموصـل، مركَـزُ محافظة نينـوى، ثم 
في شـهر أغسـطس/آب، هاجمـوا قضـاء سـنجار، وهـي منطقـة 
نُقِـلَ إليهـا كثرٌي مـن اليزيديِّني. فقُرِسَ نحـوٌ مـن ثلاثـة ملايني 
و300 ألـف إنسـان عىل الفـرار، وفيهـم 250 ألـفَ يزيـديٍّ عىل 
حسـب التقديـر. ولقد هـدم تنظيم داعـش مسـتوطنات يزيدية 
غري مسـكونةٍ أو اسـتولى عليهـا، منهجيـاً، فـكان هنـاك 6 آلاف 
ـرَ، وتعـرَّض قسـمٌ كبرٌي مـن البنيـة التحتيـة  مسـكنٍ حُـرقَِ أو دُمِّ

ـا للرضر أو للنهـب.3  العامـة إمَّ

ومنـذ انسـحاب داعش من الموصـل عامَ 2017، الحال في سـنجارَ 
ريـن، وفي ظـلِّ غيـاب  ـدةٌ. فام يـزال كثرٌي مـن النـاس مهجَّ مُعقَّ
نظـامٍ لإدارة الأراضي ووثائـق الملكية الرسـمية، هناك اسـتمرارٌ في 
انعـدام أمـن الحيـازة، وفي احتاملِ خطـرِ الإشـغال الثانـوي، وفي 

النِّـزاع في الملِك. 

ودعـم برنامـج الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشريـة مشروعاً في 
يـات، يعمـل في 17 قريةً عىل منفعة  سـنجار لمعالجـة هـذه التحدِّ
1312 مـن الأسَُ.4 واسـتند المرشوع إلى نظريـةٍ تقـول إنْ أعُِيـدَ 
تأهيـل مسـاكن اليزيديِّني، وعُيِّنَـت مطالبهـم في الملِـك وأُثبِتَـت 
ذلـك  يُـرسْي  فسـوف  الأراضي،  في  حقوقهـم  وحُمِيَـت  تهـا،  صِحَّ
عودتهـم الطوعيـة إلى مناطقهـم الأصليـة، ويجعـل عودتهـم أكرث 
اسـتدامةً، وسـتُمْنَع النِّزاعـات في حقوق الأراضي، وسـيُقلَّلُ احتمَلُ 
ا كان الحصول على وثائِقَ رسـميةٍ  خطـرِ التَّهجري في المسـتقبل. ولمّـَ
لملكيـة الأراضي في العـراق أمـراً صعباً، كانت مقاربـة المشروع على 
درجاتٍ، إذ اسـتعملَ المشروع مقاربةً متسلسـلةً في حقوق الأرض.5 
لي هـو إنشـاء سـندات ملكيـةٍ كاملـةٍ  ولـذا لم يكـن الهـدف الأوَّ
ـطَ لتنفيذهـا في مرحلـة لاحقـةٍ في المرشوع-  -وهـي خطـوةٌ خُطِّ
ـة وإرسَـاءَ حقـوق الإشـغال  ولكـنْ كان الاسـتجابَةَ للحاجـات الماسَّ
كانـت  ريـن،  للمهجَّ المسـتدامة  العـودة  ولتيسري  الأرض.  بوثائـق 
الأولويـة العاجلة هي إصلاح المسـاكن، ورسْـمُ خريطـةٍ للمطالبات 
لية لألراضي، مع الاسـتعداد في المدى  العقاريـة، وإصـدَارُ وثائـقَ أوَّ

البعيـد لتعزيـز قـدرة البلديـات عىل إدارة الأراضي. 

الوسائل والطٌرُق
اسـتعمل المرشوع وسـيلتَين رئيسـيَّتين: قاعـدةَ بيانـاتٍ مـن نظـامٍ 
للمعلومات الجغرافية6، ودراسـةً اسـتطلاعيَّةً في الإسـكان والأراضي 
للمعلومـات  تِقَانـةٍ  عىل  البيانـات  قاعـدة  وتقـوم  والممتلـكات. 

جَمْعُ معلوماتٍ في مطالب اليزيديِّين بعقاراتهم، في سنجار، بالعراق.
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الجغرافيـة اسـمها نمـوذج مجـال الحيـازة الاجتماعيـة7، لتخطيـط 
حقـوق اليزيديِّني في الأراضي ومطالباتهـم فيهـا في منطقـةٍ تفتقـر 
إلى نظـامٍ عامـلٍ لإدارة الأراضي، وحيـازة الأراضي فيهـا غير رسـمية.  
وجُمِعَـتِ المعلومـات مـن خالل دراسـةٍ اسـتطلاعيَّةٍ في الإسـكان 
والأراضي والممتلـكات، أجُْرِيَـت بعَـوْنٍ مـن أفـراد المجتمـع المحلي 
والسـلطات المحلية. وأجُريَت أنشـطة التعبئة المجتمعية في القرى 
ـكان المحليِّني  ومخيَّامت النَّازحني داخليـاً، مـن أجـل إطْالعِ السُّ
عىل المرشوع، وتعيين الأسر التـي تضررت مسـاكنها، وتقييم مدى 
ضعـف النـاس. وأجريـت مناقشـات أيضـاً مـع السـلطات المحليـة 
للمسـاعدة عىل تعيين هويـة المطالبين بحقوقهم وتعيين المسـاكن 

رة، وعىل تَيْسرِي أنشـطةِ متابعـةِ الأمور.  المترضِّ

وأبـرَزَ المرشوع شـأنَ الجنـدر، وتأثرَي عـدم المسـاواة في حقـوق 
مـن  نصيبهـنَّ  عىل  اليزيديَّـات  النسـاء  تحصـل  فقلَّام  الملكيـة. 
المرياث، إذ جـرت العـادة عىل تقسـيم الملِك بني الناجني الذكور، 
ولم يكن من النسـاء إلا قليلاتٍ ذكَرنَْ أسامءهنَّ على أنَّهن يرأسـن 
. فكانـت الأولوية لأُلسر التي يرأسـنها النسـاء، ومنها التي  أسرهـنَّ
ـابات الحَبَـالى. وفضاًل عىل ذلـك، كُتِـبَ في  ترأسـنها الأرامـل والشَّ
شـهادات الإشـغال التـي صدرت أسامء أفراد الأسرة جميعـاً، ذكوراً 
وإناثـاً، وفيهـم الأطفـال. ومع ذلك، يُقتضىَ اتِّخاذ إجراءات أوسـع 
نطاقـاً لمعالجـة حقـوق المـرأة في الأرض في ظلِّ تحديـات صعبة في 
العـراق، وهـي القوانني العراقيـة ومـا دُرِجَ عليـه ثقافيـاً في مـا له 

صلـةٌ بالمرياث وبالحصـول عىل الأرض والملِك. 

ولقـد اسـتُعْمِلَ نمـوذج مجـال الحيـازة الاجتماعيـة للتثبُّـت مـن 
طَ لإصلاحها  حقـوق الإشـغال ولضمان أن تكون المسـاكن التـي خُطِّ
مِلـكاً لأصحـاب المطََالـِب، وألّا يكـون هنـاك تنـازعٌ عىل حيـازة 
الأرض، يقتيض الفصـل فيـه. ثـم اسـتُطلِعَ مَـنْ قد يمكـن أن يكون 
مـن المنتفعني، وأفـراد المجتمـع المحيل أيضـاً، وطُلِـبَ إليهـم أن 
يُحرِضوا وثائـق غير رسـمية أو بديلـة )ومثال ذلـك، فواتير المرافق 
ـة( لتكـون أدلَّـةً على أنَّهم شـغلوا الأرض أو البنـاء أو كليهما.  العامَّ
ـة الُمطَالبـات شـفهياً.  وعقِـدَت اجتماعـات مجتمعيـة لتأكيـد صِحَّ
ويُضَـافُ إلى ذلـك، اسـتعمَلُ دليـلٍ آخـرَ، هـو تأكيـد السـلطات 
ةَ سـنواتٍ. وخالل  المحليـة أيضـاً شَـغْلَ الأسْةَِ قطعـةَ الأرض عـدَّ
ـعُ عليهـا  كلِّ ذلـك، أمكـن إعـدَادُ ‘شـهادات إشـغالٍ مسـبقة’، تُوَقِّ

السـلطات. 

تَهـا المطالبون  دَت قطـع الأرض تخطيطاً ثـم أثبت صِحَّ ذلـك، وحُـدِّ
والجيران والسـلطات المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمسـتوطنات 
قُ لـكلِّ قطعـة أرضٍ في  ـطُ الأخري الُمصـدَّ البشريـة. ثـم أُدْرِجَ الُمخطَّ
عُ عليهـا المطالبون والسـلطات  شـهادة الإشـغال الأخرية، التـي يُوقِّ
المتحـدة  الأمـم  وبرنامـج  اثنـان  وشـاهِدَان  والبلديـة  المحليـة 

يَدْعَـمُ  للمسـتوطنات البشريـة. وتوقيـع السـلطات المحليـة إنمـا 
المطالبـات ويحميهـا. وتشـتمل المعلومـات التـي في الشـهادة على 
ـطِ قطعـة الأرض، وصـورةِ الأسرةِ، وأسامءِ المطالبني، ونـصٍّ  مخطَّ
ُ نـوْعَ حقـوقِ الشـاغلين، وتواقيـع. وسُـلِّمت إلى البلديـة وإلى  يُبنيِّ
الشـاغلين نسـخٌ مـن الشـهادات، وبقيـت نسـخةٌ مـن كلِّ شـهادةٍ، 

عنـد برنامـج الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشريـة. 

السـلطات  تثبَّتـت  أن  بعـد  إلا  تِقْنيـاً  المسـاكن  إصالح  يبـدأ  ولم 
المحليـة وأفـراد المجتمـع المحيل مـن أنَّ المطالبني هم الشـاغلون 
القانونيُّـون. ثم إنَّ اسـتعمال أكثر من 40 شركـةَ بناءٍ خاصةً، إضافةً 
انتعـاش  ـا دعـم  العائديـن، في إصالح المسـاكن، إنَّ إلى توظيـف 
، وأتَاحَ تدريـب العائدين على  ، وأنشـأ فُرصََ عمـلٍ الاقتصـاد المحليِّ
المهـارات في أثنـاء العمـل، وهـذا يزيـد الأمـن الاقتصـاديَّ زيـادةً 

عظيمـةً، ومـن ثـمَّ يُعنُي عىل مَنْـعِ التهجري في المسـتقبل. 

وفي خالل كلِّ ذلـك، دُرِّبَ القـادة المحليُّـون عىل حقـوق الأرض، 
ومـن ذلـك إدارةَُ المظالم المتعلقـة بالملكية، ووَضْعُ معاييَر مشرتكةٍ، 

يُسـتنَدُ إليهـا في إصدار الشـهادات. 

إشراك الإرادة السياسية وبناؤها
دةً في سـنجار،  ا كانـت الحال الأمنية والسياسـية والإنسـانية معقَّ لمّـَ
كان لا بـدَّ مـن التنسـيق مـن قُربٍْ مـع الجهات الحكوميـة النظيرة 
)أي مـع المحافظـات والنواحي والسـلطات المحليـة(. وكانت هذه 
هـي المـرة الأولى التـي يُعطَـى فيهـا اليزيديُّـون شـهاداتٍ معترفـاً 
بهـا رسـمياً تَدْعَـمُ مطالبهـم بـالأراضي، وبيَّنـت مشـاركة الحكومة 
المحليـة الإرادةَ السياسـيةَ التـي كان وجودهـا ضرورةً ليك ينجـح 

المشروع. 

والإصالح  الأراضي،  وتخطيـط  الشـهادات،  إتاحـةِ  في  كان  ولقـد 
بسـندات  الاعرتاف  إلى  الطريـق  في  شـأنٍ  ذات  خطـوةٌ  التِّقْنـي، 
ملكيـة الأراضي كاملـةً لتسـجيل الملكيـة القانونيـة. وأدى العمـل 
لَ  الـذي يُقَـامُ بـه إلى تعزيز القدرة المحليـة في إدارة الأراضي، وتُوُصِّ
إلى اتِّفـاقٍ تمهيـديٍّ مـع وزارة العـدل لتحويـل الشـهادات في آخـر 

المطـاف إلى سـنداتٍ ملكيـةٍ كاملـةٍ. 

وبعـد أنْ سـيطرت الحكومـة المركزية العراقية سـيطرةً مباشرةً 
عىل المنطقـة في شـهر أكتوبر/تشريـن الأول عـامَ 2017، ثارت 
مسـألةٌ غري واضحـةٍ: فهل سـتقبل الحكومة المركزية شـهادات 
الأراضي التـي صـدرت لليزيديِّني في هـذا المرشوع؟ لكـنْ مـن 
عـام 2018 فصاعـداً، وَضَـحَ أنَّ الحكومـة المركزيـة قبلـت هذه 
الشـهادات دلياًل عىل حقـوق اليزيديِّني في الأراضي، وأرادت 
ـعَ  مـن برنامـج الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشريـة أن يُوسِّ

http://www.fmreview.org/ar/return
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رقعـة إصـدار الشـهادات ليشـمل نطاقـاً أوسـع في المحافظـة. 
وتجـري اليـومَ مفاوضـةٌ في كيفيـة ترقيـة هـذه الشـهادات إلى 
نظـام تسـجيل الأراضي الـذي هـو أوسـع نطاقـاً. وقـد مـوَّل 
برنامـج الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشريـة مشروعـاً آخـرَ 
ملكيَّـةٍ  سـنداتِ  إلى  الشـهادات  ترقيـة  عىل  العمـل  لتيسري 

 . ملةٍ كا

منع النِّزاع في المستقبل
أفضى المرشوع إلى عددٍ مـن النتائج. فقد أسـهم في مَنْعِ النِّزاع 
الـذي لـه صلةٌ بالأراضي، مـن خلال ضمان الاعرتاف بالعائدين 
وضامن  لمسـاكنهم،  الحقيقيُّـون  المالكـون  هـم  حيـث  مـن 
ز حقـوق  اعرتاف السـلطات المحليـة رسـمياً بمطالبهـم. وعـزَّ
اليزيديِّني في الأرض مـن خلال إصدار شـهادات الأراضي. ودعم 
رة.  الحـق في سـكنٍ لائـقٍ مـن خالل إصالح المسـاكن المترضِّ
وخلاصـة الـكلام، أنَّه نمَّى العـودة الطوعية، الآمنـة، التي تُصَان 
فيهـا الكرامـة، في المناطـق الأصليـة، ومَنَـعَ مـا قـد يحـدث من 

ترحيـلٍ وإشـغالٍ ثانـويٍّ ونـزاعٍ في الأرض. 

قال سـاكنٌ عائدٌ اسـمه قناف قاسـم: “هذه كانت أرضنا. بنينا 
منزلنـا عليهـا. وأعطانـا برنامـج الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات 

انها ونعيـش فيها”. البشريـة شـهاداتِ إشـغالٍ تُثبِـتُ أنَّا سـكَّ

ولقـد أُوثِقَـت العلاقـة بين القـادة المحليِّني والسـلطات المحلية في 
مسـائل حيـازة الأراضي بحيـث أعانهـم ذلـك عىل رفَْـضِ المطالـب 
تهـا، وعىل الفصـل في المطالـب المتراكبـة. وقـد  التـي لم تَثْبُـت صحَّ
أعانهـم ذلـك أيضـاً عىل الترويج لاسـتعمال نمـوذج مجـال الحيازة 
يـن في الأرض، مـع السـلطات  الاجتماعيـة وبيانـات حقـوق اليزيدِّ

والوطنية.  الإقليميـة 

ـل فَهْـمَ أفراد المجتمع المحلي والسـلطات المحلية  هـذا، وزاد التدخُّ
الأرض،  في  النِّـزاع  ولمنَْـعِ  الأراضي،  وحقـوق  الاجتماعيـة  للحيـازة 
وللمعايري التِّقْنيـة لإصالح المسـاكن. ودَعَـمَ الانتعـاش الاقتصادي 

في المنطقـة، والأمْـنَ الاقتصـاديَّ للعائديـن. 

وتَعْـرض دراسـة الحالـة هـذه كيـف أنَّ الإرادة السياسـية أُنْشِـأتْ 
لهـم  يُتَـاحُ  مـرةٍ  أوَّل  وهـذه  الحيـازة،  ضامنَ  لليزيديِّني  لتُتِيـحَ 
ذلـك منـذ عقـود مـن الزمـنٍ. وتُظْهِـرُ كيف أنَّ وسـائل الاسـتفادة 
مـن الأراضي التـي تَدْعـم الأنشـطة المقَُـودةَ محليـاً عىل مسـتوى 
المجتمـع المحيل يمكن أنْ تدعم وتـروِّجَ لحالات العـودة الطوعية، 
ـسَ  ومَنْـعِ النِّـزاع، وبنـاء المسالم، والانتعـاش الاقتصـادي، وأنْ تؤسِّ
ُ عملياً أدوار مسـتوياتٍ مختلفةٍ في  . وتُبيِّ لصمـودِ المجتمـعِ المحيلِّ
الحكومـة، وأدوار شراكات أصحـاب المصلحـة المعنيني المتعددين، 

في معالجـة سـببٍ خطري مـن أسـباب التهجري الأصليـة، ألا وهـو 
التنافـس في الأرض.

oumar.sylla@un.org عُمَر سيلا 
قائِدُ وَحْدةٍ

ombretta.tempra@un.org أُمبِيتا تِْبرا 
موظفةٌ في شؤون المستوطنات البشرية

 decorte@un.org فيليب ديكورتي 
نائبُ مديرٍ، في مكتب الاتصال في نيويورك

 برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(
 www.unhabitat.org

كلاريسا أوغسطينوس 
augustinusc@paulaugustinus.com 

مستشارة

 ismael.frioud@gmail.com إسماعل فريؤود 
مستشار

 UN-Habitat/GLTN (2017) How to do a Root Cause Analysis of Land and .1
 Conflict for Peace Building

)كيف يُجْرَى تحليل الأسباب الأصلية في علاقة الأرض بالنِّزاع من أجل بناء السلام؟( 
bit.ly/root-cause-analysis-land

 UN (2019) Guidance Note of the Secretary-General, The United .2
Nations and Land and Conflict.

رة توجيهية من الأمين العام: الأمم المتحدة والأرض والنِّزاع( )مذكَّ
 Frioud I (2018) ‘Iraq: Social Tenure and House Rehabilitation to .3

 Support the Return of Yazidis in Sinjar’, in UN-Habitat/GLTN/IIRR
 (2018) Land and Conflict: Lessons from the Field on Conflict Prevention

 and Peacebuilding
)العراق: الحيازة الاجتماعية وإعادة تأهيل المساكن لدَعْمِ عودة اليزيديِّين في سنجار( 

 و)الأرض والنِّزاع: دروسٌ من الواقع مستفادٌ منها في مَنْعِ النِّزاع وفي بناء السلام( 
 bit.ly/GLTN-Land-and-Conflict-2018

4. تموِّله الحكومة الألمانية من طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية، والشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي. وأتاحت الولايات 

عْمِ منذ عام 2018، لتحديث شهادات الأراضي في دائرة  المتحدة الأمريكية مزيداً من الدَّ
تسجيل الأراضي بالموصل.

5. وتشتمل هذه المقاربة، الشاملة، المؤيِّدةُ للفقراء، المراعية للفروق بين الجنسين، على 
حقوق الحيازة الموثَّقة وغير الموثَّقة، الرسمية وغير الرسمية، للأفراد وللجماعات، ومنهم 

الرُّعاةُ وساكنو الأحياء الفقيرة وغيرها من المستوطنات، التي قد تكون قانونيةً وقد لا 
تكون. وتعمل المقاربة المتسلسلة مع ما هو واقعٌ، ويدمج نظام المعلومات الجغرافية 

ذلك في نظامٍ لإدارة معلومات الأراضي، يُجِيبُ حاجات كلِّ حقوق الأراضي، الرسمية وغير 
الرسمية والعرفية في البلد.

اتليَّة. 6. نظامٌ للمعلومات الجغرافية، يستعمل المعلومات الُمستقاةَ من التِّقانة السَّ
7. وَضَعَهُ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والشبكة العالمية لوسائل استغلال 

www.gltn.net الأراضي
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لام في جمهورية الكونغو  مَنْعُ النِّزاع على مستوى المجتمعات المحليَّة وبِنَاءُ السَّ

الديمقراطية والصومال
والَي أورشورفيسان وشونا كين

يزداد إدراك الحاجة إلى معالجة الأسباب الأصلية للتَّهجير، من خلال وجهة ‘الرابطة الثلاثية’، أيْ رابطة 
الإنسانية والتنمية والسلام. ويُظْهِرُ برنامجٌ مَقُودٌ محلياً في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال هذه 

المقاربةَ ويُتِيحُ الُمفِيدَ من دروسٍ وتوصيات.

جاهــد عــى مــرِّ الســنين القائمــون عــى صناعــة المعونــة -ومــا 
يزالــون- لإيجــاد حلــول دائمــةٍ للتَّهجــر، وذلــك بســبب العوامل 
ــدة والمتشــابكة التــي يشــتمل عليهــا الأمــر. ويَنْشــأ  الُمعقَّ
ــة في  ــات الفاعل ــن الجه ــن ب ــى أنَّ التنســيق الُمحسَّ إجــاعٌ ع
المجــال الإنســاني والمجــال التنمــوي ومجــال الســام )المعروفــة 
باســم ‘الرابطــة الثلاثيــة’( يمكــن أن يُتِيــحَ إطــارَ عمــلٍ لمعالجــة 
ــمَّ  ــن ث ــده، وم ــول أم ــذي يط ــر ال ــة بالتَّهج ــائل المرتبط المس
ــذَ برنامــج  إيجــاد حلــولٍ دائمــة. وفي هــذا الســياق، وُضِــعَ ونُفِّ
ــويدية  ــة الس ــه الوكال ل ــذي تموِّ ــام ال ــاء الس ــزاع وبن ــع النِّ من

 1.)Sida( ــدولي ــائي ال ــاون الإنم للتع

ــة  ــدُ بهــذا البرنامــج إلى معالجــة بعــض الأســباب الأصلي ويُقصَ
والصومــال.  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  في  للتَّهجــر 
والــذي أفــاد تصميــمَ البرنامــج ثلاثَــةُ مفاهيــمَ أساســيةٌ، وهــي: 

ــة  ــزاع البنيوي ــه في فهــم محــرّكات النِّ ــزُ البرنامــج همَّ أولاً: يَرْكُ
ــهِمُ  ــي تُسْ ــة الت ــا المحــرِّكات البنيوي ــة ومعالجتهــا. فأمَّ والفوري
في النِّــزاع ولا تُسْــهِمُ في العزلــة، فإنمــا تقــود إلى العنــف. وهــي 
ترتبــط في الصومــال وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، بثــاث 
أزمــات:  1( أزمْــة الهويــة )ومثــال ذلــك، طبيعــة التركيــب 
ــة  ــن النُخَــب(، 2( وأزمْ ــي وطبيعــة المنافســة ب العرقــي والقَبَ
ــة  ــياسي والثقاف ــام الس ــة النظ ــك، طبيع ــال ذل ــل )ومث التمثي
ــة  ــدرة الدول ــك، ق ــال ذل ــوذ )ومث ــة النف ــية(، 3( وأزمْ السياس
ــا المحــرِّكات الفوريــة، فهــي  عــى أداء وظائفهــا السياســية(. وأمَّ
ــون  ــن أن تك ــات يمك ــة إلى نزاع ــباب البنيوي ل الأس ــوُّ ــي تح الت
ــة  ــال وجمهوري ــرِّكات في الصوم ــذه المح ــتمل ه ــة. وتش عنيف
الكونغــو الديمقراطيــة عــى: عــدم المســاواة في الحصــول عــى 
ة، والمشــاركة  المعلومــات والخدمــات وغيرهــا مــن المنافــع العامَّ
ــة  ــة العرقي ــتعمال الهوي ــرار، واس ــع الق ــة في صن ــر المتكافئ غ
والهويــة العشــائرية خدمــةً لأغــراضٍ سياســية محــدودةٍ جــداً.

ــه صراحــةً في الســام الإيجــابي  ــزُ أيضــاً البرنامــج همَّ ثانيــاً: يَرْكُ
بــدلاً مــن الســام الســلبي. ويشــر الســام الســلبي إلى وقــف 

الإيجــابي، فهــو  الســام  ــا  المبــاشر. وأمَّ الجســاني  العنــف 
إزالــة العنــف بنيويــاً، أيْ إزالــة عوامــل كالمظــالم الُمســتحكِمَة، 
وانتهــاكات حقــوق الإنســان، والعنــف الجنــدري، والظلــم 
العامــة  المؤسســات  وضعــف  والإقصــاء،  الاجتماعــي، 
الســام  بنــاء  أنشــطة  وتهــدف  النِّــزاع.  إدارة  ومؤسســات 
الإيجــابي إلى إزالــة الأســباب البنيويــة والمبــاشرة للنِّــزاع العنيــف 
أو اقتلاعهــا تدريجيــاً. ففــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
نســتعمل الحصــول العــادل عــى الخدمــات الصحيــة لجماعتَــن 
ــوَا( في تنجانيقــا، وفي الصومــال، نســتعمل  عرقيَّتــن )البانتــو والتُّ
الوصــول إلى العدالــة في منطقــة كاران ومنطقــة هــاول وَدَاق في 
مقديشــو، مــن حيــث هــي نقــاط دخــولٍ للعمــل عــى إنجــاح 

ــابي. ــام الإيج الس

ــع  ــع من ــزاع م ــة للنِّ ــباب الأصلي ــة الأس ــي معالج ــاً: تقت ثالث
ــزُ في  ــزاع، يُرَكَّ ــاً لظــروف النِّ ــاً مراعي ــف تحلي العــودة إلى العن
معالجــة العلاقــة بــن البرنامــج وســياقَي النِّــزاع والتَّهجــر. ولقد 
أدرجنــا هــذا التحليــل فهــو جزءٌ مــن التقييــم الأســاسي، اعتماداً 
ــاء  ــن أجــل إلق ــك م ــون، وذل ــا المحليُّ ــه شركاؤن ــا يعرف ــى م ع
الضــوء عــى المجــالات ذات الأوْلويِّــة، في إســراتيجيات المخاطــر 
وتخفيفهــا. ولقــد أدرجنــا أيضــاً مقاربــةً مــن مقاربــات ‘الامتناع 
ــات’ في  ــات’ ‘وجامع ــد ‘مُفرِّق ــق تحدي ــن طري ــرر’، ع ــن ال ع
ــا  الأماكــن التــي فيهــا المــروع، وهــي عنــاصٌر في المجتمــع، إمَّ
ــا تجمعهــم )ويمكــن  ــر( وإمَّ تُفــرِّق النــاس )وهــي مصــادر للتوتُّ
ــى  ــج ع ــت النتائ ــد أعان ــكلات(. وق ــلٍّ المش ــا أداةً لح تصييره
ــات  ن ــذ في كلٍّ مــن مكوِّ ــم وإســراتيجيات التنفي وضــع التصمي

ــة والصومــال.   ــة الكونغــو الديمقراطي جمهوري

البرنامج: الأسباب الأصلية والسلام الإيجابي 
ــزاع  ــن بالنِّ ــاس المتأثري ــم الن ــةٌ لدع ــج محاول ــب البرنام في قل
ــر  نهــم مــن التأث بطــرقٍ تجعلهــم آمنــن في مجتمعاتهــم وتُكِّ
في القــرارات التــي تؤثِّــر في عيشــهم. ويكــون ذلــك كذلــك مــن 
خــال دعــم الأنشــطة الآتيــة التــي تشــتمل عــى روح الرابطــة 

الثلاثيــة:
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في العمــل الإنســاني: الاســتجابة للحاجــات الإنســانية بإيصــال  	
الخدمــات مبــاشرةً، وتوفــر المعونــة القانونيــة، وتحســن 
ــة في  ــات الصحي ــى الخدم ــول ع ــة الحص ــاءلة وإمكاني المس
ــاس  ــن الن ــمٌ م ــزءٌ عظي ــا ج ــاج فيه ــا يحت ــي إمَّ ــق الت المناط
إلى المســاعدة الإنســانية أو فيهــا احتــال خطــرٍ لنشــوء تلــك 

ــة. الحاج

تنفيــذ  	 الاجتماعــي:  والتماســك  المحــيِّ  الســام  بنــاء  في 
زُ التماســك الاجتماعــي، كالحــوار الــذي  الأنشــطة التــي تعــزِّ
بــن المجتمعــات المحليــة والــذي بــن أفــراد كل مجتمــع 
شــة في  محــي، والأنشــطة التــي تُــرْكُِ الجماعــات المهمَّ
عمليــات صُنْــعِ القــرار حــول خدمــات الصحــة والعدالــة. 

ــة  	 ــمِّ في تقوي ــزُ اله ــون: رَكْ ــم القان ــي وحُكْ ــم المح في الحُكْ
ــنَ المســؤوليةَ المســؤولين  ــدرة المكلَّف ــر ق المنظومــات، وتطوي
ــدْرة  ــادة قُ ــع زي ــة، م ــة والعدال ــات الصح ــر خدم ــن توف ع
المجتمعــات المحليــة ومعارفهــا )أي أصحــاب الحقــوق( عــى 

ــؤولية.  ــنَ المس ــاءلة المكلَّف مس

ــم  ــة التصمي ــه في منهجي ــة جــزءٌ لا يُســتغنَى عن ــة المحليَّ الملكيَّ
ــراد  ــى أف ــراكات ع ــتمل ال ــن. وتش ــذ كلا المشروع وفي تنفي
ــة  ــات الفاعل ــيَّما الجه ــؤوليةَ، ولا س ــنَ المس ــع والُمكلَّف المجتم
ــة  ــات الفاعل ــدني. فالجه ــع الم ــة، والمجتم ــة المحلي في الحكوم
وأكثرهــا  وأنســبها،  درجــةً  العوامــل  أفضــل  هــي  المحليــة 
ــف  ــاج، وتخفي ــاءلة والاندم ــن المس ــتدامةً، لتحس ــةً واس فعالي

ــا. ــة وحلِّه ــكلات المحلي ــد المش ــزاع، وتحدي ةِ النِّ ــدَّ حِ

ــة  ــع منظم ــل م ــة، نعم ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــي جمهوري فف
دينيــة محليــة، اســمها اللجنــة الأبرشــية للعدالــة والســام 
)Commission Diocesaine de la Justice et Paix(. وهنــا 
مــود، وحُسْــن الحــال، والمشــاركة  يســهم البرنامــج في تقويــة الصُّ
ــوَا العرقيَّتــن، وذلــك  الشــاملة لنــاسٍ مــن جماعتَــي البانتــو والتُّ
ــة في  ــادرات الصحي ــاء الســام والوصــول إلى المب مــن خــال بن
منطقتــن صحيَّتــن هــا نيونــزو وكاليمــي بمقاطعــة تنجانيقــا. 
ــوَا  ــو والتُّ ــن البانت ــزاع ب ــةَ للنِّ ــبابَ الأصلي ــك الأس ــج ذل ويعال
ــد  ــثِ النَّشــاط الجدي ــع المحــي وببَعْ ــرَ في المجتم بإنشــاء مناب

ــن.   ــن العرقيَّت ــا الجماعت ــر كلت ــلُ هــذه المناب ــا، وتَُثِّ فيه

التــي عانــت فقــراً مدقعــاً وتماســكاً  وفي منطقــة نيونــزو، 
راً وعقــوداً مــن انعــدام الاســتثمار، حُشِــدَ  مجتمعيــاً متــرِّ
المتطوعــون مــن المجتمــع المحــي، وانتُخِبــوا لجانــاً محليــةً 
ــراد  للســام والصحــة. ومــن خــال هــذه اللجــان، يتعــاون أف
ــام  ــاء الس ــض لبن ــع بع ــم م ــوَا بعضه ــو والتُّ ــي البانت جماعتَ
وللعمــل عــى إرســاء الانتعــاش. وكــون اللجــانِ مُخْتلِطَــةً أمــرٌ 

نــت دعــوة اللجــان، ومنها  ضروريٌّ لإعــادة بنــاء الثقــة. فقــد مكَّ
ــن  ري ــن والُمهجَّ ــادةَ الأم ــة، إع ــيات المحلي ــع الميليشْ ــو م ــا ه م
إلى مناطــق المــروع، إذ هــي ســاعدت عــى إنشــاء الظــروف 
ــة  ــات الصحي ــادة تأســيس الخدم ــا إع ــي يمكــن مــن خلاله الت

ــا.  ــول عليه والحص

ــة في  ــى التوعي ــون ع ــون المجتمعيُّ ــون الصحيُّ ــل الُمختصُّ ويعم
ــعون المــدارك حــول الخدمــات الصحيــة المحليــة  قُرَاهُــم، فيُوسِّ
ــوَا  ويزيــدون الثقــة بهــا. ويســتعمل الخدمــات اليــومَ مــن التُّ
عــددٌ كثــرٌ، أكــر مــن قبــل، تلــك الخدمــات التــي كانــوا 
يتجنَّبــون اســتعمالاها ســابقاً مخافــةَ التَّمييــز وســوء المعاملــة. 
ــة، لا  ــز الصحي ــدن في المراك ــرنَْ أن تل ــومَ تخ ــوَا الي ــاء التُّ فنس
، أكــر مــن قبــل، يأتــنَ بأطفالهــنَّ  المنــازل، وعــدد كثــر منهــنَّ

ــم.  لتلقيحه

ــا في مقديشــو، وفي الأجــزاء الجنوبيــة والوســطى مــن  وأمَّ
ــزاع والتَّهجــر  الصومــال عمومــاً، فأحــد الأســباب الرئيســية للنِّ
ــات الأساســية،  ــر الخدم ــة عــى توف ــدرة الدول هــو انعــدام ق
ــه. ويعمــل  ــحٍ وإدارت ــم نظــامٍ قضــائيٍّ عــادلٍ صري ــا تنظي ومنه
ــن: منطقــة كاران  البرنامــج في الصومــال بالشراكــة مــع منطقت
تــه تعزيــز الوصــول إلى نُظُــم  ومنطقــة هــاول وَدَاق. ومُهمَّ
القضــاء، وقــدرات أفــراد المجتمــع والســلطات المحليــة، وذلــك 
ــف.  ــر عُنْ ــن غ ــا م ــدرة عليه ــات والق ــات والُمنَازع ــعِ النِّزاع لمنَْ
ــد  ــلوكيٍّ عن ــرُّ س ــق تغ ــى تحقي ــاً ع ــروع خصوص ــل الم ويعم
مُتِيحِــي الخدمــة القضائيــة، بحيــث يحمــون الحــقَّ في محاكمــة 
اســتعمال  زيــادة  إلى  جاهــداً  البرنامــج  ويســعى  عادلــة، 
المواطنــن الخدمــات القضائيــة الآمنــة، وإلى دعــم المجتمعــات 
المحليــة لوضــع إســراتيجيات للعمــل الجماعــي تشــتمل عــى 
أصــوات النــاس كلِّهــم، مــن غــر نظــرٍ إلى الانتــاء العشــائري. 

ــيَ  ــربٍْ مــع مجلِ ــة أخــرى، يعمــل البرنامــج مــن قُ ومــن جه
ي التنفيــذ المحــيَّ والملكيــة والاســتدامة.  المنطقتــن، وهــذا يُقــوِّ
-ومنهــم  المحــي  المجتمــع  ممثِّــي  أنَّ  ذلــك،  إلى  ويُضَــافُ 
لي  النســاء والشــباب- كانــوا مــن المشــاركين في التحليــل الأوَّ

لطبيعــة النِّزاعــات في مقديشــو. 

وتَفْضيــلِ  الصومــال  في  القانونيــة  بالتعدديــة  اعترافــاً  ثــم 
ــر  ــة غ ــة والعرفي ــة التقليدي ــمَ القضائي ــيِّ النُظُ ــعِ المح المجتم
ــة كلِّ  الرســمية، ســعى المــروع إلى الخــوض في قــدرات ورغب
ــميين  ــر الرس ــميين وغ ــة الرس ــة القضائي ــي الخدم ــن مُتِيحِ م
وبنائهــا، وذلــك لإرســاء الحــقِّ في المحاكمــة العادلــة. إذ تســاعد 
ــن،  ــة المعني ــات أصحــاب المصلح الأنشــطة التشــاركية كمنتدي
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ــزاع  ة النِّ ــر الحــوار، والتخطيــط لإجــراءات تخفيــف حِــدَّ ومناب
عــى أســاس المجتمــع المحــي، كل ذلــك يســاعد عــى إحــداث 
ــة  ــة والحكومــة المحلي تواصــلٍ منتظــمٍ بــن المجتمعــات المحلي
ــرسِ  ــذا يُ ــة. وه ــول إلى العدال ــزاع والوص ــل إدارة النِّ ــن أج م

ــا.  ــق عليه ــؤوليات الُمتَّف ت والمس ــاَّ ــى الُمه ــاءً ع ــاءلة بن المس

الآثار التي تتركها السياســة والممارسة
ــا ببعــض  ــه يأتين ــه، ولكنَّ ل ــزال في أوَّ ــا ي ــج م ــحٌ أنَّ البرنام صحي
ــم  ــام. فالتعلُّ ــاء الس ــزاع وفي بن ــع النِّ ــة في مَنْ ــدروس القيِّم ال
والبحــث مُدرجَــان في الــدورة البرنامجيــة، واليــومَ، في ســنة 
ــةَ دروسٍ تســتحقٌّ خصوصــاً إلقــاءَ  البرنامــج الثانيــة، نجــد ثلاث

ــا.  ــوء عليه الض

ــرٌَ  ــدةٌ، ومنْ ــولٍ مفي ــةُ دخ ــه نقطَ ــات أنَّ ــالُ الخدم ــت إيْصَ أثب
ــمُ مــن خلالــه مقاربــات بنــاء الســام، ويُبنَــى  ، تُنظَّ قــويٌّ
إنَّ  ثــم  الُمتَنازِعَــة.  الجماعــات  بــن  الاجتماعــي  التماســك 
الحكوميــة،  وغــر  الحكوميــة  المحليــة،  المؤسســات  تقويــةَ 
، لتكــون  وتعزيــز المســاءَلةِ في إيصــال الخدمــات، أمــرٌ ضروريٌّ
ــن  ــن أن ينشــأ م ــاً. ويمك ــودةً محلي ــات مســتدامةً ومَقُ المقارب
ع في القواعــد الشــعبية، تعــاونٌ وعمــلٌ جماعــي  خــال التطــوِّ

ــمٌ. عظي

في  عــن  المتطوِّ لجــان  مــع  العمَــلُ  كان  أنْ  ذلــك،  ومثــال 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة عامــاً رئيســياً في إرســاء 
صُنْــعِ  الأقليَّــة، في  العرقيــة  ــوَا  التُّ النســاء وجماعــة  تمثيــل 
ــة. ولقــد أعــان ذلــك عــى بنــاء الثقــة وتبيــن  القــرارات المحليَّ
ــكلات  ــلِّ المش ــة في ح ــات المحلي ــن المجتمع ــاً ب ــاون عملي التع
ــاً،  ــاءً ناجح ــي بن ــاء التماســك الاجتماع ــدَ بن ــإنْ أُرِي ــة. ف المحلي
ــن  ــات، وم ــن الجماع ــوة ب ــات الق ــمِ ديناميَّ ــن فَهْ ــدَّ م ــا ب ف
ــي تحــول دون  ــات الت ق معالجــة أوجــه عــدم المســاواة والمعوِّ
مشــاركة الُمبعَديــن، وهــذا يقتــي أيضــاً أنْ يُتَــاحَ مــن المــوارد 

ــاركة.  ــة المش ــن كلف ــض ع ــةَ للتعوي ــي الحاج ــا يكف م

ســات المحليــة ودَعْمُهــا، مــع الحفــاظ  ويقتــي تعريــف المؤسَّ
ــزاع المحــي. وهــذا  ــات النِّ ــاد، فهــاً عميقــاً لديناميَّ عــى الحي
ــتعمالاً  ــزاع، واس ــروف النِّ ــاً لظ ــاً مراعي ــاً مُنْتظ ــب تحلي يتطلَّ
ــر  ــاج كلُّ هــذا إلى توف ــرر. ويحت ــن ال ــاع ع ــات الامتن لمقارب
المــوارد والدعــم كــا ينبغــي، وإلى القــدرة عــى التكيُّــف 
اســتجابةً لفَهْــمٍ ناشــئٍ لمــا هــو محــيٌّ مــن حقائــقَ وديناميَّــات. 

ــال  ــةٌ في المانحــن وفي أع ــارٌ واضح ــاً آث ــرُه آنف مَ ذِكْ ــدِّ ــاَ قُ ولِ
شركائهــم في التنفيــذ وسياســتهم، فنــورد هاهنــا منهــا خمســة 

آثــار.

اجتماعٌ أقامه المجتمع المدني مع أعضاء اللِّجان المحلية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في شهر مارس/آذار من عام 2019. 
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أولاً: ينبغــي للمانحــن أن يطلبــوا مــن شركائهــم في التنفيــذ أن 
ــاً،  ــوْدَةَ محلي ــال والمقَُ ــتجيبة للح ــج المس ــةً البرام وا صراح ــرُّ يُق
ويمكــن أن يُيــرَِّ المانحــون ذلــك بدّعْــمِ مقاربــاتٍ ألْــنَ، تُــدرِجُ 
ــد  ــف. وكان أح ــمح بالتكيُّ ــة وتس ــدورة البرنامجي ــم في ال التعلُّ
ــد  ليَّ اعتم ــروع الأوَّ ــم الم ــا أنَّ تصمي تن ــي تحدَّ ــات الت ي التحدِّ
ــةٍ عالميــةٍ. ففــي مرحلــة تأســيس  عــى نظريــة تغيــر عامَّ
المــروع في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والصومــال، بعــد 
إجــراء البحــوث الميدانيــة الأساســية، أدرك فريــق المــروع أنَّ 
ــهِ،  ــرٍ خاصــةٍ بحال ــةِ تغي ــاج إلى نظري ــريٍّ يحت كلَّ مــروعٍ قُطْ
ــف في تصميــم البرنامــج. فلِــنُْ  وهــذا مِــنْ ثــمَّ أتى بفكــرة التكيُّ
المانحــن وتفتُّحُهــم لقبــول إدارة المشــاريع الُمتكيِّفــة هــذه أمــرٌ 
لا غنــىً عنــه، كــا بيَّنــا بحالتنــا في مقاربــة الوكالــة الســويدية 

للتعــاون الإنمــائي الــدولي.  

إيجــاد  عــى  المعونــة  أوســاط  في  للعاملــن  ينبغــي  ثانيــاً: 
ــتثمروا في  ــزاع أنْ يس ــن النِّ ــم ع ــر الناج ــة للتَّهج ــول دائم حل
ــاس  ــال، كي تُقَ ــبيل المث ــى س ــبَيْ. فع ــل المناس ــث والتحلي البح
نتائــج بنــاء الســام، مُهــمٌّ أن نُــدركَِ أنْ ليــس كلُّ شيءٍ يُحسَــبُ 
يُحْتسَــبُ بــه. فالتحليــل الكيفــي الوافــر -الــذي فيــه سرد 
ــي يمكــن أن يُتِيــحَ  قصــص وحكايــات- إلى جانــب التحليــل الكمِّ
ــات بنــاء الســام ونتائجــه مــا  لنــا مــن عُمْــق النظــر في ديناميَّ
ــة وحدهــا. هــو أعمــق مــن الــذي تُتِيحُــه لنــا الأســاليب الكميَّ

ثالثــاً: مــن المهــمِّ تحطيــم الحواجــز بــن العمــل الإنســاني 
ــول  ــة الكــرى2 بالحل ــزام الصفق ــاء الســام. فالت والتنمــوي وبن
ــةَ  ــدُ أهميَّ ــبٌ بــه مــا دام يؤكِّ الدائمــة وبالرابطــة الثلاثيــة مُرحَّ
ــدة  ــتوى القاع ــذه. وفي مس ــل ه ــالات التدخُّ ــن مج ــآزر ب الت
الشــعبية، لا يعيــش النــاس منعزلــن بعضهــم عــن بعــض، 
مــوا  ولكــنْ يميــل العاملــون في أوســاط المعونــة إلى أنْ يُنظِّ
ــن. ويمكــن أن يكــون هــذا الانعــزال مدفوعــاً  ــوا منعزل ويعمل
ــزاع، التــي  ــق تمويــل المانحــن في البيئــات المتأثــرة بالنِّ مــن تدفُّ
تميــل إلى أنْ تَفْصِــلَ عمــداً بــن مجهــود العمــل الإنســاني 

ــام.  ــاء الس ــوي وبن والتنم

رابعــاً: ينبغــي تصميــم آليــات تمويــلٍ لدعــم الحلــول الُمحرَّكــةِ 
ــق  محليــاً للأزمْــات التــي يطــول أمدهــا، وذلــك باســتعمال تدفُّ
ــام  ــاصر الس ــاج عن ــد إلى إدم ــذي يقص ــرك ال ــل المش التموي
ــة  ــباب الأصلي ــض الأس ــة بع ــز في معالج ــع التركي ــابي، م الإيج

ــر.  ــف والتَّهج ــزاع العني للنِّ

ــاً  ــاً عملي ــروع تبيين ــذا الم ــذ ه ــا في تنفي ــن تجربتن ــراً، تُبِّ أخ
أنَّــه يمكــن أن تشــارك الجهــات الفاعلــة في مجــال العمــل 

ــرك  ــن أن تش ــاً، ويمك ــرَّكِ محلي ــام الُمح ــاء الس ــاني في بن الإنس
مــع الجهــات الفاعلــة في المجــال التنمــوي ومجــال إرســاء 
ــز. ولــي  الســام، مــع الحفــاظ عــى الحيــاد وعــدم التحيُّ
واجــب  مــن  الســام،  بنــاء  حلــول  في  الاســتدامة  تنجــح 
الجهــات الخارجيــة الفاعلــة في بنــاء الســام أنْ تَفْهَــم دوْرَ 
ــمِ  ــبُلَ دَعْ دَ سُ ــة، وأن تُحــدِّ ــات المحلي ــة والديناميَّ ــى المحلي البن

المشــاركة الشــاملة بحيــث تبنــي الثِّقــةَ وتضمــن الحيــادَ.

مــا بعد ما هو محليٌّ
ــطُ بنــاء الســام المحــيِّ بمــا هــو أوســع نطاقــاً مــن جهــودٍ  ربْ
يــات  في صــدد المقاطعــات وفي الصــدد الوطنــي هــو أحــد التحدِّ
ــا أنَّ  ه ــباب أهمُّ ــك لأس ــام، وذل ــاء الس ــال بن ــية في أع الرئيس
ــا  ــتويات العلي ــح في المس ــة والمصال ــات الفاعل ــداث والجه الأح
تُهيِّــئ جُهُــوْدَ بنــاء الســام المحليَّــةَ وتؤثِّــر فيهــا. ويعتمــد 
ــذي أمــده أطــول عــى  ــة ال ــة الدولي ــط الجهــات الفاعل تخطي
ــزاع  ــذُ مــن خطــط التنميــة وتخفيــف النِّ مــا هــو موجــودٌ ويُنفَّ
الموضوعــة وطنيــاً ومحليــاً، وعــى الإرادة السياســية أيضــاً. 
وهــذا تحــدٍّ عــى وجــه الخصــوص في جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة، إذ الدولــة منهــارةٌ هنــاك، والإرادة السياســية 

ــة.  ــب الوطني ــلطات والنخ ــد الس ــاً عن ــدودةٌ غالب ــا مح فيه

ــاءً  ــام بن ــاء الس ــةٌ لبن ــةٌ عظيم ــاك إمكاني ــك، هن ــع كل ذل وم
ــة،  ــة الكونغــو الديمقراطي يقــوده المجتمــع المحــيُّ في جمهوري
ــن  . ويمك ــيٌّ ــو مح ــا ه ــد م ــا بع ــنٌ في م ــرٌ حس ــه أث ــون ل فيك
ــة  ــهُ الوكال ل ــذي تموِّ ــروع ال ــادرة الم ــادراتٌ كمب ــيَ مب أنْ تَبْنِ
ــدةً للتنميــة  ــةً مؤيِّ الســويدية للتعــاون الإنمــائي الــدولي دينامي
ــية  ــار إلى الإرادة السياس ــن الافتق ــض ع ــام، للتعوي ــاء الس وبن
ــي  ــك الاجتماع ــاء التماس ــال بن ــن خ ــك م ــة، وذل ــد النخب عن
ــداً. ــعبية فصاع ــدة الش ــن القاع ــداءً م ــية، ابت والإرادة السياس

Wale.Osofisan@rescue-uk.org والَي أورشورفيسان 
مديرٌ فنيٌّ رئيسٌ )نائبٌ(، في الوحدة الفنية المعنية بالحوكمة 

  Shuna.Keen@rescue.org شونا كين 
مديرةٌ رئيسةٌ في أُطُر العملِ والتعلُّم - في ميدان بناء السلام 

 www.rescue.org لجنة الإنقاذ الدوليَّة
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عنف العصابات والعنف الجندري وجرائم الحقد في أمريكا الوسطى: استجابَةُ 

ولة  ولةِ مُقَابِلَ مسؤوليَّةِ الدَّ الدَّ
فيكي نوكس

سبب تهجير عدد كثيٍر من الناس في أمريكا الوسطى هو عنف العصابات والعنف الجندري وجرائم الحقد 
على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية، لكنَّ استجابات الدول أخفقت 

في معالجة الأسباب الأصلية لكلِّ ذلك. 

لا ينفكُّ المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى1 يتأثَّر بتهجير عدد كثيٍر 
شهر  منذ  ‘بالقوافل’  سفراً  الشامِلُ  الناس  ل  تنقٌّ وزاد  الناس.  من 
ولكنْ  الوضع،  رؤية  مدى   ،2018 عام  من  الأول  أكتوبر/تشرين 
إنَّ  ثم  إليها.  مُفتقَراً  الأصليَّةِ  ل  التنقُّ لأسبَابِ  الاستجابات  تزال  ما 
العنف  أعمال  من  الناس  يفرُّ  إذ  الأسباب،  متعددة  التَّهجير  عِلَلَ 
التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية والجهات الفاعلة التي لا 
تتبع دُوَلاً، ويُضَافُ إلى ذلك، تفاقُمُ الفقرِ وعدمِ المساواة، والفساد 

والقمع السياسي، وآثار تغيُّ الُمنَاخ. 

الوسطى مجموعةٌ  أمريكا  الشمالي في  المثلث  العنف في  ويرتكب 
المشاريع  فمن  مختلفة،  أحوال  في  الفاعلة،  الجهات  من  متنوعةٌ 
من  والإفلات  الراسخ  الفساد  ويُدِيُمهُ  الدولة،  قمع  إلى  العملاقة 
العقاب، وعدم رغبة الدول في معالجة أسبابه الأصلية أو عجزها 
ها في الأعمال التي تُعدُّ عادةً أعمالاً  عن ذلك. وتَرْكُزُ هذه المقالة همَّ
فرديةً: أي عنف العصابات والعنف الجندري والعنف الذي يقع 
الجندرية. ومع ذلك،  والهوية  الجنسي  الميول  الناس بحسب  على 
المساواة  وعدم  العقاب  من  للإفلات  الأصلية  الأسباب  أنَّ  شكَّ  لا 

والتمييز تمتدُّ لتصل إلى مظاهر أخرى من العنف في المنطقة.

لا  التي  الفاعلة  الجهات  المنطقة  ترتكبها في  التي  العنف  وأعمَلُ 
مةٌ. وصحيحٌ أنَّ مثل هذا العنف  تتبع دُوَلاً، واسعةُ النطاق، منتظَّ
يُعَدُّ عملًا فردياً في دولة تسير فيها الأحوال سيراً طبيعياً، لكنَّ العنف 
نٌ بإخفاق الدول في  في المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى هذا مُمكَّ
حماية مواطنيها، ومنع هذه الجرائم ومعالجة الأسباب. وفَهْمُ ذلك 
ةِ الدولة -وهو عاملٌ رئيسيٌّ في قدرة الناس  أمرٌ حاسمٌ في تبيين مُهِمَّ
على المطالبة بالحماية الدولية في بلدٍ آخر- وكذلك تبيين مسؤولية 

الدولة عن معالجة أسباب العنف والتَّهجير الأصلية. 

العنف والتَّهجير والأسباب الأصلية الاجتماعية
منتشراً  مستفحلًا  عنفاً  الوسطى  أمريكا  في  الشمالي  المثلث  يعاني 
لات جرائم  في المنطقة كلِّها، وانعِدامَ الأمن كذلك، ففيه أعلى معدَّ
الجنسي  والعنف  الجندري  العنف  فيه  وينتشر  العالم،  في  القتل 
المنتشر،  المستفحل  العنف  هذا  دوام  ى  وأدَّ الإناث.  قتل  وجرائم 

رُ  والقاعدة التي تقول انظر واسمع وأغلق فمك، والإفلات المتكرِّ
، حتَّى لقد أصبحَ  من العقاب، إلى حالٍ العُنْفُ فيها أمرٌ طبيعيٌّ

‘وسيلةَ تواصل’.2 

 ويُنْشئ عنف العصابات ‘سلسلةً مستمرةًّ من احتمالات الخطر’، 
مباشٍر،  أو من خطر  يستهدفه  تهديدٍ  من  يفرُّ  مَنْ  الناس  فمن 
ومنهم مَنْ يفرُّ استباقاً حين يشتدُّ الخطر، ومنهم مَنْ يفرُّ بسبب 
الأمن  لانعدام  الاقتصادية  والآثار  عموماً،  العنف  من  الخوف 

والمساواة، واشتداد العنف في أحيائهم، والقتال لنَيْلِ الأرض.3 

النساء  لتهجير  الرئيس  الُمثِيُر  هو  الجندري  العنف  إنَّ  ثم 
والفتيات، الداخليِّ والعابر للحدود. ويشتمل هذا على العنف 
الجنسي  والعنف  الأسري،  والعنف  العشير،  وعنف  المنزلي، 
)الذي يرتكبه الأزواج وأفراد الأسرة وأفراد المجتمع والجماعات 
البِغاء،  على  والإكراه  بالبشر،  الاتِّجار  على  فضلًا  الإجرامية(، 
الفتيات  على  يقعان  اللذان  الجنسيَّان  والاستغلال  والانتهاك 
العنف الجنسي  والمرهقات. ويستعمل أفراد عصابات الشوارع 
ينافسهم  مَنْ  هناك  يكون  حين  انتقاماً،  الإناث  وقتل  الشديد، 
لمنَْ  ومعاقبةً  أخرى،  عصاباتٍ  أفراد  إلى  لرسالةٍ  وإيصالاً   ، فيهنَّ
أسَأنَْ لهم. ومع كلِّ ذلك، قد تظلُّ المجبرات على الفرار مُطاردَاتٍ 
، فالمعتدون عليهنَّ غير مقبوضٍ  ومضطهدات في أثناء تهجيرهنَّ
عليهم. ويزداد خطر التعرُّض للاضطهاد بعد التَّهجير حين يكون 
مرتكبو العنف أفراد عصاباتٍ، ولا سيَّما حين تبلِّغ المجنيُّ عليها 
عن الجريمة. ويعني هذا غالباً أنَّ الخطر سيمتدُّ ليصل إلى أفراد 
أسرهنَّ جميعاً، وقد يبعث ذلك من بعدُ على الهرب إلى خارج 

البلد. 

ا المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية  وأمَّ
الجندرية، فيفرُونَ من العنف والاضطهاد اللذان ترتكبهما أسرهم 
ويرى  الدولة.  وكيانات  العصابات  وأفراد  المحليَّة،  ومجتمعاتهم 
ومغايري  الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين  المثليات  من  كثيٌر 
الهوية الجندرية، أنْ ليس عندهم خيار غير مغادرة البلد، بسبب 

انعدام حمايتهم ودعمهم.
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ثمَّ إنَّ العنف الذي على النساء والفتيات، والعنف القائم على الميول 
إسقاط  في  الدولة  إخفاق  عن  ناجمان  الجندرية،  والهوية  الجنسي 
المواقف الخاضعة لحُكْمِ الذكور والمواقف التمييزية التي تُحرِّكهما. 
وتُسْهم هذه المواقف الخاضعة لحُكمِ الذكور مع التنميط الجندري 
تَقَاطُعِ عنف  أيضاً في تقوية الكبرياء الرجوليَّة عند العصابات، وفي 
الجنسي  الميول  على  القائم  والعنف  الجندري  والعنف  العصبات 

والهوية الجندرية، 

تستعملانه  الذي  وللعنف  المحليَّة  والسيطرة  الشوارع  ولعصابات 
السياسي  والتهميش  الفُرصَ،  إلى  والافتقار  الفقر،  في  عميقةٌ  جذورٌ 
الة  والاقتصادي والاجتماعي، واستبعاد الشباب، وغياب الدولة الفعَّ
شة. إذ يُنشِئُ الفقر وانعدام  والخدمات في المجتمعات المحلية المهمَّ
الفُرصَ في الناس مواطن ضعفٍ، تجعلهم عرضةً للمشاركة في أنشطة 
إجرامية، مُتَّخذين ذلك إستراتيجيةَ بقاءٍ، لأسباب اقتصادية وحمائية. 
الآباء  بغياب  أو  الأسرة  بانفساخ  هذه  عفِ  الضَّ مواطن  زُ  تَبُْ ولقد 

والأمهات بسبب العمل أو الهجرة. 

دُ الأسبابِ، تقاطعيٌّ ، متعدِّ الإفلات من العقاب: مُتَفشٍّ
يُحَاكم مرتكبو معظم  المنطقة، ولا  مُتفَشٍّ في  العقاب  الإفلات من 
الجرائم. ولكي يُفْهمَ دور الإفلات من العقاب من حيث هو سبب 
أصليُّ للتَّهجير والعنف في المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى، لا بدَّ 

من تدقيق النظر في طبيعته المتعددة الأسباب. 

منها  عوامل،  ةِ  عدَّ على  قائمٌ  الإبلاغ،  عن  إحجامٌ  المنطقة  في  أولاً: 
الارتياب بالشرطة والنظام القضائي، وانعدام الثقة بقدرة السلطات 
على الحماية المجدية. ويمكن أن يكون هذا الإحجام ناجمًا عن نوع 
العنف أو الجريمة التي وقعت على الُمحْجِم. إذ يخاف الذين وقع 
عليهم عُنْف العصابات من الانتقام، ويزيد على هذا الخوفِ الخوفُ 
من أن يفشي موظفو الدولة الفاسدون أو الُمكْرهَون معلوماتهم إلى 
الحقد،  وجرائم  الجندري،  العنف  من  المضرورون  ا  وأمَّ العصابات. 
بسبب  الإبلاغ،  عن  إحجامهم  أمر  د  تعقُّ فيزيد  الجنسي،  والعنف 
عليهم،  المعتدين  من  عنفٍ  ومزيد  والانتقام،  الوَصْم،  من  الخوف 
ويُعَاد التجنِّي غالباً على الذين لا يُبلِّغون أو تسخر منهم الشرطة. 
ق الإبلاغ أيضاً بالافتقار إلى المأوى، وذلك عند المضرورين من  ويُعوَّ
هويتهم  أن  يظهر  الذين  الناس  مساعدة  وبرفض  المنزلي،  العنف 
الجندرية مختلفة عمَّ في وثائقهم، وبعدم الاعتراف بالعلاقات المثليَّة 

وبإمكان وقوع العنف فيها. 

يات عمليَّة شديدة في تحقيق العدالة، ومنها  ثانياً: في المنطقة تحدِّ
سات، والافتقار إلى الموارد والقدرة، وعِظَمُ عدد القضايا.  ضعف المؤسَّ
فحين تُبلَّغُ السلطات عن الجرائم، قد تَرفُْضُ التَّبليغ أو تقبله ولكنْ 
ق في الأمر،  ق، فكأنَّ شيئاً لم يكن. وحين تُحقِّ لا تنظر فيه ولا تُحقِّ

ذلك  كل  ويتفاقم  غالباً.  شيء  ذلك  من  يكون  ولا  التحقيق  تُطِيلُ 
الة تحمي الشهود وتدعم النَّاجين. بسبب غياب برامج فعَّ

القانون،  إنفاذ  وهيئات  ولة  الدَّ كيانات  في  العصابات  عاثت  ثالثاً: 
واخترقتها، أو قد تبتزُّ هذه الكيانات والهيئات نفسها الناسَ مباشرةً 

وتسيء إليهم. 

فيها  تنمو  العقاب،  من  الإفلات  من  سلسلةٍ  في  يساهم  هذا  وكل 
وهذا  بالسلطات،  الناس  ثقة  قِلَّة  وتزيد  وتنتشر،  وتشتدُّ  الجريمة 
يقوِّض الوصول إلى العدالة ويزيد ضَعْفَ بعضٍ من فئات الناس. ثم 
إنَّ إخفاق الدولة في إتاحة استجابةٍ وحمايةٍ ناجعتَين، إنما يُسْهِمُ في 
رُ؟- وفي حاجة  رُ؟ وإلى أين يُهجَّ التَّهجير ويؤثِّرُ في أنماطها -أي مُنْ يُهجَّ

الناس إلى الحماية الدولية.

ولِ الأسبابَ الأصليَّةَ  إغفَالُ الدُّ
قد أخفقت استجابات الدول للعصابات في حلِّ المشكلة، وفي الواقع، 
من  مزيداً  أثارت  وخيمة  عواقب  لها  كان  بل  فحسب،  هذا  ليس 
التَّهجير في السلفادور وهندوراس. ولماّ كانت العصابات تضمُّ إليها 
أعضاءُ   َ القُصَّ أنَّ   َ يعيَّ أن  يرجح  لا  )لأنَّه  السنِّ  الصغارَ  الأطفالَ 
أقل  بعقوباتٍ  عليهم  يُحكَمُ  ولأنهم  المداهمات،  أثناء  في  عصاباتٍ 
قسوة من التي على الذين يكبرونهم سناً(، كانت تُقسَُ أسٌَ كاملةٌ 
وأفرادٌ قُصَّ على الفرار. ويُضَافُ إلى ذلك، أنَّه مع انتقال العصابات 
في السلفادور إلى المناطق الريفية ليتجنَّبوا المداهمات، يزيد العنف 
رةً من قبلُ، ولذلك يزداد كثيراً  في المناطق الريفية التي لم تكن متضرِّ
العداوة  أجبرت  ذلك،  جانب  وإلى  المناطق.  هذه  في  الناس  تهجير 
الُمزدْادة بين العصابات والشرطة بعضَ أفراد قوات الأمن على النُّزوح.

يفرُّ  إذ  التَّهجير،  إلى  نفسها  القمعيَّةُ  الدولةِ  استجابةُ  ت  أدَّ ولقد 
استعمال  إساءة  ومن  التعسفيَّة  الدولة  مضايقات  من  الشباب 
السلطة، ويفرُّ الناس المقيمون في مناطق تسيطر عليها العصابات، 
عن  للكشف  عليهم،  توقعها  التي  الأمن،  قوات  ضغوط  بسبب 
تفاقُمَ  تزيد  المقاربات،  العصابات. هذه  بأفراد  لها صلةٌ  معلومات 
معالجة  في  تُخْفِقُ  إذ  الشباب،  وتهميشِ  بالسلطات  الثقة  انعدامِ 

مظاهر العنف الواسعة النطاق وأسبابها الأصليَّة. 

ولةِ  مسؤوليَّةُ الدَّ
على  واضحٌ  وهذا  شديداً،  افتقاراً  مَنعيَّةٍ  إستراتيجياتٍ  إلى  يُفتقَرُ 
وجه الخصوص في إخفاقِ الدول المستمرِّ في معالجة أسباب العنف 
التي  المساواة  وانعدام  والتهميش  الفقر  معالجة  في  سواءٌ   ، الأصليَّ
التمييز  من  الشديد  معالجة  في  أو  العصابات،  عنف  إلى  تدفع 
أنْ يقع  التي تدفع إلى  الذكور،  التي يسيطر عليها حُكْمُ  والمواقف 
ومزدوجي  والمثليين  المثليات  على  الحقد  وجرائم  الجندري  العنف 
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الأسباب  ومعالجة  هذا،  الجندرية.  الهوية  ومغايري  الجنسي  الميل 
في  العنف  إلى  النطاق  واسِعةَ  نظرةً  تقتضي  ولكنْ  أساسٌ،  الأصليَّة 
الحقد(،  وجرائم  الجندري  العنف  ذلك  )ومن  وصوره  أشكاله  كلِّ 
حازمةٌ،  سياسةٌ  تدعمها  وتشريعيَّةً  سيةً  مؤسَّ تنميةً  أيضاً  وتقتضي 

وبرامج اجتماعية، وحملات لتغيير المواقف. 

ومع ذلك، ففي بعض المناطق من التنمية ما هو محليُّ ويُرْجَى منه 
برامج  على  يشتمل  وهذا  أخرى.  مناطق  في  رَ  يُكرَّ أنْ  ويمكن  خيٌر، 
ل مثل برنامج اسمه علاج العنف )Cure Violence( في بعض  التدخُّ
أجزاء سان بيدرو سولا، وبرنامج لتوعية الشباب في ريفيرا هِرناندِز 
الأسري،  العنف  لمَِنْعِ  وإستراتيجيَّات  أحياء هندوراس(،  أفقر  )أحد 
وتعاونٌ  السلفادور،  في  والعنف  الجريمة  مَنْعِ  مشروع  في  تُطبَّقُ 
نها من أن  مُخلِصٌ بين المجتمع المحلي وبلدية برلنِ في السلفادور، مكَّ

تبقى مكاناً خالياً من العصابات.4

ما  ولكنْ  منها خير،  يُرْجى  الحديثة،  الالتزامات  بعض  أيضاً  وهناك 
نايِب  الجديد،  السلفادور  رئيس  دعا  ولقد  تنفيذها.  يُنْتَظرُ  يزال 
بوكيلي، إلى وضع برامج اجتماعية، وإلى التعليم، وإلى برامج لإعادة 
الإدماج من أجل الأفراد الذين كانوا يوماً أفرادَ عصاباتٍ، وذلك لمنَْعِ 
عنف العصابات. وفي ظلِّ الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول 
معروفٌ  هكذا  وهو   ،MIRPS هي  اللاتينية  الأوائلية  )وأحرفه 
ومعالجَةِ  لمنَْعِ  إستراتيجيَّاتٍ  “بوضع  هندوراس  التزمت  إقليمياً(، 
احتمالات خطرٍ معيَّنة تتعرَّض لها النساء والفتيات، وعمال النقل، 
والتُّجار، والناس الذين في خطر فقدان أراضيهم، والمثليات والمثليين 
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية”.5 ولكنَّ تحقيقَ 
دَ الوكالات، والتزاماً اجتماعياً وسياسياً،  ذلك يقتضي عملًا كثيراً متعدِّ
مَ، بسبب ما يجري في هندوراس من  وهو أمرٌ أصعب من كلِّ ما تقدَّ

قمعٍ سياسيٍّ مُزدْادٍ، وعُنْفِ توقعه الدولة على الناس. 

ـدِ الرئيسِ المكسـيكيِّ الجديـد، أنـدرسِ مانوِل  وعىل الرغـم مـن تعهُّ
لوبِـز أبـرادور، بوضـع اسـتجابةٍ إقليميَّـةٍ لمعالجـة الأسـباب الأصليَّة 
المكسـيك  مـن  الآتيـة  الاسـتجاباتُ  الواقـع  في  تسـتمرُّ  للهجـرة، 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة في كَوْنهـا إجـراءاتٍ أمنيـةً لمنَْع الناس 
مـن السـفر نحـو الشامل. وفي أخر مطـاف المقالة أقـول، يُحتَاجُ إلى 
، حتَّـى يتحوَّل الكلام  مزيـدٍ مـن الإرادة السياسـية والالتزام الإقليميِّ

ـقُ إلى حقيقـة. الُمنمَّ
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مسألة اللاجئين الفلسطينيين: الأسباب الأصليَّة والخَلاصُ من حالٍ ليس منها 

خلاص
فرانشِسكا ألبانيز وداميان لِيْلِ

إقْرارُ ما للتهجير الفلسطيني من أسبابٍ أصلية، وإجْراءُ القانون الدولي إجراءً لا تحيُّز فيه، هما رُكْنا أيِّ 
م حديثاً من محاولة  مِ إقامة هذين الرُّكْنَين، هو ما تقدَّ حلٍّ لمسألةِ اللاجئين الفلسطينيين. والذي يزيد تحتُّ

راح قضية اللاجئين الفلسطينيين، جملةً وتفصيلًا. اطِّ

ــوء  ــالات اللجـ ــر حـ ــو أكـ ــطيني -وهـ ــر الفلسـ ــا للتهجـ إنَّ مـ
في العـــالم في عـــدد اللاجئـــن وأطولهـــا مـــدةً 1- مـــن ‘أســـبابٍ 
أصليـــةٍ’  لمعقـــدةٌ، ولقـــد نمـــا تأثيرهـــا عـــى مـــرور الزمـــان، 
ذلـــك أنَّ عـــدم معالجتهـــا مســـتمرٌ. وأوَّل مـــا نشـــأت هـــذه 
ــتدَّ  الأســـباب الأصليـــة في صـــدر القـــرن العشريـــن، حـــن اشـ
التعـــارض بـــن فريقـــن في مـــا يطمحـــان إليـــه )فريـــق مـــن 
ـــن أجـــل  ـــن(، م ـــن المهاجري ـــره م ـــق أك ـــن وفري الســـكان الأصلي
أرض فلســـطين، أيـــامَ كان الانتـــداب البريطـــاني واقعـــاً عليهـــا، 
فاســـتحال التعـــارض حربـــاً، ثـــم كان منهـــا في عـــام 1948 أنَّ 
ـــوادُه  ـــدَ سَ ـــاً جُحِ ـــل(، وفريق ـــة )أي إسرائي ـــه دول ـــاً قامـــت ل فريق
ـــهُ في تقريـــر مصـــره وسُـــلِبَ مِلْكُـــهُ ونُفِـــيَ مـــن  الأعظَـــمُ حقَّ

ــه )أي الفلســـطينيين(.  أرضِـ

ــدُ  ــا بعـ ــة في مـ ــة الإسرائيليـ ــن والسياسـ ــت القوانـ ــمَّ حَتَمَـ ثـ
ـــن في  ـــم لاجئ ـــاً منه ـــار 750 ألف ـــن ص ـــطينيين، الذي ـــرَ الفلس مص
عـــام 1948، إذ حالـــت دون عودتهـــم إلى منازلهـــم وجعلتهـــم 
عديمـــي الجنســـية، ذلـــك أنهـــم -وهـــم في هـــذا عكـــس 
ـــل- لم  ـــي صـــارت إسرائي ـــوا في الأرض الت ـــن بق الفلســـطينيين الذي
ـــت  ـــن.2 وتدافع ـــن إسرائيلي ـــوا مواطن ـــم أنْ يُصبحُ ـــرضَ عليه يُع
ـــرِ  ـــدِ تهج ـــن مزي ـــة م ـــواج عظيم ـــام 1948، أم ـــذ ع ـــرَّات، من م
ــون، في  ــم يعانـ ــرٌ منهـ ــزال كثـ ــا يـ ــن مـ ــطينيين، الذيـ الفلسـ
درجـــات متفاوتـــة، التمييـــزَ والفقـــرَ وفقـــدان الحقـــوق، ثـــم 
ـــة  ـــل في الضف ـــم إسرائي ـــث تحك ـــب حي ـــون فحس ـــم لا يعان إنَّه
الغربيـــة وغـــزَّة )المحتلتـــن منـــذ عـــام 1967(، بـــل في أماكـــن 

أخـــرى أيضـــاً مـــن الوطـــن العـــربي حيـــث وجـــدوا المـــاذ.

ـــن  ـــاتٍ م ـــدة مئ ـــم المتح ـــة للأم ـــة العام ـــذت الجمعي ـــد اتَّخ ولق
القـــرارات التـــي تعيـــد تأكيـــد حـــقِّ اللاجئـــن في العـــودة إلى 
ـــد  ـــن ضرر3، وأكَّ ـــم م ـــع عليه ـــاَّ وق ـــم ع ـــع تعويضه ـــم، م بلده
ـــة في  ـــق تســـوية عادل ـــرةً ضرورةَ تحقي ـــراراً كث ـــن م ـــس الأم مجل
ـــرارات  ـــذه الق ـــن ه ـــرارٌ م ـــذَ ق ـــا نُفِّ ـــنْ م ـــن، لك ـــألة اللاجئ مس
ت ســـنوات  . ولقـــد جـــرت مفاوضـــة سياســـية امتـــدَّ قـــطُّ
وســـنوات بـــن الفريقـــن تحـــت مظلَّـــة الأمـــم المتحـــدة، ثـــم 

جـــرت مفاوضـــات إقليميـــة وثنائيـــة، بـــدأت مـــن مؤتمـــر مدريـــد 
للســـام ثـــم اتفاقـــات أوســـلو إلى مـــا بعـــد ذلـــك فصاعـــداً، 
ـــن الأحـــوال،  ـــل في آخـــر الأمـــر إلى تحسُّ ومـــع كل هـــذا، لم يُتوصَّ
ـــر  ـــاً لهـــا شـــأن حدثـــت كاعـــراف منظمـــة التحري عـــى أنَّ أحداث

الفلســـطينية بإسرائيـــل. 

ثـــم إنَّ مـــا يعـــري الروايـــات الدائـــرة حـــول أصـــول مســـألة 
ـــق  ـــوى عن ـــد ل عٍ ق ـــرُّ بٍ وتف ـــعُّ ـــن تش ـــطينيين م ـــن الفلس اللاجئ
المناقشـــة القانونيـــة التـــي تجـــري مـــن أجـــل إيجـــاد سُـــبُلٍ 
ــج  ــن الحجـ ــا. فمـ ــم فيهـ ــي هـ ــال التـ ــن الحـ ــم مـ لإخراجهـ
‘تُدِيـــمُ’  التـــي كَسَـــفَت المناقشـــة أنَّ الأونـــروا4  الُمضلِّلـــة 
ـــا.5 ولا  ـــةَ وتعينه ـــن المتتابع ـــالَ اللاجئ ل أجي ـــجِّ ـــكلة، إذ تُس المش
يمكـــن لـــوم هـــذه الإعانـــة -التـــي لهـــا يـــدٌ في بقـــاء ملايـــن 
ــلِّ  ــار إلى الحـ ــى الافتقـ ــم- عـ ــون كرامتهـ ــاءً وصـ ــاس أحيـ النـ
ـــى  ـــذا. ع ـــل ه ـــن مث ـــاً ع ـــيء عوض ـــن أن تج ـــياسي ولا يمك الس
ـــن أنْ  ـــؤولة ع ـــلُّ مس ـــدة تظ ـــم المتح ـــاء في الأم ـــدول الأعض أنَّ ال

تهُم.  تجـــد حـــاً يرفـــع عـــن اللاجئـــن الفلســـطينيين شـــدَّ

فَتْحُ بَابِ الحُلُولِ
ــرضَْ  ــطينيين عَـ ــن الفلسـ ــألة اللاجئـ ــرضَ مسـ ــا تُعـ ــراً مـ كثـ
ـــك. فأكـــر  المســـألة المســـتعصية عـــى الحـــل، لكنهـــا ليســـت كذل
ـــى  ـــة هـــي الافتقـــار إلى الإرادة السياســـية -حتَّ ـــات صعوب التحدي
في إقـــرار ‘الأســـباب الأصليـــة’ للتهجـــر الأصـــي أو لاســـتمراره 
ـــودة،  ـــع الع ـــر، ومن ـــر المص ـــقِّ تقري ـــدان ح ـــه- وفق ت ـــول مدَّ وط
ـــع  ـــاَّ وق ـــم ع ـــدم تعويضه ـــا وع ـــدم ردِّ المســـاكن إلى أصحابه وع
ـــد  ـــية. وق ـــن الجنس ـــيُّ م ـــد الجماع ـــن ضرر، والتجري ـــم م عليه
ـــة  ـــباب الأصلي ـــسِ الأس ـــل طَمْ ـــن أج ـــة م ـــود المبذول ـــرت الجه أثَّ
لتهجـــر الفلســـطينيين في قـــدرة الفريقـــن عـــى التوصـــل 
ــع  ــا المجتمـ ــرى منهـ ــي يـ ــة التـ ــط، وفي الوجهـ ــلٍّ وسـ إلى حـ
ة الواقعـــة عـــى هـــؤلاء اللاجئـــن. ثـــمَّ هنـــاك  ـــدَّ الـــدولي الشِّ
ـــق  ـــان تطبي ـــدي لض ـــاء المج ـــدول الأعض ـــم ال ـــار إلى دع الافتق
القانـــون الـــدولي تطبيقـــاً أخلاقيـــاً، فتُِكَـــت مســـألة اللاجئـــن 

م غـــر معالجـــة.  الفلســـطينيين بعـــد كلِّ مـــا تقـــدَّ
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ـــام  ـــن ع ـــن والمهاجري ـــن أجـــل اللاجئ ـــورك م د إعـــان نيوي ويُشـــدِّ
ـــهَ  ـــام 2018، التنبي ـــن ع ـــأن اللاجئ ـــي بش ـــاق العالم 2016، والاتف
عـــى أهميـــة الجهـــود التـــي تبذلهـــا الـــدول لإزالـــة الأســـباب 
ـــول لحـــالات اللجـــوء  ـــا حل ـــول، ومنه ـــلَ إلى حل ـــة، كي يُتوصَّ الأصلي
التـــي طـــال أمدهـــا. وتُـــرِزُ هـــذه الوســـائط موافقـــةَ مقاربـــةٍ 
د أصحـــاب المصلحـــة لهـــذا المقـــام، فضـــاً عـــى  قِوامهـــا تعـــدُّ
احـــرام حكـــم القانـــون وحمايـــة حقـــوق الإنســـان، كل ذلـــك 

ـــول.  ـــاد الحل ـــق إلى إيج ـــزءٌ مـــن الطري ج

ـــة  ـــذه المقارب ـــل ه ـــق مث ـــم أنَّ تطبي ـــطينيون، فعنده ـــا الفلس أمَّ
يـــدل ضمنيـــاً، بَـــادِيَ بَـــدءٍ، عـــى كَـــوْنِ البحـــث عـــن حلـــول 
مفكـــوكاً مـــن قيـــود السياســـة، ومُخلَّصـــاً مـــن عـــدم تكافـــئ 
ـــون  ـــط القان ـــداً بضواب ـــه مُرشَْ ـــى كون ـــزاب، وع ـــن الأح ـــوى ب الق
ـــى  ـــده ع ـــادر وح ـــر ق ـــدولي غ ـــون ال ـــح أنَّ القان ـــدولي.6 صحي ال
ـــه أن  ـــنْ يمكن ـــطينيين، ولك ـــن الفلس ـــألة اللاجئ ـــدَة مس ـــلِّ عُق ح
ـــياً’  ـــةً سياس ـــا ‘ممكن ـــن كونه ـــات م ـــة المناقش ـــى إحال ـــاعد ع يس
ــا  ــة، فمتـــى مـ ــة مُرضِْيـ ــا عادلـ ــذا مـــن كونهـ ــا بعـــد هـ إلى مـ
اســـتؤنفت العمليـــة السياســـية، كان لهـــا مـــن النجـــاح حـــظٌّ 
أعظـــم. ذلـــك، ومـــا كان قـــطُّ البـــون بـــن موقفـــي إسرائيـــل 
والفلســـطينيين أبعـــد مـــا هـــو عليـــه اليـــومَ، فأتـــت إشـــاعة 
ــة الأمريكيـــة في  ــه الحكومـ ــة القـــرن’ التـــي أعلنتـ خـــر ‘صفقـ
ت إلى توســـيع الاختـــاف بـــن  يونيو/حزيـــران عـــام 2019، فـــأدَّ
الفريقـــن. ومـــن هنـــا أنَّ قيـــادة الأمـــم المتحـــدة إعـــادةَ رَكْـــزِ 
ـــه. ـــدَّ من ـــرٌ لا ب ـــةً، أم ـــادةً محكم ـــن، قي ـــاش في حقـــوق اللاجئ النق

ـــام  ـــه ع ـــى ترك ـــطينيون ع ـــون الفلس ـــرَِ اللاجئ ـــذي قُ ـــن ال الوط
ــياسي  ــان سـ ــو كيـ ــث هـ ــن حيـ ــومَ مـ ــودٍ اليـ ــر موجـ 1948 غـ
ـــة،  ـــر معالج ـــم غ ـــة لنَفْيِه ـــباب الأصلي ـــت الأس ـــا زال وإداري، وم
ـــي  ـــم في الأرض الت ـــلْبُ مِلْكه ـــزال تهجـــر الفلســـطينيين وسَ ـــا ي وم
ــاصر  ــذه العنـ ــتمراً. إنَّ هـ ــام 1967 مسـ ــل عـ ــا إسرائيـ احتلَّتهـ
لـــذات شـــأن عظيـــمٍ في القضيـــة الفلســـطينية. ومـــع ذلـــك، لا 
ـــون  ـــا اللاجئ ـــي يواجهه ـــكلات الت ـــوْنِ المش ـــة كَ ـــاً قيم ـــدركَ دوم تُ
الفلســـطينيون، في جوانـــب أخـــرى، غـــر مختلفـــةٍ اختلافـــاً 
ـــن،  ـــن اللاجئ ـــم م ـــا غيره ـــي يواجهه ـــكلات الت ـــن المش ـــاً ع واضح
ـــال  ـــاً ط ـــن نفي ـــاً منفي ـــهم أيض ـــم أنفس لْثَيْه ـــو �ثُ ـــد نح ـــن يج الذي
أمـــده، ويَكـــرُ ألا تُحـــرَم حقوقهـــم الأساســـية. فيجـــب أنْ 
ــراد الُمقتلعـــن مـــن أرضهـــم،  ــمَح للفلســـطينيين، ككلِّ الأفـ يُسـ
ـــم، وأنْ  ـــةٌ كرامته ـــونَ، مَصُون نُ ـــم مؤمَّ ـــم وه ـــاء حياته ـــادة بن بإع
تُحـــرَم حقوقهـــم الأساســـية. ثـــم إنَّ التجـــارب المقارنَـــة، مـــن 
آســـيا )بعـــد الحـــرب الهنديـــة الصينيـــة(، وأمريـــكا الوســـطى 
ـــتَّى  ـــادٍ ش ـــة، وب ـــور الشرقي ـــراق وتيم ويوغســـافيا الســـابقة، والع
في إفريقيـــا )مـــن أنغـــولا إلى موزمبيـــق(، تشـــر إلى أنَّ إيجـــاد 

ـــنٌ،  ـــي يطـــول أمدهـــا ممك ـــدة الت ـــن المعق ـــول لمســـائل اللاجئ حل
بـــأنْ يُجمَـــع بـــن تطبيـــق المبـــادئ القانونيـــة وبـــن التوصـــل 
ـــت  ـــرى، كان ـــن الأخ ـــات اللاجئ ـــياً. وفي أزم ـــط سياس ـــلٍّ وس إلى ح
الاســـتجابة الدوليـــة في العـــادة متعـــددة الأبعـــاد، إذ هـــي 
ـــة اللجـــوء الناشـــئة عـــن التهجـــر الأصـــي، مـــن  عالجـــت أولاً: حال
خـــال مزيـــجٍ مـــن الخيـــارات الطوعيـــة للعـــودة، أو الاندمـــاج 
ـــر  ـــبَ التهج ـــاً: عواق ـــت ثاني ـــن. وعالج ـــادة التوط ـــي، أو إع المح
ـــلِ(، مـــن  خْ ـــه أو خـــران الدَّ ـــك أو خسران ر الملِ ـــرُّ ـــةَ )أي ت الماديَّ
ـــا  ـــر، أحده ـــاّ خ ـــه ع ـــه أو تعويض ـــك إلى صاحب ـــال ردِّ الملِ خ
ـــي  ـــة والنفســـانية الت ـــاً: الأضرار الأخلاقي أو كلاهـــا. وعالجـــت ثالث
ـــن خـــال  ـــاً، م ـــات عموم ـــراد والجماع ـــن الأف ـــرت في كلٍّ م ـــد أثَّ ق

ـــرر.  ـــن ال ـــض ع ـــن التعوي ـــة م ـــورٍ مختلف ص

ــددة  ــتجابة المتعـ ــذه الاسـ ــل هـ ــق مثـ ــون في تطبيـ ــد يكـ ولقـ
ـــار  ـــن الآث ـــدد م ـــطينيين، ع ـــن الفلس ـــة اللاجئ ـــى قضي ـــاد، ع الأبع
ــة  ــة تاريخيـ ــراف بروايـ ــاجَ إلى الاعـ ــا: أنْ يُحتـ ــة. فأولهـ العمليـ
مجـــرَّدة مـــن الغايـــة والهـــوى، حـــول ‘الأســـباب الأصليـــة’ 
ــا  ــذي مـ ــمِ الـ ائِـ ــم الدَّ ــدِ حقوقهـ ــطينيين وجَحْـ ــر الفلسـ لتهجـ
ـــى ردِّ  ـــطينيين ع ـــذا الفلس ـــن ه ـــد يع ـــدُ. ولق ـــه بع ـــوا يعانون زال
ـــة وكرامتهـــم بعـــد عقـــود مـــن تجريدهـــم مـــن  هويتهـــم الجمعي
مِلكهـــم ونفيهـــم، ومعاملتهـــم -في أحســـن الأحـــوال- معاملـــةَ 
المواطنـــن مـــن الدرجـــة الثانيـــة، أو معاملتهـــم -وهـــذا كثـــرٌ- 
معاملـــةَ الأجانـــب مـــن الدرجـــة الثانيـــة. ولعـــلَّ هـــذا يعـــن 
ــاً عـــى تعزيـــز التوصـــل إلى حـــلٍّ وســـط مـــع إسرائيـــل،  أيضـ
ـــاس في  ـــد الن ـــه عن ـــوط في ـــدد مغل ـــذا الص ـــةِ إدراكٍ في ه ومعالج
ـــةٍ  ـــدة لعملي ـــم المتح ـــادة الأم ـــا أنَّ قي ـــن هن ـــة. وم ـــاد العربي الب

كهـــذه تعـــن عـــى تحقيـــق التجـــرُّد مـــن هـــوى النفـــس.

ـــية  ـــن السياس ـــق ب ـــاجٌ إلى توفي ـــرحُ محت ـــلٍّ يُق ـــا: أنَّ كلَّ ح وثانيه
والقانـــون الـــدولي، ومـــن ذلـــك قـــرارات الأمـــم المتحـــدة التـــي لهـــا 
ـــون  ـــن قان ـــة م ـــوق الجماعي ـــق بالحق ـــا يتعل ـــألة وم ـــة بالمس صل
حقـــوق الإنســـان الـــدولي. وهـــذا يعنـــي ضمنيـــاً، بـــادِيَ بَـــدءٍ، 
ـــم  ـــم. ويزع ـــر مصيره ـــطينيين في تقري ـــقِّ الفلس ـــدأ ح ـــرام مب اح
ـــة فلســـطينية مســـتقلة لهـــا ســـلطان كامـــل  ـــام دول كثـــرون أنَّ قي
عـــى أرضهـــا وفـــق حـــدود عـــام 1967، هـــو الحـــل المنطقـــي، 
ذلـــك أنَّـــه سيســـمح للفلســـطينيين بإعـــال الحـــقِّ في تقريـــر 
ـــذا  ـــى أنَّ ه ـــم. ع ـــة فيه ـــة الوطني ـــز شـــعور الهوي المصـــر وبتعزي
ـــم  ـــق مطالبه ـــه- بتحقي ـــاء نفس ـــن تلق ـــن -م ـــمح للاجئ ـــن يس ل
ـــع  ـــاّ وق ـــض ع ـــودة والتعوي ـــا الع ـــة، ومنه ـــر المنَُول ـــة غ التاريخي
ــاذ  ــويةٌ فَسَتســـمح للاجئـــن باتِّخـ مـــن ضرر. وإن حدثـــت تسـ
ـــة فلســـطينية حديثـــة النشـــأة، أو يبقـــون في  مـــكان إقامـــة في دول
ـــل،  ـــودة إلى إسرائي ـــن الع ـــرار يُكِّ ـــذ ق ـــة إلى أنْ يُتَّخ ـــاد المضيف الب
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فيعـــود عـــدد منهـــم يتَّفـــق عليـــه الفريقان. ولكـــنْ إن أُرِيـــدَ 
حـــدوث ذلـــك، يجـــب عـــى إسرائيـــل أولاً أنْ ترجـــع عـــن 
احتلالهـــا قطـــاع غـــزة والضفـــة الغربيـــة، ومـــن ذلـــك القـــدس 
ـــرر،  ـــض عـــن ال ـــك والتعوي ـــن أجـــل تيســـر ردِّ الملِ ـــة. وم الشرقي
ـــومٍ  ـــك، لي ـــة بذل ـــة المتعلِّق ـــاظ بالســـجلات التاريخي ينبغـــي الاحتف
ـــي  ـــا الت ـــبِ به ـــه مـــن الممكـــن ملاحقـــة الحقـــوق الُمطَالَ يكـــون في

ـــض. ـــك والتعوي ـــة بالملِ ـــا صل له

وثالثهـــا: أنَّ تطبيـــق القانـــون الـــدولي عـــى اللاجئـــن الفلســـطينيين 
ـــطينيين  ـــن الفلس ـــألة اللاجئ ـــول مس ـــاشى حل ـــاً أن تت ـــي أيض يعن
ـــوق  ـــة بالحق ـــات المتعلق ـــدولي والممارس ـــوء ال ـــون اللج ـــي وقان ه
الفرديـــة. وتـــرى المفوضيـــة الســـامية للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون 
ـــودة  ـــاً )أي الع ـــدوم طوي ـــي ت ـــة الت ـــول المختلف ـــن أنَّ الحل اللاجئ
الطوعيـــة والاندمـــاج المحـــي وإعـــادة التوطـــن( ليســـت متنافـــرةً 
ـــا  ـــمَّ بعضه ـــا بعضـــاً وأنْ يُضَ ـــمَ بعضه ـــل يمكـــن أنْ يُتْمِ لا تتَّفـــق، ب
ـــة.  ـــا طوعي ـــون كله ـــرط أن تك ـــن ب ـــراتيجياً، ولك ـــضٍ إس إلى بع
ـــة عـــن غيرهـــا.  ـــن الفلســـطينيين مختلف إذ ليســـت مســـألة اللاجئ
ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة  ـــال، اتَّخـــذت الجمعي فعـــى ســـبيل المث
عـــامَ 1948 قـــراراً رقمـــه 194، جـــاء فيـــه أنَّ هـــؤلاء اللاجئـــن 
ــع  ــالمين مـ ــش سـ ــم وفي العيـ ــودة إلى ديارهـ ــن في العـ “الراغبـ
جيرانهـــم” يمكنهـــم ذلـــك، ولكـــنْ يمكـــن أيضـــاً للاجئـــن غـــر 
الراغبـــن في العـــودة أنْ يختـــاروا إعـــادة التوطـــن وتعويضهـــم عـــاّ 
ـــقَّ  ـــتَ، ح ـــل الثاب ـــدَ إسرائي ـــر أنَّ جَحْ ـــن ضرر. غ ـــم م ـــع عليه وق
د خيـــارات الحلـــول الطوعيـــة  اللاجئـــن في عودتهـــم، قـــد حـــدَّ
ـــة وسياســـية في طريـــق  ـــاتٍ عملي ـــاك عقب ـــة. والحـــقُّ أنَّ هن البديل
ــن  ــو لم تكـ ــل )ولـ ــودة إلى إسرائيـ ــطينيين بالعـ ــاح للفلسـ السـ
ـــنَّ  ـــم(، ولك ـــن وأمنه ـــن الإسرائيلي ـــاف المواطن ـــى أكت ـــم ع عودته
هـــذا لا ينقـــض أهميـــة الاعـــراف بحـــقِّ العـــودة.وفي الوقـــت 
ـــاد  ـــر في الاعتق ـــام النظ ـــة إنع ـــذه المقارب ـــل ه ـــي مث ـــه، تقت نفس
ــة  ــدول العربيـ ــطينيين وفي الـ ــن الفلسـ ــد اللاجئـ ــل عنـ المتواصـ
التـــي تضيفهـــم، بـــأنَّ قبـــول أي حـــلٍّ غـــر العـــودة ســـيقتضي 
ـــع أنَّ  ـــنَّ الواق ـــم. لك ـــل بحقوقه ـــة إسرائي ـــن مطالب ـــوا ع أن يتخلَّ
إســـقاط صفـــة اللاجـــئ، وفـــق القانـــون الـــدولي، لا يعنـــي إلا 
وقـــف الحمايـــة الدوليـــة، ولا يؤثِّـــر في الحقـــوق التاريخيـــة في 
ـــذا  ـــرر، فه ـــن ال ـــض ع ـــك( ولا في التعوي ـــا ردُّ الملِ ـــودة )ومنه الع
ـــو منصـــوص  ـــا ه ـــدولي وم ـــون ال ـــق القان يحـــقُّ للفلســـطينيين وف

ـــدة.  ـــم المتح ـــن الأم ـــة م ـــرارات مختلف ـــلُ في ق ـــن قب ـــه م علي

وتلخيـــص الأمـــر، أنَّ الإرادة السياســـية لحـــل مســـألة اللاجئـــن 
ـــرٌ  ـــي إلى الآن مُفتَق ـــق، ه ـــكلام المنمَّ ـــن ال ـــداً ع ـــاً، بعي ـــاً ناجع ح
إليها.والحـــل العـــادل والدائـــم لمســـألة اللاجئـــن الفلســـطينيين 
، وقائـــم عـــى  مُحتَـــاجٌ إلى عمـــل ســـياسي أخلاقـــي فيـــه جِـــدٌّ
ي الجهـــود التـــي بذلـــت  مبـــادئ القانـــون الـــدولي. ولقـــد تـــؤدِّ
ــا  ــم جَعْلُهـ ــطينيين، ثـ ــن الفلسـ ــألة اللاجئـ ــراح مسـ ـ ــراً لاطِّ أخـ
مســـألة ثانويـــة في طريـــق البحـــث عـــن الســـام في المنطقـــة، 
ي إلى مزيـــدِ تقلقـــلٍ، ولـــذا ينبغـــي رفـــض  كل ذلـــك قـــد يـــؤدِّ
ـــا  ـــتدامة م ـــوية مس ـــل إلى تس ـــن يُتوصَّ ـــك، ول ـــة. ذل ـــذه المحاول ه

دامـــت السياســـة تتجاهـــل مبـــادئَ العدالـــةِ الأساســـيةَ. 
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مود: إعادة النظر في الحماية  أماكن الصُّ
بابلو كورتِس فِرناندِز 

الحضريِّين والمجتمعات المضيفة الحضرية، من  النَّازحين داخلياً  بناء قدرات  التعاونية في  زُ المقاربات  تبُْ
ي للتَّهجير الذي يطول أمده وللتَّهجير الذي يقع مرةً ثانيةً، في  حيث هي وسائل أنْجَعُ من غيرها في التصدِّ

المستوطنات غير الرسميَّة في كولومبيا. 

يغلب على النُّزوح الداخلي في كولومبيا النَّاجم عن النِّزاع المسلَّح أو 
م، أنْ يتبعه مزيْدُ نزوحٍ إلى المدن حيث تلتمس  عن العنف الُمعمَّ
من   %87 من  ونحوٌ  الاقتصادية.  والفرص  والحمايةَ،  العونَ،  الأسَُُ 
هؤلاء النَّازحين داخلياً آتونَ من الأرياف، ويبحثون عن المأوى في 
المستوطنات  إليها، وهي  إلّا  الوصول  يستطيعون  التي لا  الأماكن 

غير الرسمية.1

رتني القوات شبه العسكرية من منطقة السهول الشرقية  “لقد هجَّ
)Llanos Orientales( إلى تشوكو في عام 2005. وبعد ثلاثة أعوام 
ا  لمَّ  ،2012 عام  في  ثم  بوينافنِتورا،  في  الحضرية  المناطق  إلى  فررنا 
عمَّ العنف فررنا مرةً أخرى إلى بوغوتا. وفي عام 2012، بدأنا نبني 
، بسبب علوِّ تكلفَِةِ العيش في المدينة.” )هذا  بيتنا على هذا التلِّ
ما قالته يوميرا، وهي تعيش مع زوجها وأطفالها الثلاثة، في ألتوس 

ديلا فلوريدا، بكولومبيا( 

وألتوس ديلا فلوريدا هو حيٌّ من أحياء سواتشا، وهي بلديَّةٌ يبلغ 
انها نحواً من مليون نسمة، وهي أكبر من كلِّ الُمدُن التي تجاوِرُ  سكَّ
بوغوتا. وعند السلطات المحليَّة، أنَّ ثمانياً وأربعين بالمئة من البلديَّة 
‘غير قانونيَّةٍ’. وحتَّى عام 2018، كانت سواتشا تستضيف نحواً من 
رين مذ ذاك 12  50 ألفَ نازحٍ داخلياً ولقد زاد أيضاً على عدد المهجَّ
، فرُّوا من الأزمَْة التي أصابت بلدهم.  ألفاً و300 فنزويليٍّ على الأقلِّ
ثم إنَّ المساكن والخدمات والبنية التحتية في ألتوس ديلا فلوريدا 
رديئةٌ، فنحوٌ من 73% من أُسَهَِا -أي 1011 أسرةً، فيهم 3657 فردٍ 

 . على التقريب- تعيش في ظروف الفقر الهيكليِّ

مخالفة الأصول الرسميَّة: سببٌ أصليٌّ 
للتَّهجير في المناطق الحضرية 

عرَّفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج 
أنَّه  ألتوس ديلا فلوريدا  المتحدة الإنمائي المجتمع المحليَّ في  الأمم 
الأسر  تفتقر  إذ  الرسميَّة’.  ‘غير  الحيِّ  لطبيعة  وذلك  مستضعفٌ، 
ملكية  يُثبِتُ  أيديهم  بين  شيءَ  فلا  الحيازة،  ضمان  إلى  هناك 
وافتقار  إخلاء(.  محاولات  الحيِّ  في  وقع  أنْ  شكَّ  )ولا  مساكنهم 
يزيد  التحتية  والبنية  الأساسية  الخدمات  إلى  فلوريدا  ألتوس ديلا 
استضعاف الناس فيه. فلا يحصل على الماء إلا القليل من الناس، 
ويفتقر نحوٌ من 300 طفلٍ إلى الدخول في روضة الأطفال، وليس في 

الحيِّ مراكز رعاية صحية. وتحدُّ الطبيعة غير الرسمية لهذا الموقع 
لتقليل مواضع الضعف فيه، وفوق  يُفْعَلَ  أن  الحضري ممّ يمكن 
ذلك، يرفض مخططو المدينة السماح بهذه المستوطنة قانوناً، من 
طريق تصديق المنازل التي قد بُنِيَت، ومن طريق إدراج الحيِّ في 

تخطيطهم الحضري.

ويُضَافُ إلى مخالفة الأصول الرسميَّة، موقع المستوطنة الذي ليس 
للجهات  هدفاً  المستوطنة  من  يجعل  وهذا  محليَّة،  سلطات  فيه 
القتل مرتفعٌ،  ل جرائم  دُوَلاً. ومعدَّ تتبع  التي لا  الفاعلة المسلحة 

ألتوس ديلا فلوريدا، سبتمبر/أيلول من عام 2018
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والعنف في المستوطنة تحدٍّ عظيمٌ. ثمَّ إنَّ عُدْم الإرادة السياسية، 
هذه  في  التي  المحلية  المجتمعات  في  البنيوية  الضعف  ومواضع 
ا  المناطق الحضرية غير الرسمية، وانعدام الأمن فيها، كلُّ هذا، إنَّ
، في داخل المناطق الحضرية  يقود إلى مزيدٍ من التَّهجيٍر الحضريٍّ
وبينها. إذ يُقْسَُ النَّازحون داخلياً من المناطق الحضرية على الفرار 
من المستوطنات غير الرسمية، بسبب العنف الحضري، فلا يجدون 
التهديد  من  وفيها  رسميةٍ،  غير  أخرى  مستوطنةٍ  في  إلا  أنفسهم 
المستوطنات  أنَّ  أي  قبلها.  التي  في  كان  الذي  يشبه  ما  الأمني 
إليها  ويلجأ  جهةٍ،  من  الناسٌ  منها  يفرُّ  أماكن  هي  الرسمية  غير 
رون من جهةٍ أخرى. وفي حيِّ ألتوس ديلا فلوريدا الُمنْفَصلِ  المهجَّ
اجتماعياً ومكانياً، تقع نسبة النَّازحين داخلياً بين 30% و40% من 

انه. عدد سكَّ

المعونة الدولية: تقويض الصمود 
الإنساني  المجال  في  الفاعلة  الجهات  زادت  الأخيرة،  السنوات  في 
الحالات  في  بالاستجابة  اهتمامها  السلام  وإحــال  والتنموي 
في  الناشئة  يات  للتحدِّ الاستجابة  في  خبرتها  قِلَّةَ  ولكنَّ  الحضريَّة. 
لات الإنسانية والتنموية،  المناطق الحضرية، ما تزال تقوِّض التدخُّ

وحول هذا أدرنا بحثنا في ألتوس ديلا فلوريدا.2 

لة منذ عام 2001  ت الاستجابة الطارئة المطوَّ وفي هذه المستوطنة، أدَّ
. نعم، المساعدة الطارئة  إلى التعويل الُمفْرطِ على العون الخارجيِّ
ضرورةٌ، ولا سيَّما عند الأسر التي تصل حديثاً، ولكنَّ إتاحةَ المعونة 
لة تأخذ محلَّ المشاركة المجتمعية، وتزيد اتّساع الفجوة بين  المطوَّ
ضَ التماسك الاجتماعي، وتُنْقِصُ  العمل الإنسانيِّ والتنموي. فقد قُوِّ
لٍ على الإتيان  قِلَّةُ المشاورة وانعدام التنسيق هناك قدرةَ كلِّ تدخُّ
بما هو مطلوب. وقد وجدت التقييمات التي سبقت المشروع أنَّ 
لهُ”.3 ولا  لَ الدولة لتُكمِّ “التعاون الدولي غير كافٍ ولا بدَّ من تدخُّ
العمل الإنساني والسلطات  بين قطاع  التعاون كثيراً  بدَّ من زيادة 
المحليَّة، إن أُرِيدَت معالجة أسباب قلة الاندماج وما تلا ذلك من 

تهجيٍر ثانٍ، وهذا يقتضي إرادةً سياسيةً متينةً، محليَّةً ووطنيَّةً. 

مود: مقاربةٌ حمائيَّةٌ  أماكِنُ الصُّ
والتنموي وإحلال  الإنساني  المجال  الفاعلة في  الجهات  يجب على 
ي  السلام، في المستوطنات الحضرية غير الرسميَّة، أن تعمل بين حدَّ
بيئةٍ اجتماعية مُضْعَفَةٍ وقليلة التماسك، وزاد في سوء حالهَِا هذه 
والمقاربات  الأمد  القصيرة  للاستجابات  تحسيٌن  ذلك  وفي  العنفُ. 
المعزول بعضها عن بعض. إذ إنَّ في الاستجابات التي يكون تكاملها 
دة. فلا  رديءٌ، قدرةً ضعيفةً على معالجة الأزمَْات الحضريَّة الُمعقَّ
تهدف  أن  وينبغي  ومتكاملةً،  تعاونيَّةً  لات  التدخُّ تكون  أن  بدَّ 
داخلياً  النَّازحين  عند  الأمد  الطويلة  الضعف  مواطن  إنقاص  إلى 

والمجتمعات المضيفة على السواء. 

النـاس  تدعـم  بـأن  الإنسـانية  المعونـة  في  يُلتَـزمََ  أن  وينبغـي 
حتَّـى يعيشـوا عيشـةً كريمـةً، بعـد أن تدعمهـم عىل البقـاء في 
مـود’ في ضِمْـنِ مقاربـةٍ  قيـد الحيـاة. ولقـد جـيءَ ‘بأماكـن الصُّ
تكميليَّـةٍ حمائيَّـةٍ، إذ جُمِـعَ فيهـا العَـوُن والانتعـاش، لا بمعالجة 
القـدرات  وبتقوِيَـةِ  بذلـك  بـل  فحسـب،  ـةِ  الماسَّ الحاجـات 
المحليَّـة. ويجمـع الإطـار بني مقاربـةٍ حمائيَّـةٍ تنازليَّـة، أي مـن 
، وبني مقاربـةٍ لبنـاءِ القـدرات تصاعديَّةٍ، عن  الأعـمِّ إلى الأخـصِّ
ـل: إتاحـة فـرص في التعليـم  طريـق ثلاثـة مجـالات مـن التدخُّ
ودّعْـم  الاجتماعـي،  التماسـك  وتقويـة  والعمـل،  والاقتصـاد 
القـدرات القيادية. ولقد اسـتعملت مقاربات كهذه في مشـاريع 
ى ذلك إلى إنشـاء ‘مكانَ  مختلفـة في ألتـوس ديال فلوريـدا، فـأدَّ
صمـودٍ’ شـعبيِّيَ في هـذه المسـتوطنة غري الرسـمية: كوميتـي 
دي إمبولسـو، وهـو اجتامع نِصْـف شَـهري بني قـادة المجتمـع 
والعاملني  داخليـاً،  النَّازحني  وجمعيـات  والسـكان،  المحيل، 
في الجـال الإنسـاني، وهنـاك فلوريـدا خوفونيـل، وهـي منظمـة 
مجتمعيَّـة للشـباب، أنشـأتها جماعـات الرَّقْـص والمرسح وكـرة 

 . القـدم في الحـيِّ

ويعمـل كوميتـي دي إمبولسـو عىل بنـاء التَّآزر بني المنظمات، 
والمجتمـع المحلي، والسـلطات، والقطاع العام، لجعل الاسـتجابة 
الإنسـانية أكرث اسـتدامةً. ثـم إنَّ اجتامع القـادة المحليِّني في 
 ، اللجنـة، وتمكني المجتمـع المحيلِّ مـن معالجـة مسـائل الحـيِّ
ا منظمـة فلوريدا  مـود. وأمَّ هام جـزءٌ قائـمٌ بنفسـه في بنـاء الصُّ
خوفونيـل -التـي تقـول مقاربتهـا إنَّ الحمايـة تـأتي بالتمكني- 
فقـد نشـأت مـن مبـادرةٍ مـن منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة 
)اليونيسـف(، ولا يـزال الدعـم يرد عليها من المفوضية السـامية 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني، ومـن مؤسسـة كايـرسُ، ومن 
الجمعيـة اليسـوعية لخدمـة اللاجئني. وقـادة منظمـة فلوريدا 
، بـدؤوا طلابـاً مـع مجموعـة رقصٍ  خوفونيـل شـبابٌ مـن الحـيِّ
)اسـمها فريـق Crew 180“ 180” والرقـم هـو عـدد الشـباب 

الذيـن في المنظمـة(.4 

مـود مـن حيـث هـو أقـوى الاسـتجابات  ذلـك، وقـد بَـرَزَ الصُّ
عِ الـذي بني المجـال الإنسـاني والمجـال التنمـوي، ودعـوةٌ  ـدْ للصَّ
ـدع. ثـم إنَّ العمـل  إلى ‘طريقـةٍ عمـلٍ جديـدةٍ’ في لَمِْ هـذه الصَّ
في ألتـوس ديال فلوريدا المشرتك بين الجهات الفاعلـة في المجال 
المحليِّني  نظرائهـا  مـع  بالتعـاون  التنمـوي،  والمجـال  الإنسـاني 
ومواطـن  الخطـر  احتامل  تقليـل  إلى  يَقْصِـدُ  ـا  إنَّ والوطنيِّني، 
الضعـف في الأمـد القصري والمتوسـط )أي مـن ثالث سـنوات 
إلى خمـس سـنوات(. والهـمُّ هنـا مركـوزٌ في ثلاثـة معايري، يزداد 
هـا ضرورةً في الاسـتجابة الحضريـة للتَّهجري،  الاعرتاف بهـا وعدُّ

وهـي: التكامـل والقـدرة عىل الاتصـال والاسـتدامة. 
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وتعمل الجهات الفاعلة الدولي في ألتوس ديلا فلوريدا على تقوية 
النُّظُم المحليَّة والوطنيَّة، لا على إبدالها بغيرها. فلقد سعت إلى 
إشراك  وإلى  والوطنيِّيَن،  المحليِّيَن  المعونة  مُتِيحي  مع  التعاون 
وتعمل  والبرمجة،  التخطيط  في  والبلديات  المحلية  السلطات 
مات  هذه الجهات الفاعلة الدولية أيضاً على تمكين قادةٍ للمنظَّ
غير الحكومية المحلية والوطنية وللمنظمات الأهلية، وذلك عن 
طريق تنمية قدرتهم على القيادة والإدارة والتنسيق، وعن طريق 
إعانتهم على استعمال أدوات التواصل الاجتماعيِّ بالإنترنت، لكي 
مود  والصُّ الاستدامة  من  كلٌّ  إذ  المحليَّة.  السلطات  مع  يناصروا 
معتمدٌ على هذه القدرة على التعاون، ومعتمدٌ أيضاً على تقوية 
ألتوس ديلا  التي في  المقاربة  المحلية والوطنية. وتقوم  القدرات 
للحماية.  وسيلةً  إيَّاه  مُتَّخذةً  مود،  الصُّ من  أساسٍ  على  فلوريدا 
ا هي عاملٌ رئيسٌ في معالجة الأسباب  وهذه الحماية، من بعدُ، إنَّ

الأصليَّة للتَّهجير الحضري.

pablo.ferrandez@idmc.ch بابلو كورتِس فِرناندِز 
مود لمعالجة مواطن  باحثٌ، في مشروع الاستعداد والصُّ

الضعف في المناطق الحضريَّة، الذي يتبع برنامج أُفُق 
2020؛ وباحثٌ مشاركٌ، في مركز رصد النزوح الداخلي 

 www.internal-displacement.org

 CNMH (2010) Una nación desplazada. Informe nacional del .1
desplazamiento forzado en Colombia, p38

   bit.ly/29uyNzv .)رة. تقريرٌ وطنيٌّ عن التَّهجير في كولومبيا )أمة مُهجَّ
2. استندت هذه المقالة إلى مشروعِ بحثٍ أجْرِيَ بين عام 2015 و2018 في ألتوس ديلا 

قاً، وثلاث  فلوريدا، واشتمل على 211 دراسةً استقصائيةً للأسر المعيشية، و98 لقاءً مُتعمَّ
زة. ولقد ورد على المشروع تمويلٌ من  مناقشات توضيحيَّةٍ، وثلاث مناقشات جماعية مُركَّ

برنامج البحث والابتكار الذي يتبع برنامج الاتحاد الأوروبي: أُفُق 2020، عن طريق اتفاقيَّةِ 
منحةٍ من برنامج ماريا سكلادوسكا-كوري، رقمها 691060.

 Econometría Consultores (2016) ‘Evaluación externa del programa 	.3
“Construyendo Soluciones Sostenibles-TSI”’, Econometria SA, p19

 www.youtube.com/watch?v=X116JtL7v_U; 	.4
www.youtube.com/watch?v=lF5fTRROURE

المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات 

التي ينتمون إليها.

مَنْ يُسْتمعُ إلى صوته من خلال نشرة الهجرة القسرية؟ أهو أنت؟

اً عن  هدَ لإدراج ضروب كثيرة ومختلفة من الأصوات في نشرة الهجرة القسرية لنُعيَن على أنْ يكون وَضْعُ السياسية والبرامج مُعبِّ إنَّا لنَبْذلُ الجُّ

صين على الكتابة في ما تعلَّموه في عملهم، فيتعلَّمُ الآخرون منهم.  رين وما عندهم من رأيٍ وفَهْم. ثم إنَّا نحضُّ المزاولين المتخصِّ تجارب المهجَّ

رين. فلعلَّك: هذه هي الأصوات التي يجب أن يُسْتمعَ إليها، للتأثير في جداول الأعمال العالمية التي تُحدِثُ أثراً في عَيْشِ المهجَّ

ر في أن تجد فيما تعلَّمته أو خَبِتْه ما يستفيد منه قُرَّاءَ نشرة الهجرة القسرية فائدةً جليلةً تفكِّ 	•

عَ نطاق تأثيرك  صين، فذلك يمكن أن يُوسِّ ر في التأليف الُمشتَكَ... أو ‘التَّزامُل’ مع آخرين من جهات فاعلةٍ محليَّة أو ممارسين متخصِّ 	�تفكِّ •

ويبني ثقتك بكتابتك

	�تنظُرُ الإرشادات العامة للمؤلفين عندنا في www.fmreview.org/ar/writing-fmr وتُرسِلُ إلينا ما عندك من  •

اقتراحاتٍ للمقالات - وسنردُّ عليكَ بالتعليق والمشورة

لنشرة الهجرة القسرية قرَّاء كَثِيُرو العدَدِ مُختلفُونَ. فإن كتبْتَ، فسيقرَؤُون.
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ر الذي لحَِقَ البناء الذي هو فيه،  ، كان قد فرَّ من حلب، إلى منزله وأعاد فَتْحَ مطعمه، على الرغم من الضَّ عاد رجلٌ سوريٌّ

وا يبيعون الزائرينَ لحْمَ الضأن المشويَّ أكثر من  من نيران الحرب في أثناء النِّزاع. قال: “وَرثِْتُ المطعمَ من أجدادي، الذين ظلُّ

تْ مدارسها ومستشفياتها دكّاً.   رة في أحياء لا كهرباء فيها ولا ماء، دُكَّ 50 سنةً.” ولقد عاد كثيٌر من السوريِّين إلى منازلهم الُمتضرِّ
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